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 «الفصل الصفر»

 

 الأزلِ، كانت العناصر الأربعة هي ما يحافظ على توازن كل ما  
ُ
  -بالوجود…  منذ

 . -الماء والهواء والنار والأرض  

الكائنات   جميع  ز  بي  والعلاقات  الطبيعة  اتزان  على  هذه،  العناصر  حافظت 

 الحية.. 

لام كل  
ّ
الظ  

ُ
الفوضز وسيسُود العناصر، ستعمُّ  بهذه  وإذا حدث وتم الإخلال 

ء.  ي
 ش 

ون بـ »الإيثاي«
َ
 الذين يستطيعون استعمال وتسخي  هذه القوى يُدع

َ
،  أولئك

ة!  ن امتلكوا قوى كبي   ممَّ
ُ
 وعلى مرِّ العصور كان هنالك العديد

والعلم،   البناء،  ي 
فز  ، الغي  ومساعدة  الخي   ي 

فز القوى  هذه  استعمل  من  منهم 

 .. ها الكثي   والطب، وغي 

لإشباع   والتعذيب؛  الأبرياء  وقتل  الش  كالحروب،  ي 
فز استعملها  من  ومنهم 

يطانية!  
ّ
 رغباته الش

ء!  ومنهم من امتلكه ا ي
 لغرور، وأراد الحصول على كل ش 

ماء وقتل الأبرياء  
ّ
ي إقامة الكثي  والكثي  من الحروب وسفك الد

وتسبّب ذلك فز

 بغي  ذنب! 

 وعلى جثثهم بُنيت ممالك وسقطت أخرى. 
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 ..الفصل الأول

 الطائر الجريح 

 

خائفة،    -  مهزوزة  ة  بنير تنادي  ما   
ٌ
طفلة بدأت  أنتِ..؟«  أين  سعاد  »سعاد! 

ي المكان! 
ز
 تجري ف

ز يديها، وعيناها الزرقاوان كلها قلق:  ة إلى ما بي   وأضافت، مشي 

-  .»!
ُ
 »ها أنتِ ذا، انظري ماذا وجدت

ز    - ،  »ما الذي تحملينه بي  ز ز الرماديتي  يديكِ؟« أجابت سعاد، صاحبة العيني 

 تتساءل حائرة. 

ة مُتأسفة وآسرة:   وقالت بعدها بنير

-  .».. ز  »هل هذا.. يا للمسكي 

ي حديقة القصر، وهو بهذه الحالة! علينا أن نعالجه بشعة    -
ه هكذا فز

ُ
»وجدت

ة راجية!   فلة بنير
ّ
 أرجوكِ!« أعادت الط

-  ، ي ا، لنذهب إلى أبر
ً
سيعلم ماذا يجب فعله.« أجابت سعاد، بتعجل    »حسن

 وقلق. 
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ز مخاطبًا    - ز الرماديتي  ؟!« بدأ صاحب العيني  ي
ب   »ما بكما تلهثان هكذا يا صغي 

ة..   الكثي  والأعشاب  بالنباتات  المليئة  الغرفة  تلك  داخل  وصديقتها،  ابنته 

ة.  ل زواياها الصغي 
َّ
 وخيوط الشمس الغاربة الدافئة تتسل

حالته!«    - وهذه  القصر  حديقة  ي 
ز
ف  ، ز المسكي  الطائر  هذا  وجدنا  لقد  »بابا، 

تعاين   وهي  بعدها،  وأنهت   . ز الرماديي  والشعر  ز  العيني  صاحبة  ابنته  أجابت 

 صديقتها: 

ي الحقيقة، هي من وجدته.«.  -
ز
 »ف

ة ترجوه بصوت مهزوز حزين.  -  »أرجوك يا سيدي عالجه!« قالت الصغي 

ا، سأرى ما    -
ً
ا حسن

ً
ي أراه.«  »حسن

ي فعله... دعينز
أجاب السيد شهاب،    - بإمكابز

 وأضاف يتفحص الطائر الجريــــح: 

ي ساقه!«   -
ا كش طفيف فز

ً
»هممم، يبدو أن أحد جناحيه مكسور، ولديه أيض

ا إياهما بابتسامة:   -
ً
 وأنهى بعدها مطمئن

 »ولكنه سيعيش، لا تخافا.«.  -

ا؟«  -
ً
ة فرح وارتياح.  -»حق  أجابتا بنير

 »أجل.. سيعيش وسيعود كما كان... أعدكما.«.  -

، وظلتا ت ا بهذا الخير
ًّ
تان جد شاهدان السيد شهاب، وهو يعالج  فرحتِ الصغي 

اث، ونظرات عينيها القلقة نحوه.  ايروسي 
ّ
 الطائر الصغي  بسحره الت

-    
ا
السيد شهاب، محاولً ار؟« قال 

َّ
الن »هل تريدان أن أروي لكما قصة طائر 

 إبعاد قلقهما بقصة قديمة.. 
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تان بدهشة.  - »طائر النار؟!«  -  سألت الصغي 

ي قديم الزما   -
ز
!  »كان يا مكان، ف  ن.. كان هناك طائر، حجمه أكير من النش حن 

أنه   بذلك  ا 
ً
معلن له،  تاج  الرّيش، كأنها  ة من  رَّ

ُ
رأسه ط ناري، وعلى  ي  ذهنر لونه 

  !  الملك والأقوى وكفز

ش، وريشه ناعم الملمس، ملائكي بحق! وله ذنب  
ّ
جناحاه أكير من جناحي الن

تقالىي والأصفر.. يملك صو  ا عذبًا ملائكي الأنغام  طويل من الريش الأحمر، الير
ً
ت

ه هو أنه كان يمثل السلام والمحبة...   ز له.. فما يمي 
ُ
ا ك
َ
والألحان! ولكن رغمَ هذ

ي الجرح!«. 
 ويحس بآلام البش  ومعاناتهم! ويقال إن دمعة واحدة منه تشفز

ا!« قالت الفتاتان، وفمهما كاد يسقط من روعة    -
ًّ
»وااااااه يبدو ذلك رائعًا حق

 ما يسمعانه. 

إشباع    - يحاول  وأضاف  شهاب،  السيد  قال  ء!«  ي
ش  ليس كل  هذا  »ولكن 

 فضولهما، بصوت لعوب وشيق:  

 هذا الطائر الناري؟!«.  -
ُ
 »هل تريدان معرفة ماذا يحصل عندما يموت

 قالت الفتاتان بتلهف.  -»أجل أجل!«  -

نفسه    - يحرق  إذ  إنشائه!  مِن  بنارٍ   
ُ
يموت فإنه  الطائر،  هذا   

ُ
يموت »عندما 

أنتما  بنفسه هل  الرماد...  هذا  ومن  بالكامل!  ا 
ً
رماد ويصبح  ق  يحي  أن  إلى   ،

 جاهزتان لمعرفة ماذا يحصل؟!«. 

ا لسماع الإجابة. 
ً
 تشوّق

ُ
هما يموت

ّ
ل
ُ
 بلعت الطفلتان ريقهما، وك

ا    -
ً
ي اليوم الأول تكير هذه البيضة شيئ

ة! فز  صغي 
ٌ
»ومن هذا الرماد، تخرج بيضة

يخ   ، التالىي اليوم  ي 
وفز ا.. 

ً
اليوم  فشيئ ي 

فز أما  للغاية!  ان  صغي  جناحان  منها  رج 
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ما   جديد!  من  ا  حيًّ الطائر  ويعود  بالكامل،  البيضة  فتفقص   ! والأخي  الثالث 

ا؟«. 
ً
 رأيكما أليس هذا مدهش

ة دهشتهما،  
ّ
تان لبعضهما، وعيناهما جاحظتان تمامًا من شد  نظرت الصغي 

إلى   نظرتا  ثم  ومن  ا! 
ً
أبد شفتاهما  تفارق  لم  ولا  والابتسامة  شهاب،  السيد 

ي نفس الوقت بصوت ملأه الإثارة  
ز
دتا ف

َّ
تستطيعان إخفاء الحماس والفرح، ورد

 والهياج:  

 »ما اسم هذا الطائر، وأين يمكننا أن نجده؟!!«.  -

ة      
ّ
شد من  أمامهما  يضحك  وراح  عندها،  نفسه  شهاب  السيد  يتمالك  لم 

 لطافتهما، وقال مبتسمًا:  

مجر   - إنها  لكما،   
ُ
قلت للأطفال  »كما  روى 

ُ
ت القديم، كانت  الزمن  من  قصة  د 

 وقت النوم لا أكير من هذا.. أما بالنسبة لاسم هذا الطائر فيدعى بطائر الـ...«. 

 أجاب صوت من خلفهم..  - »طائر العنقاء!«  -

 »مساء الخي  أيها الملك..«.  -

 بك.« رحبَ السيد شهاب.  -
ا
 »أهلً

 سيد شهاب...« أجاب الملك مرحبً  -
ا
 ا. »أهلً

!« جرت الطفلة تحتضن أباها، وقد اعتلت على عينيها الزرقاوين نظرات   - ي »أبر

 الانبهار، وقالت متحمسة والبسمة لم تفارق شفتاها:  

ي حديقة القصر،    -
ز فز  هذا العصفور الصغي  المسكي 

ُ
ي انظر، لقد وجدت »أبر

لذلك   يموت،  أن  أخافُ   
ُ
وكنت ساقه!  وكذلك  مكسورًا  جناحيه  أحد  وكان 

نا بقصة طائر    أنا وسعاد إلى السيد شهاب، كي يعالجها! ومن ثم أخير
ُ
 أسرعت
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 الـ.. اممم.. طائر.. الـ؟!«. 

 ابنته مبتسمًا بفرح..  »العنقاء؟!« أجاب الأب مسايرًا  -

 »أجل أجل، طائر العنقاء هذا!« وأكملت فرحة:   -

الحياة مرة أخرى من    - إلى  يرجع  أن  يموت، يستطيع  أنه عندما  تعلم  »هل 

 رماده، على شكل بيضة؟!!«. 

ا؟! لم أكن أعلم ذلك!«.  -
ً
 »أوووه حق

ي الجرح تمامًا!«.  -
 منه تشفز

ا
 واحدة

ا
ا إن دمعة

ً
 »وقال أيض

ي   - ها!«  »أولا  ا 
ًّ
رائعًا حق ابنته من    -بدو هذا  أليكساندر مسايرًا  الملك  أكمل 

 جديد.. 

 »لقد انتهيت.« نادى السيد شهاب..  -

 »لقد استيقظ، انظروا..« قالت سعاد، بفرح وطمأنينة.  -

ي الحديقة! ربما عائلته قلقة عليه الآن.«    -
هِ فز

ِّ
ا أن نأخذه إلى عُش

ً
»ما رأيكما إذ

 شهاب. أجاب السيد 

 أجابت الطفلتان بحماس.  -»أجل هيا بنا.«  -

؟« نادت الطفلة أباها.  - ي ي معنا يا أبر
 »هل ستأب 

 »نعم، ولِمَ لا.«.  -
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ذهبت الطفلتان برفقة السيد شهاب والملك أليكساندر، إلى حديقة القصر.  

ربعة  وكان الطائر الصغي  يغرّد فرحًا عندما سمع أصوات تغريد عائلته. ظلّ الأ

فعلوه،   بما  فرحتان  والطفلتان  الحديقة،  ي 
ز
ف الشمس  غروب  يشاهدون 

هِ  
ِّ
ش
ُ
ع ي  ِ

ز
ف  َ الصغي  الطائر  البهجة والشور، وهما يشاهدان  تملؤهما  وعيناهما 

ا ويُغرّد فرحًا. 
ً
زَ أهله سعيد  وبي 

 »قصة العنقاء ها!« بدأ الملك بابتسامة مخاطبًا السيد شهاب..  -

ز   - قلقتي  الحقيقة كانتا  ي 
ز
أصرف  »ف أن  وأردت   ، الصغي  الطائر  على  ا 

ًّ
جد  

... وقد نجحت!« أجاب السيد شهاب، وهو  
ا
انتباههما بقصة تبعد قلقهما قليلً

، وقال:  
ا
ة أكير جدية قليلً  ينظر للملك مبتسمًا فخورًا بنفسه. وأكمل بعدها بنير

ا   -
ً
 أظن أنه من المبكر جد

ُ
ي أيها الملك! ما زلت ا برأبي

ً
أن    »أنا ما زلت متمسك

، ولكن ما زلنا   أنه شاب ذكي وعملىي القوة! صحيح  القدر من  يحوز على هذا 

ي أوقات حرجة كهذه!«. 
قدم على هكذا خطوة فز

ُ
 نجهل الكثي  عنه، لا سيما أن ن

ي مثل سنه وبــهذهِ الإمكانيات علينا   -
»أعلم مخاوفك يا شهاب، ولكن شاب فز

نمّيها ونحافظ عليها! صحيح أننا ربما نجهل بع 
ُ
ض الأشياء عنه، ولكن لم  أن ن

الملك   أجاب  وشعبها!«  المملكة  حماية  ي 
فز استمر  أنه  غي   ء  ي

ش  أي  يفعل 

 أليكساندر يُحاجِجُه. 

لُّ هذا منذ    -
ُ
 مِن الغريب أن يحدث ك

ُ
ه
َّ
»وأنا أشهد له بذلك، ولكن ألا تظنُّ أن

ي انضم فيها للجيش؟«. 
 اللحظة الن 

 يتساءل. »أتقصد موت موريل؟« قال الملك   -

حدودنا    - ي 
فز الضعف  أماكن  استطاع كشف  بل  فقط،  هذا  وليس  »أجل، 

تلك،   التهريب  عمليات  ل 
ُ
وأحبط ك قبل!  ذي  من  أقوى  وجعلها  الشمالية 

 واستطاع الإمساك بكل هؤلاء الجواسيس من مملكة ليثيونا!«. 
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ا، لماذا؟« أجاب الملك باستغراب.  -
ً
 »وأنت لست سعيد

ي مدة   -
ز
ء    »لأن كل هذا حدث ف ي

لَّ ش 
ُ
 ك
ُ
ا، الأمر يبدو وكأنه كان يعرف

ً
ة جد قصي 

 وأنا نعلم أن موت  
َ
ا! أنت

ً
من قبل أن تطأ قدماه المملكة! وموت موريل أيض

قتله حتمًا! موت   السهل  بالشخص  ا! موريل ليس 
ً
أبد يكن صدفة  موريل لم 

 موريل كان غدرًا، وأنت تعلم ذلك..«. 

ز أمامهما، تحت ظل الشجرة،  عندها أخذ الملك يشي  بيده إلى تلك الطف لتي 

ة هادئة مستذكرًا:    يلعبان والبسمة لا تفارق شفتيهما، وقال مبتسمًا بنير

نت هاتان الطفلتان من الهروب من القصر بسبب   -
ّ
»قبل ثلاث سنوات، تمك

ء ما لم أعد حن ّ أستطيع تذكره! وعندها كدنا أن نقلب   ي
نا منعناهما من ش 

ّ
أن

من أجل أن نجدهما! وظننا أنه تم اختطافهما، ولكن  العاصمة رأسًا على عقب  

ي  
الن  اللحظة  تلك  أنسَ  ولم  القصر!  إلى  بهما  أب   من  هو  اليوم كان  نهاية  ي 

ز
ف

ا! وعندها طلبت منه  
ً
ا أبد

ً
ي لن أراها مُجدد

 أبز
ُ
ي ظننت

ي الن 
احتضنت فيها ابنن 

ي ذلك الطلب مهما كان! ولكنه أبر ذلك
ّ
وأصّر    أن يتمنز ما شاء قلبه، وسوف ألنر

ا كان!   ء الصحيح لا يتطلب فعله مقابل أيًّ ي
ء الصحيح، والش  ي

على أنه فعل الش 

بحمايتهما،   والاستمرار  الجيش  إلى  الانضمام  بذلك، طلب  له  إصراري  وبعد 

ا منذ وقتها إلا ذلك..«. 
ً
 وحماية المملكة.. ولم يفعل شيئ

تعينه    - ا 
ً
ر جد

ّ
المبك أنه من  أظن  ي 

أبز قوله،   
ُ
أردت ما  لُّ 

ُ
للجيش...«  »ك ا 

ً
قائد

ز   وعيني  منبهة  ة  بنير رسمية،  غي   بصيغة  وأضاف  شهاب،  السيد  أجابَ 

  : ز  محذرتي 

بل كأخ    - أثق بحكمك، وكصديق...  ، وأنا  ي
أليكساندر.. أنت صديف  يا  »انظر 

ي حكمك!«. 
 لك، أرجوك أعد النظر فز

ة حملت معها    - ..« قال الملك أليكساندر، مبتسمًا. وأضاف بنير ي
»شهاب أحز

 
ا
  عظيمًا:  ثقلً
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للجوء..    - يتوافدون إلى مملكتنا طلبًا  تمر بوقت عصيب! الإيثاي  »المملكة 

 مثله، كي  
ّ
ا ذا عقل فذ ولذلك فإن حدودنا معرضة للخطر! ونريد شخصًا شابًّ

ي هذه  
ز
يتأكد أن لا أحد خطر يعير من تلك الحدود قد يهدد أمننا وسلامنا! ف

ي    الأوقات علينا أن نتكاتف جميعًا لكي نرى
ز
ان، لتصبحا الأفضل ف ابنتينا تكير

ة   ونير واثق  بصوتٍ   ،
ا
قائلً الملك  أنهى  عندها  والسلام...«  الأمن   

ُ
يَعُمّه مكانٍ 

 مؤكدة:  

»الشاب ذكي وقوي، وهدفه نبيل! أستطيع أن أرى ذلك فيه... وتخيل ما قد    -

ا للجيش؟ سيفعل العجب! أنا أثق بذلك، وأثق به، وأرجو  
ً
يفعله إن أصبح قائد

ا، ولا تقلق، فنحن ما زلنا هنا، وسنسانده ونرشده إذا ضل  أ
ً
ي أنت أيض ن تثق بر

 الطريق.«. 

ة تحذيرية.  - ا يا أليكساندر.« أجابَ السيد شهاب بنير
ًّ
 مُحق

َ
 »أرجو أن تكون

 

 

 

 »انظري يا سعاد، كم يبدون سعيدين بعودته!«.  -

 »نعم، إنهم كذلك...« قالت سعاد مبتسمة..  -

ز   -  أنه يريد أن يصبح مثل طائر العنقاء إذا أمكنه ذلك؟!« سألت  »هل تظني 

 الطفلة، مُفكرة بفضول.. 

 »لا أدري، ربما!« أجابت سعاد، وأضافت بنفس الفضول:  -

ا، إذا أمكنكِ ذلك؟!«.  -
ً
ي من نفسكِ شيئ ّ

 »وأنتِ! هل تريدين أن تغي 
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ي أريد تغيي  الكثي  من الأشياء! أولها  -
.«. »أووه صدقينز  اسمي

 »وما خطبُ اسمكِ، إنه جميل!«.  -

 »أفضل اسم "روز أليكساندر آلن"«.  -

ا، فاسمك رائع كما هو.. "ڤايوليت أليكساندر آلن"،    -
ً
»لا لا! لا أحب هذا أبد

ا.«. 
ً
ّ أيض  هذا له وقع أجمل، وملكي

يه؟«.  - ا، وأنتِ ما الذي تريدين أن تغي 
ً
 »حسن

ي أمي أنه عندما    -
تنز ة!  »أخير ، سأحلم حلمًا، وعندها ستصبح لىي قوى كبي  أكير

ارِ مثلها تمامًا!« أجابت سعاد بحماس. 
َّ
 لذا أريد أن أحصل على قوى الن

 »واااااه!!«.  -

ا، أريد الحصول على قوى النار!!« قالت ڤايوليت بنظرات منبهرة.    -
ً
»وأنا أيض

يرة الغريبة تلك:    وأكملت بضحكتها الش 

صول على قوى الرياح، فعندها لن يتجرأ أحد على المساس  »لا لا.. أريد الح -

طريقنا،   ي 
فز أحد  يقف  ولن  خاصتنا،  ارِ 

َّ
الن بإعصار  عنها  وسندافع  بمملكتنا، 

 وسوف نحكم العالم هيههاهاها!«. 

رة:  
ّ
 ضحكت عندها سعاد، وقالت مُفك

ا، ما رأيك أن نعد بعضنا البعض هنا والآن؟«.  -
ً
 »حسن

ا.« أجابت ڤايول  -
ً
ارًا وإثارة. »حسن  يت وعيناها تلمع سر 

أو    - ا، 
ً
أبد يُصيبكِ  مكروه  أي  أدع  ولن   ، ي

قوب  بكل  سأحميكِ  ي 
أننز »أعدك 

 مملكتنا.« بدأت سعاد. 
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ا.«    -
ً
ي سأحميكِ وسأحمي مملكتنا، ولن أدع أي مكروه يُصيبكِ أبد

»وأعدك أننز

من  أنهت ڤايوليت، وعندها تواعدتا بإصبعهما الصغي  واختتمتا وعدهما بقبلة  

 إبهاميهما.  

 »أليكساندر رآل فيليب آلنور«

ز سنة. طويل القامة، ذو   ا وأربعي 
ً
الملك أليكساندر رجل يبلغ من العمر واحد

تتسم   السوداوان  عيناه  رمادية..  شعر  خصلات  يتخلله  طويل،  أسود  شعر 

ا ومخيفة!  
ًّ
 بحدتهما ونظرتهما الجادة، أي أن نظراته حادة جد

الأ  وتحبس  جميلة،  محط  ولكنها  منه  جعلت  ي 
والن  الوقت،  نفس  ي 

ز
ف نفاس 

ي قلوب سامعيه  
ز
ي تدبّ ف

ة صوته الحادة الجذابة، الن  أنظار جميع الفتيات. ونير

ي تبدو وكأنها مرسومة من قبل رسام أمضز  
الرهبة والخوف. وتقاسيم وجهه الن 

ز الناظرين إليها بلا كلل   اذة، حن  تحبس أعي 
ّ
ي رسم تلك اللوحة الأخ

ز
حياته ف

ي زادت من هيبته ورزانته. ولا تع 
 الن 

ا
 ب. ولحيته الكثيفة قليلً

الحرب   ي 
فز »دارف«  الأمي   أخيه  من   

ا
بدلً أبيه،  جيش  أليكساندر  الملك  قاد 

القارة«،   »فارس  لقب  عطي 
ُ
وأ فيها.  وانتصر  »ليثيونا«  مملكة  ضد  ة  الأخي 

القتال لوحدها، جعلت من صدى اسمه   ي 
المرعبة! فطريقته فز بسبب قوته 

 وقال:  يعلو أرج
ّ
 أحد من قتاله إلً

ُ
، ولم ينج ز  اء القارتي 

ز الموت    - ز اهرب!! اهرب، فتلك أعي  ز الحادتي   بك بتلك العيني 
ُ
ق
ّ
»عندما يُحد

روحك   داخل  إلى  ينظر  وكأنه  يقشعر،  جسدك  تجعل  نظرته  ذاتها!  بحد 

ي من  
ز من تحن   بالأرض تهي 

ُ
ي شعرت

الفارغة! ولمّا تلاحمت سيوفنا، أقسم أبز

ة وقوة ت 
ّ
ي أقرب فيها  شد

بة موجهة لىي أعلم أبز
ل صرز

ُ
لويحه بالسيف. وكانت ك

 للموت من سابقتها.«. 
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 ..الفصل الثاني

 الفتاة الغيورة 

 

-  .»! ي
، لقد أطلتِ النوم يا عزيزب  ي

 »ڤايوليت! ڤايوليت، هيا استيقطز

ي كي أنام أرجووكِ!«.  -
 »ماما أرجوكِ اتركينز

ي الليلة الماضية أنكِ وعدتِ    »ڤايوليت   -
ز
ي ف

ينز ! ألم تخير ي
ي استيقطز

هيا يا عزيزب 

نائمة هكذا   ز ذلك، وأنتِ  سعاد أن تحميها وتحمي المملكة؟! كيف ستفعلي 

نهىي  
ُ
ي قد نسيتِ أمر الحفل بعد غدٍ! علينا أن ن

طوال الوقت؟! وأرجو ألا تكوبز

ات الليلة.« قالت الملكة أيار، وهي تفتح ستار الغ ز رفة، وأشعة الشمس  التجهي 

 تتسلل إليها بخجل. 

»أعدك يا ماما عندما أحصل على قواي، فلن أتأخر بالنوم وسأتدرب كل يوم،    -

ي أنام..«. 
 ولكن الآن فقط دعينز

ي    -
فز الآن  تتدرّب  وهي  مبكرًا،  استيقظت  قد  سعاد  إن  لكِ   

ُ
قلت إذا  »وماذا 

 الأطفال!«. الحديقة بجد، بينما أنتِ نائمة ولعابكِ يسيل مثل 

تنام بهدوء!« وأقحمت رأسها تحت    - »مبارك لها ذلك.. والآن دعىي الطفلة 

 الوسادة تتظاهر بالنوم. 

ا..«    -
ً
إذ ا 

ً
 ڤايوليت إلى    -»اهمم حسن

ا
قالت الملكة أيار، وأضافت مستدرجة

 فخها، وهي تغادر الغرفة بصوت لعوب:  

ا من أن تتدرّب سعاد لوحد  -
ً
 لا مانع إذ

ُ
ه
َّ
ها معه! بما أنكِ طفلة، فهذا  »أظنُّ أن

ي  
ا يا طفلن 

ً
ا نومًا هنيئ

ً
ا إذ

ً
ي أن سعاد ستحقق مرادها، وتأخذه لنفسها! حسن

 يعنز
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ة هادئة:  ة...« وقبل أن تقفل الباب خلفها، قالت بنير  الصغي 

 »أووه! بالمناسبة نسيت أن أذكر أنها تتدرب مع كساندر..«.  -

تمامً   -  
ا
مستيقظة ڤايوليت  متداخل  »ماذاااا!« صرخت  منفوش  وشعرها  ا، 

 ببعضه. وأكملت غاضبة مغادرة الفراش:  

ا..؟!«.  -
ً
 »لماذا لم تبدأي بهذا إذ

ضحكت الملكة أيار على منظر ابنتها، وقالت بنظرات تحاول فيها إظهار عدم  

، بصوت لعوب:   فهم الموقف تتغابر

كِ مُهتمة به لهذه الدرجة! بما أنكِ مجرد طفلة كما  -
َّ
 قلتِ؟!«. »لم أعلم أن

تنظر    - ڤايوليت، وهي  ضت  اعي  ة وجميلة!«  امرأة كبي  أنا   طفلة! 
ُ
»أنا لست

 يديها على خصرها. 
ا
 لأمها بتكير لطيف، واضعة

ي:    وأضافت وهي تغادر الغرفة بشكل غاضب مضحك وهستي 

ا لم تره!«.  -
ً
 »وسأري تلك الثعلبة الماكرة شيئ

 

 

 »أيار كوينت ثور نهارت« 

ز أصابتها إلا وقعت  الملكة أيار م ا! فلا عي 
ً
عروفة بحكمتها وذكائها وجمالها أيض

إذا   ز  .. عي  ز الواسعتي  الزرقاوين  ز  العيني  تلك  تملك  لا وهي  وكيف  ي حبها... 
فز

ز   ي محيط أزرق لا حدود له! وعي 
ي زرقتها، وكأنك تبحر فز

نظرت إليها تهت فز

ي محيط لا 
ي حبها وجمالها الشاعري، وكأنك تغرق فز

قاع له!    تجعلك تغرق فز

وشعرها الأسود القاتم الحريري... إذا تخللت بأصابعك خلاله لشعرت بنشوة،  
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اك أن تفارقهما  
ّ
تان اللتان تتحد ي عالم الأحلام. وتلك الشفتان الصغي 

ز
وكأنك ف

ي  
، وكأنها غنوة حورية بحر، بدأت تغنز ي عيناك ورغبة تقبيلهما! وصوتها الشجر

إليها   وتجذب  تستدرج   ، الملائكي عينيها  بصوتها  ي 
ز
ف ز  التائهي  البحارة  أولئك 

امرأة قد   الذي يجعلك تنش كل  الزرقاوين... وطول قامتها ونحتة جسدها، 

تجعل جسدك   ء  ي
ش  أي  قول  دون  ووقفتها  لا  وكيف  عليها!  عيناك  ت 

ّ
حط

 يقشعر من مهابة وعظمة كيانها، وكأنها طاقة جذب إلهية. 

ريفي  لاند«. وكانت أول مرة رأت  الملكة أيار يرجع أصلها ونسبها إلى مملكة »

ي حفل أقامه والد الملك أليكساندر  
ز
آل فيليب    - فيها الملك أليكساندر، كان ف

ودعا فيها العائلة الملكية لمملكة ريفي  لاند؛ لحضور حفل بمناسبة    - آلنور  

ي أعلنت الهدنة بعد  
ي الحرب ضد مملكة »ليثيونا« الن 

ز
يا ف انتصار مملكة أثي 

ابنه أليكساندر رآل آلنور.  حرب طاحنة دام بقيادة  ت حوالىي ثلاث سنوات، 

ي تلك الحفلة وقعت عيناه على الملكة أيار كوينت ثورنهارت لأول مرة. 
ز
 وف

 

 

 

 »سعاااد أيتها الثعلبة الماكرة!« بدأت ڤايوليت بالانقضاض عليها غاضبة:   -

ا تريدينه لنفسكِ أيتها    -
ً
، هل حق ي

م تأتِ لإيقاظز
َ
ي  »لِمَ ل

ينز الأنانية؟! لِمَ لم تخير

 أنه قد عاد ها؟!«. 

أشارت سعاد بصمت بيدها إلى اتجاه ڤايوليت، وما هو وراءها، وهي تبتسم  

 لها! 
ا
 خجلً

ة عندها أنه خلفها، فبدأت بالالتفاف ببطء ووجهها محمر من   علمت الأخي 

ي نفس الوقت. 
 الخجل، وغاضب فز
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ا...!« بدأ الغريب بالكلام:   -
ً
ا حسن

ً
 »حسن

ي ستفوز    -
رى من الن 

ُ
»يبدو أن لدينا منافسة هنا، والجائزة هي أنا! هممم يا ت

؟«.  ي  بقلنر

تحاول    - وأضافت   .
ا
خجلً يرتجف  وصوتها  ڤايوليت  بدأت  امم..«  »اااء..اء 

نة بشكل لطيف:   ز  البقاء مي 

قالت    - بالطبع!«  أهتم  ي 
وكأننز ليس  الشمال!  من  أنك عدت  أعلم  أكن  »لم 

اهت عدم  إظهار  له.  محاولة  مبالية  غي   عينيها  دحرج 
ُ
ت ة  متكير ة  بنير مامها 

د:  
ّ
د  وأضافت تحاول الحفاظ على رباط جأشها، بصوتٍ مُي 

؛ لذا    -  حارشي
َ
»ولكن أنا امم.. أجل.. أنا سأكون الملكة يومًا ما وستكون أنت

ء!« قالت وكأنها تحاول أن تقلب الطاولة لصالحها،   ي
لِّ ش 

ُ
ي بِك

بز عليك أن تخير

ة. ولكن بدأ كس 
ّ
 اندر بالضحك، ومن ثم سعاد كذلك بشد

يديها    - تضع  ڤايوليت صارخة، وهي  الذي يضحككما ها؟« سألت  ما  »ماذا 

ا. 
ً
 على خصرها، ونظرات عينيها غاضبة بشكل طريف حق

وألا تضحك    - نفسها،  تتمالك  أن  ء.« حاولت سعاد  ي
ا لا ش 

ً
ء... حق ي

»لا ش 

 ولكن لم تستطع! 

ع  بيده  أشار كساندر  لعينيها،  عندها  مبتسمًا  ي 
ينحنز وراح  ڤايوليت،  رأس  لى 

ريش   من  بعض  خصلاتها  ز  بي  من  وقعت  حن   بشعرها  يلعب  بيده  وأخذ 

، وهرعت مشعة إلى  
ا
وسادتها! عندها غضبت ڤايوليت، واحمرّ وجهها خجلً

 القصر تمسك دمعتها بسببهما. 
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ا للملكة أيار!  
ًّ
ات الحفل مهمة جد ز  كانت تجهي 

ي  
ز
ب قصوى، بسبب الخطر القادم من الشمال، ولكن  رغم أن البلاد ف

ّ
حالة تأه

عت أجسادهم!  
ّ
ط
ُ
هقت أرواحهم وق

ُ
! ز ي

عابز اللاجئون من »الإيثاي« ما يكفز

ز أولئك بتعذيبهم، إذ   ، وتفيز ! عانوا الكثي  والكثي  وعاشوا يومهم وكأنه الأخي 

ما أن  يصلبونهم تارة، وتكون أجسادهم عارية داخل أقفاص أمام الملأ تارة! إ

ز باقتلاع أعينهم، ونزع   كوها للغربان كي تتفيز
موا النار على أجسادهم! أو يي  يصرز

 لحومهم حن ّ الموت. 

ء لا يوصف    ما فعلته مملكة ليثيونا بالإيثاي ي
ز والعصور هو ش  على مر السني 

ي أطفالهم منذ نعومة أظفارهم، أن الإيثاي هم  
ز
رست ف

ُ
ا! أفكار غ

ً
بالكلمات أبد

ورها...   ي الأرض وتنش  سر 
ز
 ف

َ
عُوث

َ
مخلوقات اختارها الشيطان، ووُجِدت لكي ت

ور. لذلك   صوا العالم من هذه الش 
ّ
وأنهم هم المختارون من قِبل الآلهة، كي يُخل

ا بالفرح والبهجة،  كا
ً
 ومليئ

ا
ا للملكة أن تجعل الحفل رائعًا متكاملً ن أمرًا مهمًّ

بالأمان والاطمئنان ويزيد   ! ولكي يحظوا 
ا
ينسيهم آلامهم وأوجاعهم ولو قليلً

وطنهم..   ونه  يعتير مكان  ي 
وفز يستحقونها،  ي 

الن  الحياة  بالحصول على  أملهم 

لِّ الإيثاي ال
ُ
ز على  وتكون هذه المملكة منارة لِك متوارين عن الأنظار والخائفي 

ي هذه القارة. 
 أرواحهم فز

 

 

 

ا الباب.  -
ً
 »ڤايوليت هل أنتِ نائمة؟« استأذن كساندر طارق
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نفسها   من  جعلت  بعدما  يراها  أن  تريده  لا  لأنها  بالنوم؛  ڤايوليت  تظاهرت 

أضحوكة! ولكن كساندر علم أنها مستيقظة، فدخل وراح يجلس على حافة  

:  الشير، وقال  ئ  على قدميها، بصوت هادئ دافز
ُ
 وهو يُربّت

؟«.  - ّ ي إلىي
 
 إليكِ يا ڤايوليت.. ألم تشتاف

ُ
 »لقد اشتقت

حرك شعرة منها. 
ُ
ي التظاهر بالنوم، ولم ت

ز
جب، واستمرت ف

ُ
 فايوليت لم ت

إياها،    - وأضاف مستدرجًا  ة خسارة،  بنير قال كساندر  ا..« 
ً
إذ ا 

ً
»اههمم حسن

 لعوب:  وهو يهم بمغادرة الفراش، بصوت 

-  .»!.. ي سأذهب، لكي أرى إن كانت سعاد قد اشتاقت إلىي
 »أظن أننز

ي  
ز
عندها قفزت ڤايوليت، وانقضت عليه من خلفه بشعة كالأسد، وعضته ف

يده، ووضعت رجليها حول خصره، وأحكمت إغلاقهما، وأمسكت شعره بيدها  

ي مكانه، وقالت وأسنان 
ته بكل قوتها للخلف حن  أسدحته فز

ّ
ها ما  الأخرى، وشد

ي يده:  
 - زالت مغروسة فز

 »لن تذهب إلى أي مكان هل فهمت؟«.  -

لقد    -  فهمت..  لقد  مكان!  أي  إلى  أذهب  لن  ا!! 
ً
ا حسن

ً
أوو! حسن أوو  »أوو! 

ء بالفعل.  ي
 فهمت.« أجابَ كساندر مستسلمًا، وكان متألمًا بعض الش 

فخورة    -  
ا
ومنتصرة عنه  مبتعدة  ڤايوليت،  قالت  مطيع!«  فن   »أحسنت.. 

 سها. بنف

؟! ربما ربحتِ المعركة، ولكنكِ لن تفوزي   - ز أنكِ قد انتصرتِ علىي »هل تظني 

يزال   لا  بينما  قال كساندر،  حتمًا.«  عليكِ  وسأنتصر  أقوى  سأعود  بالحرب! 

ي عضته فيها متألمًا. 
ا بيده الن 

ً
 ممسك
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ة   بنير وقالت  له،  بالويل  تنذر  ة  متكير جريئة  ز  بعي  إليه  تنظر  أخذت  عندها 

دة:  
ّ
 مُحد

ي عليك تمامًا!«.  -
ي أنهىي الحرب الآن، وأقضز

 »لا تجعلنز

 أمزح فقط.. ههه فقط أمزح.« أجابَ بخوفٍ مُتصنع مسايرًا إياها.   -
ُ
 »لا كنت

 وعندها سألت:  

! هل أتيت بسبب الاحتفال؟«.  - ي
ي أحد أنك ستأب 

بز  »لم يخير

ا هناك  -
ً
ي الملك أليكساندر بخصوص أمر ما، وأيض

ي الحقيقة لقد استدعابز
ز
  »ف

ّ أن أناقشها معه.«.   بعض الأمور علىي

 »أمور ماذا؟«.  -

ي بشأن ذلك...«.  -
 »أمور بسيطة، لا تقلف 

ة خائفة:   عندها أخذت تنظر إليه بنظراتِ القلق، وقالت بنير

ء ما؟«.  - ي
 »هل مملكة ليثيونا تخطط لش 

 »وما أدراكِ بهذا؟«.  -

الحرب..«    - غرفة  ي 
فز الأمر  عن  يتحدثان  شهاب  والسيد  ي  أبر سمعت  »لقد 

، وراحت تحتضنه   ز أجابت فايوليت، وأخذت تنظر لكساندر بعينيها القلقتي 

 بخوف:  

ي حرب مع مملكة ليثيونا؟«.  -
ا سندخل فز

ً
 »كساندر هل حق

ترتدي    - أن  هو  الآن  المهم   .. بخي  سيكون  ء  ي
ش  لُّ 

ُ
ي ك
عزيزب  يا  ي 

تقلف  »لا 

ي لكي تتناولىي الفطور، اتفقنا؟!« قال وهو يمسح على رأسها  ملا بسكِ وتذهنر

 مبتسمًا. 
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ا، وسأدافع عن الجميع حن  أنت! لقد تواعدنا    -
ًّ
»عندما أكير سأكون قوية جد

ة   ا!« قالت بنير
ً
 أقوى من اليوم فصاعد

َ
أنا وسعاد على هذا، وسأتدرب لكي أكون

: واثقة، ثم أنهت بضحكتها الغريبة تلك، بعد
ا
 ما فكرت قليلً

-  .».  »أو ربما بعد الاحتفال هيهىي

.« أجابَ كساندر مبتسمًا، وهو    - ا، وسأحرص على اختبار قوتكما بنفشي
ً
»حسن

ز أحضانه.   على شعرها الأسود الناعم بي 
ُ
 يربت

 

 

 

 »كساندر راثمور« 

القامة.   وطويل  وسيم  شاب  عمره.  من  ين  والعش  الثالث  ي 
فز شاب  كساندر 

لِّ من حوله. عيناه سوداوان  صوته عذب و 
ُ
لِك  

َ
الطمأنينة والثقة يبث  هادئ، 

ا، ومن شدة سوادهما تكاد ترى فيهما انعكاس نجوم الليل. شعره  
ًّ
واسعتان جد

 ناعم الملمس، أسود كسوادِ الليل، ولديه سيف يدعى بـ »راث«. 

ي الحقيقة يدعوه  
ته تكاد تقطع الهواء الذي تتنفسه! فز

ّ
سيف أسود طويل، وحد

بل   ليس فقط بسبب لون سيفه،  الظلام!  أو فارس  الأسود  الفارس  بـ  الكثي  

بشاب   يوحي  الذي  منظره  ورغم  أسود.  لونهما  فكلاهما  »ريث«  فرسه  ا 
ً
أيض

 كم هو خطي  وذكي 
ا، إلا أن الجميع يعرفُ

ًّ
! ولا يدخل  لطيف ووسيم ومرح جد

الجميع عن   يبحث  نقاش  رح 
ُ
إليه.. وإذا ط الأنظار  إلا وتوجّهت جميع  غرفة 

ي الحقيقة؟! ولم يهتم بذلك  
سماع رأيه، ولا أحد يعرف من أين أب  أو من هو فز

قة من  
ّ
ي سنواته القليلة أعطاه الث

يا فز إلا القليل، فما فعله كساندر لمملكة إيثي 

 



 
23 

 

ا كانت مملكته، وكما لو أن الجميع هم أهله  الجميع.. فهو يحارب كما لو أنه

 وعائلته. 
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 ..الفصل الثالث

 

 منذ الأزل كانت العناصر الأربعة هي ما يحافظ على

ل ما بالوجود.. 
ُ
 توازن ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارُ والأرض.  
َّ
 الماء والهواء والن

ز   حافظت العناصر هذه، على اتزان الطبيعة والعلاقات بي 

 الكائنات الحية.. جميع 

لَّ  
ُ
لامُ ك

َّ
الظ  

ُ
الفوضز وسَيسُود العناصر، ستعم  وإذا حصل وتمّ الإخلال بهذه 

ء.  ي
 ش 
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بـ »الإيثاي«    
َ
يُدعون أولئك الذين يستطيعون استعمال وتسخي  هذه القوى 

ة!   وعلى مر العصور كان هنالك العديد ممن امتلكوا قوى كبي 

ومس الخي   ي 
ز
ف القوى  هذه  استعمل  من  والعلم،  منهم  والبناء،   ، الغي  اعدة 

  ... ها الكثي   والطب، وغي 

لإشباع   والتعذيب؛  الأبرياء  وقتل  الش  كالحروب،  ي 
ز
ف استعملها  من  ومنهم 

 رغباته الشيطانية!  

ي إقامة  
ز
ء! وتسبب ذلك ف ي

ومنهم من امتلكه الغرور، وأراد الحصول على كل ش 

ء بغي  ذنب! وعلى جثثهم  الكثي  والكثي  من الحروب وسفك الدماء وقتل الأبريا 

 بُنيت ممالك وسقطت أخرى. 

جرت العادة أنه عند بلوغ الشخص يحلم حلمًا بالعنصر الذي سيمتلكه، ولم  

يكن لزامًا ارتباط ذلك الشخص بعائلته! أي أنه يمكن لشخص ما امتلاك سحر  

ز البعض قد   ي عي 
العناصر، بينما لا أحد من عائلته يملك القدرة على ذلك. فز

ا أو مُختارًا، سموه ما تريدون.. يكون  زً  هذا الشخص ممي 

لديها   الطائفة  فهذه  »داركمور«  الـ  طائفة  وبالأخص  البعض،  ز  عي  ي 
فز ولكن 

نعومة   منذ  حن   الأطفال  ي 
وفز وزمان،  مكان  ي كل 

فز تزرعها  وأفكار  معتقدات 

يعم   ولكي  الشيطان!  نسل  من  مختارة  مخلوقات  هم  الإيثاي  أن  أظفارهم 

ي هذا ا
ورهم، وأننا نحن  السلام فز اسَ من سر 

َّ
ص الن

ّ
طهّره ونخل

ُ
لعالم علينا أن ن

كمل هذه المهمة.  
ُ
 المختارون من قبل الآلهة كي ن

تخدم   لكي  محرفة  ولكن  حقيقة،  ربما  بعضها  خيالية،  وقصصًا  أفكارًا  زرعوا 

 مصالحهم وأهدافهم الشخصية. 

الشيطان كي  ي كل مكان، يبحثون عن أي أحدٍ من نسل 
أتباع فز  يحرقوه  ولهم 

ق،   مون فيه النار ويشاهدونه يحي   أعينه! ثم يصرز
َ
 ويقتلعون

ا
 وربما يصلبوه أولً
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 وهم يحتفلون بانتصارهم!  

ثم   يقتلونه  ابنة!  أو   كانت 
ً
أما  ،

ً
ابنا أو   كان 

ً
أبا أحد كان!  أي  يشفقون على  ولا 

 يقتلون أمه وأباه وإخوته، بغض النظر عما إذا كانوا من الإيثاي أم لا!  

 يرونه هو نجاسة وعليهم اقتلاع مصدرها وما حولها!   فكل ما 

قة فيها أجسادهم! فقط   على أسياخ معلقة رؤوسهم! أو داخل أقفاص محي 

ة للجميع..   ليكونوا عظة وعير

يا ومملكة ليثيونا بحكم أن »هايرون«   ز مملكة أثي  لطالما كانت هناك عداوة بي 

 تحديد قصر »بلودغود«. عاصمة ليثيونا، هي منبع طائفة »الداركمور« وبال

  ! ز ي كلتا القارتي 
ز
 بلودغود هو من أكير الأماكن خطورة، ربما ف

فمن الخارج يبدو وكأنه قصر عادي ذو أسوار بيضاء ضخمة تنسدل منها تلك  

ا أحمرًا أو ربما دمًا! 
ً
، يحمل فيه نبيذ ي  الأعلام البيضاء يتوسطها كأس ذهنر

الداركمور   البياض، كناية على أن  ناصع  الكأس يوجد نجم أبيض  وفوق ذلك 

ي الظلام وأنهم سيطهرون العالم من نسل الشيطان. 
 هم النور الخافت فز
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ا من هناك، كي يحكي ما رأته عيناه، غي  جنود  
 خرج حيًّ

ٌ
أما من الداخل فلا أحد

ا.   الداركمور أنفسهم، وهم حريصون على إبقائه سرًّ

عد أكير عدو يهدد مهمة الداركمور!  م
ُ
يا ت  ملكة إيثي 

يا، الملك »رآل فيليب   قيمت مع الملك السابق لمملكة إيثي 
ُ
ي أ
 الهدنة الن 

ُ
 فمنذ

لجميع   أبوابها  يا  إيثي  مملكة  فتحت   ،
ا
فجأة فراشه  ي 

ز
ف ي 

زّ
توف الذي  آلينور«، 

ا!   الإيثاي معلنة أنكم ستكونون بأمان هنا، وأنكم تحت حمايتنا من الآن
ً
 وصاعد

العالم   من  وكذلك  ليثيونا،  مملكة  من  يا  إيثي  لمملكة  الإيثاي  توافد  وحينها 

 أجمع!  

الراحل   الملك  مات  فقد  الآن..  ز من  قبل سنتي  السلام حن   دام  وقتها  ومن 

لمملكة ليثيونا، الملك »جيمس وارن لاثندور«، وجلس على العرش ابنه »آزرا  

ا للداركمور وقصر بلودغود. أي ببساطة،  جيمس لاثندور«، الذي يكنّ ولاءًا تا مًّ

بلودغود. ومنذ   بها  تتحكم  الداركمور ودمية  بيد  الجديد خاتمًا  الملك   
َ
أصبح

بعد   الهدنة،  ميثاق  بلودغود  بالأصح  أو  ليثيونا  ألغت  الجديد،  الملك  ز  تعيي 

ز الملك الجديد، وأعلنت الحرب. ومن وقتها والحدود   ة من تعيي  سنة مباسر 

ي أي لحظة ستفورُ وستبدأ    الشمالية مع 
ليثيونا أصبحت كالمياه الساخنة، وفز

 الحرب من جديد. 
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 ..الفصل الرابع

 العازف الصغير 

 

ي غرفة التخطيط والحرب{.  48}
 
 ساعة قبل الاحتفال، وف

ومستشاره السيد شهاب وقائد الجيش    اجتمع قادة الجيش والملك أليكساندر 

الات الجيش، لمناقشة استعدادات   المرشح كساندر راثمور، وآخران من جيز

ي حشد جيشها عند الحدود  
ز
الحرب وحالة الجيش.. إذ بدأت مملكة ليثيونا ف

 الجنوبية لها باستعدادات كاملة. 

ي بالمستجدات...« بدأ الملك النقاش..  -
بز  »كساندر أخير

ي أتم  »يبدو أن   -
هم قد أنهوا استعداداتهم، ولكن كذلك نحن بالطبع! الجيش فز

 الاستعداد، أيها الملك.«. 

 »ماذا قال جواسيسنا، بشأن عدد العدو تقريبًا؟« سأل السيد شهاب.  -

ا بعض من جنود الإيثاي المحتجزين    55»حوالىي    -
ً
ألف جندي، ولديهم أيض

 فوق إرادتهم.« أجاب كساندر. 

 بغضب:   -
ا
ة مُتقزّزة تمامًا! وأكمل قائلً ض الملك بنير

!« اعي  ز  »يا للجير

الشيطان، وها هم يستخدمونهم    - عون أن الإيثاي مخلوقات من نسل 
ّ
»يد

 كدم لحروبــهم!«. 

الات بالجيش راجيًا:   عندها قال أحد الجيز
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ليست    - عن خوض حرب  يتحدثون  بدأوا  الجنود  إن  أرجوك،  الملك  »أيها 

 قتبس مما قالوا:  لهم!« وأ

 »تركنا منازلنا وراحتنا وزوجاتنا وأطفالنا كي نخوض حربــهم؟!«   -

سلهم إلى مراكز التدريب،    - »ما زال هناك وقت، فقط إذا أعطيت الأمر سيز

ا  
ً
ف على تدريبهم حن  يتأكد من جاهزيتهم، وسيكونون عون وسأدع نورمان يُش 

 لنا وورقة رابحة!«. 

أتفق معه،    - ي 
أننز ناصحًا:  »أخش   وأكمل  السيد شهاب  أكد  الملك.«    - أيها 

  
ا
ي جيشنا، ولكن عدد جيشنا كاملً

ز
ي الإيثاي ف »نحن نمتلك العديد من محاربر

 ألف جندي وحسب!«.  45فقط 

 :
ا
الات قائلً  وأضاف على كلامه أحد الجيز

ي الشمال لأكير من    -
أشهر. ومنذ مقتل موريل، حاولنا    8»الجنود مرابطون فز

نملك  ما  ل 
ُ
الحفل،    بِك بعد سماعهم عن هذا  الوضع، ولكن  أن نسيطر على 

ء لكي   ي
لَّ ش 

ُ
الجميع بدأ بالهيجان والتسخط! وكيف لنا أن نلومهم، فقد تركوا ك

هم   غي  حرب  يخوضوا  أن  ولكن  واجبهم،  هذا  أجل  مملكتهم!  عن  يدافعوا 

بلودغود غاضبة لأننا   بأنفسهم؟! نحن نعلم أن سبب هذه الحرب، هو لأن 

ة راجية وعينان مراعية:  استقبلن ال بنير
!« وأضاف الجيز ز  ا أولئك اللاجئي 

الأصدقاء    - العديد من  لدي  فأنا  أتهجّم عليهم   
ُ
أنا لست الملك،  أيها  »انظر 

ا، ولكن نحن  
ً
أريد أن أرى فيهم مكروه  لىي من الإيثاي، ولا 

ز الأعزاء والمقربي 

ممل وهو حماية  ألا  ذاته،  الهدف  أجل  من  نقاتل  هنا  فهىي  جميعًا  يا!  إيثي  كة 

ا! فمن دونها لا يوجد لهم مكان  
ً
ز الوحيد أيض مملكتنا، وموطن الإيثاي اللاجئي 

ا! لذلك أقل ما قد يفعلوه هو أن يحاربوا من أجل الوطن الذي آواهم  
ً
آمن أبد

 وأعطا...«. 
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»اللاجئون من الإيثاي قد عانوا بما فيه الكفاية!! وها أنتم هنا تناقشونهم    -

رابحة؟ الجميع  كورقة  ز  وأعي  الغرفة،  تدخل  وهي  أيار،  الملكة  ضت  اعي   »!

ة حادة غاضبة:    انسابت إليها، برهبة! وأكملت بنير

»تريدون إرسالهم إلى أرض المعركة... الهدف من هذا الحفل هو إظهار ليس    -

ل  
ُ
ز وأقوياء! ورغمَ ك فقط للإيثاي، بل لشعبنا وحن  أعدائنا أننا ما زلنا متماسكي 

ء ما زلن ي
ي  ش 

ي الداخل، ونحتفل كما لو أن تهديدهم لنا لا يعنز
ز
ا ننعم بالسّلام ف

ا... عندها سيغضب العدو وسيظن أننا نستهزئ بهم، وعندها سيقودهم  
ً
شيئ

هذه   من  نحنُ  وهناك سنستفيد  الأخطاء!  اف  اقي  إلى  واستعجالهم  غضبهم 

 الأخطاء، كي نقلب الموازين لصالحنا..«. 

الح   - أخبار  جلالتكِ،  بدأت  »ولكن  الجيش  وروحُ  الشمال،  إلى  وصلت  فل 

 من غي  العدل خوضهم  
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ون
ّ
بالانكسار! حن  محاربو الإيثاي من جيشنا، يظن

ي قلب  
ز
يكونون ذوي فائدة، ف الذين قد  ز  اللاجئي  الحرب وبقية الإيثاي  لهذه 

احتج   المملكة!«  هذه  وحماية  الدفاع  ي 
فز يشاركوا   

ّ
ألً الحرب،  هذه  موازين 

ال و  ة راجية محذرة:  الجيز  أضاف بنير

»بل الأسوأ، وهو أن يحتفلوا ويُرفهوا عن أنفسهم، بينما هم يقاتلوا بأرواحهم    -

ة آلاف    عنهم! وفوق كل هذا، فجيش العدو أكير بعش 
ا
من أجلهم، ويحاربوا بدلً

 جندي تقريبًا.«. 

»وكيف تظن أن أخبار الحفل وصلت إلى الشمال!« أجابت الملكة معلنة    -

ي وصول تلك الأخبار إلى الجنود. أنها 
 السبب فز

 »ولم فعلتِ ذلك؟« سأل الملك أليكساندر بتعجب.  -

ة مُعايرة، وأضافت:   -  »اااهـ أنتم الرجال...« أجابت بنير

ا   -
ً
ي إذ

بز ا للجيش أليس كذلك؟ أخير
ً
 أصبحت قائد

َ
ا كساندر، أنت

ً
ا إذ

ً
 »حسن
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 أنا هذا! لماذا تكبدت عناء إخبار الج
ُ
نود بأمر الحفل، وأنا أعلم أن  لماذا فعلت

َ سَيُحبطهم تمامًا؟!«.   هذا الخير

عندها وضع كساندر يديه على الطاولة أمامهم، ينظر إلى الخريطة، وإلى تلك  

 المجسمات الخشبية. وراح يفكر بصوت عالٍ: 

ز أن   - ا، وأنتِ تعلمي 
ًّ
ي الشمال حق

ز
»إذا تكبدتِ عناء وصول الخير إلى الجنود ف

َ سَ  يُحبط من عزيمتهم وروحهم القتالية... والآن ما زلتِ مصرة على  هذا الخير

..« ثم   ي
ي أرض المعركة فهذا يعنز

ز
ز ف إقامة الحفل وعدم مشاركة الإيثاي اللاجئي 

ا، وأكمل يعاين عينيها الزرقاوين منبهرًا:  
ً
 نظر كساندر إلى الملكة مندهش

ي جعبتك؟«.  -
ز
ا.. لديكِ ورقة رابحة ف

ً
ا واحد

ً
ي شيئ

 »هذا يعنز

ي عليه.  -
ي الرابحة؟« أكملت الملكة وهي تثنز

 »أحسنت، وما هي ورقن 

مُ الجيش، وتستعيد من    - عِّ
َ
د
ُ
 ت
ٌ
طة

ُ
 فلا بد أنها خ

ٌ
»إذا كانت لديكِ ورقة رابحة

وأخذ   عال،  بصوت  رُ 
ّ
يُفك أكمل كساندر  ذلك!«  من  بد  لا  القتالية!  روحهم 

 يطوف حول المكان وقال:  

للجي  - ز خطابًا  ش! لا لا.. ليست هذه؛ لأن وجودكِ هنا  »خطاب... ستلقي 

ا!  
ً
ا الخطابات هذه لا تبدو من طباعكِ أبد

ً
ا.. وأيض

ًّ
خلال الحفل وبعده مهم جد

ا! وربما يقلب من  
ًّ
ا جد ً ما تحيكينه هو أمر سيكون أثره على أرض المعركة كبي 

أو   مؤكدة  ضمانات  دون  هكذا  يغامر  قد  الذي  النوع  من  فلستِ  الموازين، 

ي خسارة المملكة..!«.  تكهنات قد 
... وبذلك أعنز  تكلف الكثي 

بخطوات   ي 
تمش  وأخذت  أمامها.  استوى  بعدما  إليه،  الملكة  نظرت  عندها 

هادئة وواثقة... حن  استوت هي أمام الطاولة تلك، وأخذت تعاين الخريطة  

للحظة وهي تبتسم. ثم وبكل هدوء ورقة، أخذت تمرر يدها على مجسمات  

 اصّة فوق الخريطة، وقالت: الجنود الخشبية المي  
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ولكن    - الملك..  خطاب  هو  الحرب،  قبل  للجنود  معنوية  دفعة  »أفضل 

ء   ي
 خطاب! كلمات تقال وتوهم الشخص إلى الإيمان بش 

َ
د الخطاب يبف  مُجرَّ

ربما لا وجود له! أجل الكلمات قوية وأقوى من السيف ذاته ربما! ولكن نفسها  

المستحيل    الكلمات لها حدود! وربما تكون سببَ  ء  ي
بالش  إذا آمنت  لاكِك 

َ
ه

اصة  تحقيقه.« ثم بدأت بإسقاط مجسمات الجنود الخشبية الواقفة والمي 

 بيدها، واحدة تلو الأخرى، وأكملت:  

 »لذلك أنتم الرّجالُ من السهل التلاعب بكم..«.  -

ي أعينهم، وهي تبتسم وكأنها تعنيهم  
ز
ي الغرفة ف

ز
بكلامها،  ونظرت إلى جميع من ف

وتبادل عندها الجميع النظرات فيما بينهم، وكأن الكلام هذا لا يعنيهم وغي   

 صحيح! ثم أنهت بسؤال: 

ء الأقوى من السيف، وأقوى من   - ي
»لذلك سؤالىي لكم أيها القادة.. ما هو الش 

ي الحروب؟«. 
 خطابات الملوك فز

 أخذ الجميع يُفكر للحظات... 

بصوت    - وأكمل  أفكارهم  بصوته حبل  بثقة كاسًرا  أجاب كساندر  ة..«  »الكير

 جهوري وواثق:  

ء الوحيد الذي قد يعيد الروح القتالية    - ي
ة هي ورقتكِ الرابحة؛ لأن الش  »الكير

ي القتال بعد عزيمتهم المنكشة، ليس هو السيف! ومهما  
للجنود، والرغبة فز

ويرفع  ا،  قويًّ للجيش  الملك  خطاب  قوة    كان  قلوبــهم  ويملأ  معنوياتهم  من 

ء الوحيد الذي قد يقتل من روح أي جيش، هو عندما يرون   ي
وعزيمة! فالش 

ا وأضعاف عددهم. عندها فقط سيدخل  
ً
أن جيش العدو يبلغ عددهم أضعاف

لذا   تمامًا!  الرياح  ي قلوبــهم، وستبدأ عزيمتهم تذهب أدراج 
الشك والخوف فز

ي جلب أعداد كبي  
كِ فز

َ
ت
َّ
ط
ُ
ي جيشنا من جديد،  فإن خ

الحياة والقوة فز تبث  ة، 

ب هذا بتثبيط معنويات جيش ليثيونا   ي قتالهم.. وبذلك سيتسبَّ
وتساعدهم فز
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ة جيش أبيكِ! ملك   ي بالكير
ة تغلب الشجاعة! وأعنز ء، الكير ي

تمامًا.. فبعد كل ش 

ثورنهارت،   الملك كوينت  ابنة  ما زلتِ  ء،  ي
لِّ ش 

ُ
 ك
َ
فبعد مملكة »ريغي  لاند«، 

ا، وعيناه ملازمتان عينيها:  ولن يس
ً
ا!« وأنهى بعد ذلك واثق

ً
 مح بالمساس بكِ أبد

»أما اهتمامك الكبي  بمعرفة الجميع وبالأخص جنودنا ومملكة ليثيونا بأمر    -

، فعندها  
ا
ي لهم بالً

لف 
ُ
عطي فكرة للعدو أننا نستهزئ بهم، ولا ن

ُ
الحفل، هو كي ن

وهناك كما   تهم،  بصي  وسيعمي  غضبهم  خطأ  سيقودهم  سيخطئون  قلتِ 

لجنودنا   وبالنسبة  لصالحنا!  الخطأ  ذلك  نحن  سنستغل  وعندها  فادحًا 

ا مضاعفة،  
ً
فسنعطيهم ما أرادوه تمامًا! فعندما يرون أن أعدادنا تضاعفت آلاف

ليُعزّز ويؤكد على   ي خطابًا، 
يُلف  ي دور الملك، كي 

يأب  جعُ عزيمتهم وعندها  سي 

الن  سيكون  وعندها  وانتصارهم!  الإيثاي  قوتهم  يشارك  ولن  حليفنا،  صر 

ي الحرب تمامًا كما أردتِ!«. 
ز
 اللاجئون ف

ء للبقية! أحسنت، هذا ما ننتظره من قائدنا.« أثنت    - ي
ك أي ش  »واو لم تي 

 الملكة على كساندر. 

لِّ هذا؟!« سأل الملك متعجبًا.  -
ُ
ز لك  »منذ من  وأنتِ تخططي 

 »منذ موت موريل...« قالت وواثقة.  -

ة الملكة أيار. تعجب جميع م ي الغرفة، ببصي 
 ن فز

 وأضافت بعدها: 

ي طلب الجيش قبل عدة أسابيع.. وسيصلون إلى ميناء رفيد    -
»لقد أرسلت فز

ي عصر ذلك اليوم من الاحتفال، وعددهم ثلاثون ألف جندي منهم سبعة  
فز

 آلافٍ من الإيثاي.. وسيقودهم كساندر إلى معسكر ما قبل الشمال.«. 

الات. »لماذا قبل الشما -  ل؟« سأل أحد الجيز
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ز    - ة حذرة، وأضاف بعي  »كي لا يملأ جنودنا الغرور...« أجاب السيد شهاب بنير

 واثقة:  

ة نقطة ضعف أكير ألا وهي    - »فكما للسيف والكلمات نقطة ضعف، فللكير

 الغرور!«. 

ا كانت   -
ً
ي كل مرة يا سيد شهاب.« أثنت الملكة عليه، وأيض

ز
ي ف

»ما زلت تبهربز

 رة عندما قالت:  كلماتها حذ

ليسوا    - أنهم  الجنود  ز  نطميئ ان  علينا  لذلك  للهلاك!  أممًا  ساق  »الغرور 

 يتقابلان إلا قبل المعركة بأيام قليلة كي لا  
ز وحدهم... وأن لا نجعل الجيشي 

ا، وهذه المرة  
ًّ
تهم... فنحن نعلم أن جيش ليثيونا قوي جد يتملكهم الغرور بكير

ا!!«. لديهم قصر بلودغود بصفهم، ولا  
ً
 يجب علينا التقليل بشأنهم أبد

ا على خطورة الموقف، وقال محذرًا: 
ً
 عندها أكمل الملك مؤكد

تنصيب    - ومنذ  إرادتهم!  فوق  معهم  الإيثاي  جنود  يملكون  أنهم  »إضافة 

 بلودغود لديها جميع الموارد هذه المرة، ولن تكون  
ّ
الوريث الجديد لليثيونا فإن

 
ً
 ا..«. هذه الحرب سهلة كسابقتها أبد

 وهنا قال السيد شهاب خاتمًا: 

ي عصر يوم الاحتفال، إلى ميناء    -
»أنصتوا جميعًا سيصل جيش ثورنهارت فز

قبل   ما  معسكر  إلى  راثمور  الجيش كساندر  قائد  وسيقودهم   ، ي الغربر رفيد 

الشمال.. وعلينا أن نأخذ بالحيطة بما أن لبلودغود الآن لديها الوصول الكامل  

ملكة، فلا بد لهم من تطوير أسلحة شيطانية. لذلك علينا  للموارد الخاصة بالم 

 أخذ الحذر، وأرجو أن يكون النصر حليفنا...«. 

يناقشون   وهم  الغرفة  الجميع  وغادر  النقاش،  شهاب،  السيد  أنهى  وبــهذا 

 القادم. 
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 »كساندر..« نادت الملكة أيار، قبل أن يغادر كساندر الغرفة.  -

؟«  - ي
ة لبق - »نعم ملكن   ة. أجاب بنير

»الجميع متوتر..« قالت الملكة أيار، وهي تنظر إلى عينيه، وعيناها الزرقاوان    -

هما حذر، وأكملت:  
ّ
ل
ُ
 ك

-    ، ذكي أعتمد على شخص  أن  أريد  الشدة  وقت  ي 
ز
ف ولكن  ألومهم،   

ُ
»ولست

ي  
ز
ي هذه المملكة ف

ز
ي وحياة الأبرياء ف

ويعرف ماذا يفعل! فأنا لن أضع حياة ابنن 

ء، ولا    يد شخص لا أثق بقدراته ي
اتيجية! فالقوة الجسدية ليست كل ش  الاسي 

ا، لذلك كنت أراقبك منذ أن انضممت للجيش ورأيت  
ً
تؤهلك لكي تكون قائد

حكم عقلك  
ُ
فكر وت

ُ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َّ
ا، إلً

ً
ما باستطاعتك فعله، فرغم أنك شاب وقوي أيض

من ظهرك   مروعة جعلت  بأهوال  مررت  أنك  أرى  أن  وأستطيع  لا سيفك.. 

علت منك ما أنت عليه الآن، وأنت تعلم ماذا أقصد!!« قالت هذه  يشتد، وج

ام، وعيناه متأسفة   ا ما! وقابلها هو بصمت الاحي 
ً
ة قاصدة شيئ الكلمات الأخي 

ي والمستقبل البعيد. وأكملت بعدها كاشفة  
بشكل غريبٍ حمل معه سر الماضز

ا آخرًا، لا يعلمه سواهما:    سرًّ

ز أمرت بقتل موريل قبل شهرين. فقائد الجيش    - ، حي  ي لم أخطئ
»وأظن أننز

لِّ من القوة والذكاء! أما موريل، فرغم قوته إلا أن عقله فارغ  
ُ
سم بك

ّ
عليه أن يت

ه محدود ولن يستطيعَ اتخاذ القرار المناسب وقت الحاجة.. لذا   تمامًا، وتفكي 

ت أليكساندر أنك الأنسب لهذه المهمة، أن  ا يا كساندر. وأرجو    أخير
ً
 قائد

َ
تكون

 »... ي
ي اتخاذ القرار المناسب عندما يأب 

ي فز
 ألا تخيب ظنز

ة   عندها انحنز كساندر أمامها وعيناه ملازمتان الأرض، وقال بصوت حاد ونير

 متوعدة بالويل والعقاب: 

ي الأمر!! أعدك    -
ي على أتم وجه... سأقتله مهما كلفنز ي سأفعل واجنر

»أعدك أننز

 بذلك.«. 
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ي القصر..{. 
 
ي مكانٍ ما، ف

 
 }ف

 ألف    »ڤايوليت  -
ُ
ي هكذا! لقد اعتذرت

 منز
ا
أرجوكِ لا أحبّ عندما أراكِ غاضبة

ي  
ز
ف ز  جالستي  ڤايوليت  بجانب  سعاد،  بدأت  ا؟« 

ً
أيض تريدينه  الذي  ما  مرّة، 

 غرفتها. 

ز كساندر؟« سألت ڤايوليت بصوت حزين وخجول.  -  »هل تحبي 

ة مهزوزة..  -  »أجل أحبه ولكن...« أجابت سعاد بنير

 محقة بشأنكِ، أنتِ ثعلبة ماكرة!« قالت ڤايوليت  »ولكن ماذا ها؟! لقد ك   -
ُ
نت

 غاضبة، وأعطتها ظهرها. 

»ولكن لا أحبه مثل ما أنتِ تحبينه، فأنا.. أنا..« أجابت سعاد ووجها محمر    -

ي أرضية الغرفة. 
، وعيناها تدور فز

ا
 خجلً

ة  
ّ
شد من  ا  محمرًّ سعاد  وجه  ورأت  عينها،  بطرف  ڤايوليت  نظرت  عندها 

ا ما!  الخجل، وهي تنظر 
ً
ا ما أو أحد

ً
 للأرض أمامها، وكأنها تتذكر شيئ

الآن.    - رأته  مما  متحمسة  ڤايوليت،  هذا!« صرخت  يمكن  لا  لا!  لا  »لا.. 

 وأكملت بوجه فضولىي لطيف ومضحك:  

رين بأحدٍ ما أليس كذلك؟!«.  -
ّ
فك
ُ
 »لا لا يمكن، سعاد أنتِ ت

ي ڤايوليت،    »من.. هااا، لا.. لا لا.« أجابت سعاد، وهي تبعد نظرها   -
عن عينز

 وتكاد تشعر بحرارة وجهها الخجول من بعيد! 
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أمامها،   برجليها  وتربّعت  أمامها،  قفزت  ثم  ومن  ة، 
ّ
بشد ڤايوليت  ضحكت 

ي عينيها  
ز
ف ونظرت  بيديها،  وأمسكت وجنتيها  ي سعاد، 

بركبن  وتلاقت ركبتاها 

ة خجل سعاد! 
ّ
 عيناهما لشد

َ
، ولكن لم تتلاق ز  الرماديتي 

أخير   - ها؟  هو  قالت  »من  ا!« 
ً
أحد أخير  لن  ي 

تقلف  لا  هيا!  هيا  ي 
ينز أخير ي 

ينز

ي بحماس وفضول!   ڤايوليت ترتجر

الشخص!   ذلك  هو  بالها  ي 
ز
ف يجري  ما كان  فكل  تنادي،  لمن  حياة  لا  ولكن 

ي عالم الأحلام فجأة! 
ز
 وعندها صفعت ڤايوليت بيديها خدي سعاد، السارِحةِ ف

 . »آوو..!! لِمَ فعلت هذا؟!« اشتكت سعاد متألمة -

وهي    - ڤايوليت،  قالت  أرجوك!«  ي 
ينز أخير هيا  الآن،  وعيكِ  استعدتِ  »هل 

ا! 
ً
 تبتسم راجية، ولا تستطيع إخفاء فضولها أبد

قان..«.  - اي يحي 
ّ
ا! أشعر أن خد

ًّ
ي حق

 »ڤايوليت لقد آلمتنز

 وعادت مشعة إلى    عندها قفزت ڤايوليت 
ا
إلى النافذة، وأخرجت يديها قليلً

 جلستها الأولى، وقالت بضحكتها الغريبة تلك:  

سعاد،    - خدي  الباردتان  يداها  احتضنت  ثم   ». هيهىي  
ا
قليلً سيحرق  »هذا 

ة بأعلى صوتها!    وصرخت الأخي 

تلك مازالت وبشكل مخيف!   يرة  الش  فكانت تضحك ضحكتها  ڤايوليت  أما 

ي الإجابة:  وأكملت تتكل  م بشعة لطيفة ترتجر

ي    -
ينز ي ما هو اسمه، وكيف هو شكله؟! هل هو وسيم؟ لالا، أخير

ينز »هيا أخير

ي على هذا السؤال، فكساندر   من الأجمل هو أم كساندر!! لا انتظري لا تجينر

ي العالم!« أنهت ڤايوليت أسئلتها، وعيناها الفضوليتانِ صوب  
أجمل رجل فز

 سعاد! 
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ك الأمر حن  تأخذ مرادها، فقالت مستسلمة: عندها علمت الأخي    ة، أنها لن تي 

مملكة    - من  وهو  نايف،  اسمه   
ا
أولً ء...  ي

ش  بكل  كِ  سأخير حسنا،  »حسنا 

ي بسنة فقط... ووالده يعمل  
بز  هنا مثلىي تمامًا، ويكير

ّ
»آزمر«، ولكنه ولد وتربر

ي كمساعده الأيمن، وكانت أول مرة رأيته فيها، هي عندما استضافن ا والداه  مع أبر

ز مبتسمة:   ة خجولة، وعيني  ي بيتهم.« وأنهت بعدها بنير
ز
 ف

ا!«.  -
ًّ
 »وهو، وسيم جد

ي صمت! لم يتمالك  
ز
وعلى وقع هذه الكلمات، نظر الاثنان لبعضهما للحظة ف

ة.. 
ّ
 الاثنان نفسيهما، وضحكا بشد

 »هيا لنذهب...« قالت ڤايوليت.  -

 »أين؟« سألت سعاد.  -

؟! هيا لن  - ز ي  »إلى أين تظني 
ذهب، أريد أن أرى الفن  الذي سرق قلب صديقن 

 .». ي
 منز

 »ااء ڤايوليت، لا أظن أن هذه فكرة جيدة، فأنا...«.  -

، سنتنصّت عليه فحسب أعدكِ.«.  - ي
 »هيا هيا لا تقلف 

 

 

 

،    ذهبت ڤايوليت ا عن الفن 
ً
ز ممرات القصر، بحث تجري ممسكة بيد سعاد، بي 

 ولكن دون أثر له! وهناك، استنفرت ڤايوليت غاضبة تائهة: 

؟«  - ي
 »أين هو ذلك الشف 
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 »ڤايوليت..؟« قالت سعاد بهدوء.  -

ي المكان يمنة ويشة، هنا وهناك   -
ز
»ماذا؟!« أجابت ڤايوليت، ورأسها يحوم ف

ا عنه. 
ً
 بحث

ي أنكِ لم تجديه، هو أنكِ أمم...« وهنا توقفت سعاد للحظة،    »ربما السبب   -
ز
ف

 ثم قالت مبتسمة من غباء ڤايوليت اللطيف:  

ز كيف يبدو من الأساس!«.  -  »هو لأنكِ لا تعرفي 

، ضاحكة على نفسها، بسبب  »اء... اااهه هذا صحيح!!« أجابت ڤايوليت   -

 فهاوتها، وأضافت:  

ا، أين هو؟!«.  -
ً
ا إذ

ً
 »حسن

ي هذا الوقت بالقرب من حديقة القصر.. فهو    -
ز
»لا بد وأنه يعزف الجيتار ف

 دائمًا يعزفُ هناك على غروب الشمس.«. 

ي هذا الوقت عندما أبحث عنكِ!    -
»اهااااا أنا أعلمُ الآن لماذا لا أجدكِ دائمًا، فز

ك  ز  لقد  بعيني  مبتسمة  ڤايوليت  قالت  العاشقة!«  الثعلبة  أيتها  شفتكِ 

ز لها ضاحكة.   متصيّدتي 

مت سعاد عندها الصمت مبتسمة بخجل، ثم غادرا إلى اتجاه الحديقة..   ز الي 

عمر   ي 
فز فن   هناك.  رأوه  وعندها  جميل،  عزف  صوت  سمعوا  بوا  اقي  وكلما 

، تحت ظل شجرة، يعزفُ معزوفة هادئة. ومع غروب الشمس    الرابعة عش 

 بتلك الأنغام الآسرة. 
ا
 أمامه، يرى الطيور تعود إلى أعشاشها، مُغرّدة

؟!« سألت ڤايوليت باستغراب، وهي تهمس لسعاد من خلف    - ي
»لماذا لا يُغنز

 إحدى الجدران المطلة على الحديقة. 

ي البداية لماذا؟ ولكن أظن أن عزفه جميل وهذا    -
 »لا أدري حن  أنا تساءلت فز
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 . ي
 « أجابت سعاد بابتسامة لطيفة. يكفينز

ي الفخ وأمسك بكِ بشباكه.«    -
ز
حبينه أليس كذلك!! لقد وقعتِ ف

ُ
»هيهىي أنتِ ت

 قالت ڤايوليت بضحكتها الغريبة المعتادة! 

-  .
ا
 »ڤايوليت شششش!« أسكتت سعاد ڤايوليت، وهي تحمر خجلً

ا!«.  -
ً
ا دعينا نذهب ونسأله إذ

ً
ا إذ

ً
 »حسن

ي أليس كذلك!«. »لا لا أرجوكِ لا، لقد  -
 وعدتنز

ڤايوليت    - احتجّت  ء!«  ي
بش   

يَصرزُ لن  فقط  واحد  سؤال  المشكلة؟  »وما 

 وأضافت تتكهن إجابات عشوائية:  

؟! هل هو أبكم؟ أم أن صوته مزعج! هممم    - ي
»فقط أريد أن أعرف لماذا لا يُغنز

 ربما هو كذلك، ولكن لا ضي  من سؤاله!«. 

 تعالىي   -
ز إلى هنا.« حاولت سعاد، الإمساك    »ڤايوليت لا!! لن أدعك تذهبي 

ا. 
ً
 بڤايوليت من قدمها، وأوقعتها أرض

ا.« احتجت    -
ً
ي فقط سؤال واحد أعدك، ولن أذكركِ عنده أبد

»سعاد اتركينز

 ڤايوليت، وهي تحاول الإفلات من قبضة سعاد. 

ت عليها كي    -
ّ
!!« هجمت سعاد على ڤايوليت وانقض ز »لاااا لن أدعك تذهبي 

 لا تذهب! 

ل  - ا.« قالت ڤايوليت  »اهه 
ً
بعيد بكِ   

ُ
الرياح الآن، لقصفت و كان لدي سحر 

ة عاجزة.   مستسلمة بنير

 :
ا
 وهناك تدخل ذاك المتطفل قائلً

؟!«   - ي  »ااه ما الذي لدينا هنا؟ هل ما زلتما تتصارعان على من سيفوز بقلنر
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ة بصوته اللعوب ذاك.  ض كساندر معركتهما الصغي 
 اعي 

ف  - هنا،  من  اذهب  أنت!  حادة  »هيه  ة  بنير ڤايوليت  قالت  يعنيك!«  لا  هذا 

  :  ونظرة تنذر الويل. وأضافت متجهمة بصوت متكير

ي!«.  - ا أنت ستكون عبدي، ولن يفوز بك أحد غي 
ً
 »وأيض

مبتسمًا،    - لطيف  بصوت  أجاب كساندر  أمزح!!«   
ُ
لقد كنت  ،

ا
مهلً  

ا
»مهلً

 وأكمل:  

؟ فلماذا أنتما فوق بع  - ا لم تكونا تتصارعان علىي
ً
ضكما البعض؟« ثم نظر  »إذ

عانِ  
ّ
تتصن وعيناه  وقال  الشجرة،  تحت  الفن   ذلك  إلى  تتجهان  عينيهما  إلى 

  :
ا
ة ممثلً  الحزن، وصوته مهزوز النير

ڤايوليت،    - يا  الشعة  بهذه  ي 
تخليتِ عنز اااه، هل  ا!! 

ًّ
يعقل حق ، هل 

ا
»مهلً

ا ك  ً ي وأخي 
، وأنا الذي ظننت أننز ز عن رجل آخر؟ يا إلهىي   وذهبتِ تبحثي 

ُ
سبت

 قلبكِ!«. 

عندها نظرت ڤايوليت إلى سعاد، رافعة حواجب عينيها متقززة منه، ثم نظرت  

 إليه باستخفاف، وقالت بصوت حاد:  

 »هل انتهيت؟!«  -

تسائل  »اءء   - ؟!«  ز اثنتي  أو  دمعة  ذرفت  لو  ربما  مقنعًا!  تمثيلىي  يكن  ألم   ...

 كساندر بشكل مضحك ومستفز. 

عندها وقفت ڤايوليت على قدميها، ونظرت إلى الأرض بوجه عديم الملامح  

 تمامًا! وبدأت بالعد:  

- «٢ .».. 
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ا، وبشكل مضحك.  -
ً
 »ممم ماذا؟ لماذا بدأتِ بالعد؟!!« سأل كساندر متخوف

- «٢ .».. 

 »أنصحك أن تبدأ بالهرب، فلن يعجبك ما ستلقاه عندما تصل إلى…«.  -

- «٣ .».. 

تلك   ي 
ز
وف ترتديه.  الذي كانت  الحذاء  زع  تيز ڤايوليت  انحنت  وبشعة  عندها 

 اللحظة بدأ كساندر بالركض والصراخ، وخلفه ڤايوليت بالحذاء ترميه: 

إلى    - ما سيحدث  سأريك  العبد!!  أيها  هنا  إلى  قذفت  »تعال  قلبك! خذ..« 

 الحذاء الأول، وتفاداه بشعة. 

ة    - ا، والأخي 
ً
!!« قال كساندر، مستفزًا إياها، وهو يضحك راكض ي

»لم تصيبينز

 تلاحقه بغضب لطيف. 

 هذه...« عندها قذفت بالحذاء الآخر، ولم يستطع    -
ْ
ذ
ُ
ا خ
ً
»لم أصبك ها! حسن

ة!   تفاديه، وأصابت رأسه مباسر 

يرة الغريبة:  وعندها توقفت هي منتصرة،    وبدأت تضحك بضحكتها الش 

 »لقد انتصرت بالحرب أيها العبد! هيا اهرب! اهرب!«.  -
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 ..الفصل الخامس 

 ساعات قبل الاحتفال..  ٣٤

 

ات   إنهاء تحضي  أجل  بالكامل من   
ا
القصر منشغلً ، كان  التالىي اليوم  ي صباح 

ز
ف

الحد وأن  مكانه،  ي 
ز
ف ء  ي

ش  ل 
ُ
أن ك من  والتأكد  المتبقية،  الرئيشي  الحفل  ث 

ي موعده عند غروب الشمس تمامًا. 
ز
 سيكون ف

»ميلا؟« نادت الملكة أيار، على مساعدتها، وهي ترتدي ملابسها للحفل،    -

ءٍ مناسب   ي
ل ش 

ُ
بمساعدة الخياطة، كي تتأكد من مقاس الفستان وطوله، وأن ك

 للغد. 

ز الزرقاوين.  - .« أقبلت ميلا صاحبة العيني  ي
 »نعم ملكن 

 لت الملكة أيار. »ما رأيك؟!« سأ  -

.. بل أجمل من ذي قبل!« أجابت ميلا، والبسمة    - ي
ا يا ملكن 

ًّ
»تبدين رائعة جد

 لا تفارق شفتاها الحمراء كالتوت. 

»ميلا!!!« قالت الملكة، وهي تنظر إليها بنظرات لطيفة وأضافت، بصوت    -

ئ مبتسمة:    دافز

ي الفستان يا ميلا كيف يبدو؟«.  -
 »أعنز

ضت الخياطة، وأكملت:   - .« اعي  ي
 يا ملكن 

ا
 »يبدو جميلً

»تبدين رائعة، ومتأكدة أن الملك أليكساندر عندما يراكِ سيفقد قدرته على   -

 الكلام تمامًا!«. 
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ل مرة تقع عيناه فيها على الملكة أيار!«    -
ُ
ي ك
ز
، الملك ينش نفسه ف ي

»عزيزب 

 قالت ميلا مبتسمة، وأكملت متحمسة:  

والد    - أقامه  الذي  الحفل  ي 
ز
ف مرة  أول  رآها  عندما  فعل  ماذا  كِ  أخير ي 

»دعينز

الملك! كانت جميع الفتيات آنذاك يحومون حول الأمي  أليكساندر ويرجون  

ي  
وصدقينز ليس  انتباهه!  ولكن  الأخرى،  من  أجمل  منهن كانت  واحدة  كل 

بانتصاره...   ويحتفل  ي 
ويغنز يرقص  فعندما كان  بالطبع!  أيار  الملكة  بجمال 

  
ُ
ي رأيت

ز الناظرين إليها، وأكاد أجزم أبز دخلت فجأة من الباب فتاة سرقت أعي 

 لعاب أحدهم يسيل من فمه كالأطفال.« قالت ميلا ضاحكة. 

-  »! ي
. »ميلا توقفز

ا
 قالت الملكة، وهي محمرة الوجه قليلً

ة أيار، ولم يستطع رفع عينيه منها طيلة   - »عندها رأى الأمي  أليكساندر الأمي 

تلك الليلة، وعندما حاول طلب يدها للرقص رفضت! أما هو فلم يهتم بل أخذ  

  
ا
متحمّسة ميلا  أكملت  ذهول!«  حالة  ي 

فز والجميع  بها،  يرقص  وبدأ  بيدها، 

 كملت:  بصوت مرح. وأ 

أن    - المستحيل فقط من أجل  ليفعلوا  الرّجال وقتها كانوا  أن جميع  »ورغم 

ا، على فعل ما فعله الملك  
ً
يحظوا برقصة واحدة معها! فلم يتجرأ أحد منهم أبد

بعدها لم   ة، ولكن  يرقصان، كانا يتحدثان لوهلة قصي  أليكساندر! وبينما كانا 

الرقصة! ولا   ة طيلة تلك  ي تلك  تتكلم معه الأمي 
الذي جرى فز أحد يعرف ما 

ا..«. 
ً
ي أبد

بز  المحادثة، حن  أنا لم تخير

ي حاول التحدث معي مرارًا وتكرارًا!« قالت الملكة أيار، وأضافت    -
»وصدقينز

ي الجميل:  
 مبتسمة متذكرة الماضز

 أرفضه دائمًا، كي    -
ُ
»ولكن أردت أن أرى أي نوع من الرجال هو! لذلك كنت

لم أم أنه سيظل يحاول ويحاول، ويعيد المحاولة  أرى إن كان سيذهب ويستس

 ومفتولىي العضلات، منهم الأمراء  
ز اتِ الرّجالِ الوسيمي   بعش 

ُ
ا! فقد مررت

ً
أيض
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ا  
ًّ
 جد

َ
ء! مملون ي

ومنهم الفرسان ومن الإيثاي الأقوياء، ولكن جميعهم نفس الش 

ئه،  وعاشوا على مبدأ أن الفتيات عندما يسمعن اسمه أو يرون قوته أو مدى ثرا

أن   دون  يريده  ما  سيأخذ  مرة  ي كل 
ز
وف عليه!  أنفسهن  ز  مي  سي  فجميعهنّ 

 يحاول.«. 

تِ الملك أليكساندر؟« سألت الخياطة بفضول.  - ا لماذا اخي 
ً
 »إذ

 »لأنه...« وهنا قاطعت ميلا الملكة، وأكملت وهي تضحك متحمسة:   -

ا! حن  أنا ظننت أنه مهووس به  -
ً
ا لدرجة  »لأنه لم يتوقف عن المحاولة أبد

 بعد انتهاء الحفل زار مملكة ريفي  لاند كي يشكر الملك كوينت  
الجنون! فحن 

ي الحقيقة نعلم جميعًا أنه قد أب  من أجل رؤيتها فقط!  
ز
على حضوره، ولكن ف

ا،  
ً
ودام على زياراته المفاجئة هذه كلما سنحت له الفرصة... وعندما يكون بعيد

ا حمرا 
ً
ء وصفراء وبيضاء ومُلوّنة! كل هذا، لأنه  يُرسل لها رسائل غزلية، وورود

لة!«. 
ّ
 لم يكن يعرفُ زهرتها المفض

أليس    - المفضلة  زهرتكِ  لأنها  ڤايوليت؛  ة  الصغي  ة  الأمي  أسميتِ  »لذلك 

ها فضول مضحك. 
ّ
ل
ُ
 كذلك؟!« سألت الخياطة وك

.« أجابت    - كز على الحاصرز ، وليز ي
»أجل الأمر كذلك.. والآن دعونا من الماضز

زع الفستان:  الملكة، مب ي ميلا والخياطة، وأضافت سائلة وهي تيز
ي عينز

 تسمة فز

ي جدولىي اليوم؟«.  -
 »ميلا، ماذا فز

، وقالت:  ي صفحات كتابها الصغي 
ب فز

ّ
قل
ُ
 أخذت عندها ميلا ت

ز    - ا أمور الحفل... ثم سنذهب لزيارة اللاجئي 
ً
»أمور الحفل، أمور الحفل، وأيض

 برفقة القائد كساندر.«. 

 الفستان يبدو رائعًا.« أثنت الملكة على الخياطة ثم انصرفت  »شكرًا لكِ،  -
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ة.   الأخي 

، لا أذكر    -  بعدها.. آه يا إلهىي
ا
تاح قليلً »يوم آخر، وننتهىي من هذا الحفل وسيز

ا!« قالت  
ًّ
ي حق

! كم تؤلمابز ا ودلكت فيها قدمي
ً
 فيها حمامًا ساخن

ُ
آخر مرّة أخذت

 ميلا، متذمّرة بلطافة وأنهت:  

ء كما كان.«. »فقط يوم   - ي
ل ش 

ُ
 ك
ُ
 آخر، وسيعود

ي روحها راجية:   -
ز
 »هيا بنا.« قالت الملكة أيار، وأضافت تهمس ف

ا أرجو ذلك.«.  -
ًّ
 »ليت الأمر يتوقف مع انتهاء الحفل! حق

 

 

 

أيار أن جميع   أليكساندر والملكة  الملك  إعلان  للحفل، هو  الرئيشي  الحدث 

ز الذين أتوا من جميع أنحاء القارة هربًا من بطش بلودغود، أنه    الإيثاي اللاجئي 

ي الشمال  
يا تعلن عن إنشاء مدينة فز ا قد انتهت معاناتهم، وأن مملكة إيثي  ً وأخي 

الذين قد   ا لجميع هؤلاء  ً الأمل وأخي  تعطي  باسم »دايرون«، مدينة  ي 
ف  الش 

ال سيكون بمثابة بداية  عانوا من بطش وغطرسة الداركمور، وأن هذا الاحتف

لقوا من أجلها  
ُ
ي خ

ا عيش الحياة الن  ً ي مكان يستطيعون فيه وأخي 
جديدة لهم، فز

ي مكان يسوده الأمن والأمان. 
 فز
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ات كاملة، ذهبت   بعد انتهاء الملكة من واجباتِ الحفل والتأكد من التحضي 

ز شمال مدينة »ريسيليا« عاصمة مملكة إيث  ي تبعد  لزيارة معقل اللاجئي 
يا الن  ي 

برفقة مساعدتها   أيار  الملكة  القلعة. عندما وصلت  حوالىي نصف ساعة عن 

بالفعل...   الليل  ، كان قد حَلّ  ز اللاجئي  الجيش كساندر إلى معقل  ميلا وقائد 

وعلى أعتاب المعقل ترجّلت الملكة أيار من على حصانها، ونزعت معطفها،  

ز بفعل المثل؛ لأنها أرادت أن ، وتتفقد أحوالهم،    وأمرت الاثني  ز تختلط باللاجئي 

بل    .. ي
الحقيف  يعرفوا شخصها  أن  دون  أمورهم،  ي 

ز
ف وتنغمس  عنهم،  وتسأل 

ا أن يبقوا رفقة الأحصنة خارج نطاق المعقل، كي لا يخاف  
ً
وأمرت الجنود أيض

اللاجئون منهم أو يشعروا بأي تهديد بأي شكل من الأشكال.. ولكن لم يدم  

إذ   ا!  ً ي كثي 
التخفز وبدأوا  هذا  شخصيتها،  معرفة  من  ز  اللاجئي  بعض  ن 

ّ
تمك

! وهمّ الكبار والصغار والفتية والفتيات،   ز بالتجمع والتجمهر حولها محتفلي 

ي  
ز
يشكرونها، ويحتفلون بها. وبدأوا بالغناء حولها والرقص وأهازيجهم اعتلت ف

بأصواتهم  لها   
َ
ون
ّ
ويُغن  

ا
دائرة حولها  ز  لي 

ّ
مشك الأطفال  وبدأ  صداها..    المكان 

 . ز  الشجية فرحي 

ولم يتوقف الأمر عند الملكة أيار لوحدها فحسب، بل حن  كساندر لم يسلم  

حول   ويرقصون   
َ
ون
ّ
ويُغن بيده  يأخذون  وبدأوا  الفتيات،  أولئك  نظراتِ  من 

ة، عندما رأت بغضب لطيف   كتها الغي 
ّ
ي البداية، تمل

ي فز
الملكة أيار، وميلا الن 

 أخذوا بيدها هي  الفتيات حول كساندر، ولكن إذا ببعض ا
ا
لفتية الشبان فجأة

 الأخرى، وراحت ترقص معهم ونسيت أمر كساندر بالكامل! 

وهي    ، تبكي وكادت  أيار  الملكة   
ّ
ي
عينز من  تسقط  دمعة  رأى كساندر  وفجأة 

تحتضن الأطفال الصغار. ولكن كساندر أسرع ومسح دمعتها، وأمسك بيدها،  

ا إيا
ً
ي عينيها مطمئن

 عليها بلطف، ونظر فز
ّ
ها، وكأن عيناه تخاطبها، وتقول  وشد

 بدفء:  

ي القليل اصمدي!«.  -
 »بف 
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ووافقت الملكة على ذلك بعينيها وابتسمت. وعندها أخذت الملكة محتضنة  

 لذلك الخطاب العظيم: 
ٍّ
ي تأن

ز
 ذلك الطفل، وقالت وأنظار الجميع حولها ف

ساحة  - ي 
ز
ف الاحتفال  إلى  هنا  من  وستخرجون  الهنيئة  حياتكم  ستبدأ  ا 

ً
  »غد

هذه   وأهل  سكان  أنتم  ا 
ً
وصاعد الآن  فمن  بكم!  الجميع  حب  وسي  القصر، 

ز هذا   ! أو بي  ي حن 
ز أي أحد وُلد هنا، أو بينكم وبينز المملكة، ولا فرق بينكم وبي 

، فكلنا سواسية... ومن حق الجميع أن يعيش ويحقق الأحلام   ي
الطفل وابنن 

 
ُّ
ن
ُ
ي هؤلاء الذينَ يَظ

ي يريدها! وأعدكم أننا سَيزُ
 أننا وحوش الويل!! وطالما  الن 

َ
ون

ي  
أتنفسُ أنا هذا الهواء، وترى عيناي هذا النور ووجوهكم الجميلة، أعدكم أننز

إلى آخرها   أراكم سعداء وتعيشون حياتكم  أرتاح حن   ، ولن  بروحي سأحميكم 

 على أكمل وجه!«. 

ومن ثم إذا بالرياح حول الملكة أيار، تحوم حولها، وقذفت بذلك الطفل عاليًا  

ز أحضانها والجميع ينظر إليها بانبهار وحماس! وأخذت   ي الهواء والتقطته بي 
ز
ف

ز باسمها:    عندها أصواتهم تعلو هاتفي 

 »أيار.. أيار.. أيار.. أيار...«.  -

ي تلك الأثناء لمح  
وأكمل الجميع بعدها ذلك الاحتفال الصغي  الذي أقاموه. وفز

ي  
ز الحشود دون أن ينتبه له، من بعيد ثم اختفز فز ا من بي 

ً
كساندر وجهًا مألوف

ن من رصده،  
ّ
ي تتبع ذلك الشخص، وبعد أن تمك

لمحة سريعة! بدأ كساندر فز

! لذا ظل    داخل تلك الخيمة رفقة العديد من الأشخاص مما أثار  شكوكه أكير

 يراقب من بعيد، راجيًا أن يرى لمحة من ذلك الوجه المألوف. 

 ولكن عندها قفزت ميلا من خلفه قاطعة حبل أفكاره وقالت: 

 »كساندر ما الذي تفعله؟!«.  -

ا فحسب!«.  -
ً
ا مألوف

ً
 شيئ

ُ
ي رأيت

ء، ظننتنز ي
 »اااء.. لا ش 
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بفتاة أخرى؟    - بص  تي  أم أنك  ا ها! 
ً
ا مألوف

ً
ء،  »شيئ ي

بكل ش  سأخير ڤايوليت 

تها،   غي  ي 
خفز
ُ
ت وهي  ميلا،  قالت  بهذا!«  تعلم  عندما  بك  ستفعله  ما  ى  وسيز

 وتضعها على ڤايوليت.. 

ي    -
ي وجهه الحقيف 

ا سأذهب.« أجابَ كساندر وهو يخفز
ً
»ااا... اااهه لا لا، حسن

  :
ا
ي سره قائلً

ز
ي ذلك الشخص ف

ز
 مبتسمًا، وما زالَ يُفكر ف

 قبل؟«. »أين رأيته من  -

ا،  
ً
أرض أيار  الملكة  وقعت  خيولهم،  إلى  ووصلوا  مغادرين،   

ُ
الثلاثة همّ  عندما 

ضها،   اعي  لمساعدتها ولكن كساندر  تبكي بشدة! عندها هرعت ميلا  وبدأت 

ة حادة هادئة:   وقال بنير

 »اتركيها.«.  -

 »ولكن...«.  -

ض كساندر ميلا، وع   - اعي  اتركيها..! فهىي بحاجة هذا.«  أرجوكِ،  يناه  »ميلا 

مليئتان بغضب وحقد، فهو يعلم سبب بكائها أنه بسبب بلودغود، وما فعلوه  

ز بالإيثاي أو بالأصح، ما فعلوه بأخيها الأصغر عندما غدروا به،   على مر السني 

ي  
ي أرض »أرلان«، عذبوه وقتلوه وقطعوا رأسه، وأرسلوه إلى قصر »ترايث« فز

فز

، ورسالة بكل ي صندوق صغي 
 مة واحدة: العاصمة »وتارين« فز

 »شيطان.«.  -

لذلك كان هدف الملكة منذ وقتها، أن تمجي بلودغود من على وجه الخليقة!  

ء تفعله! لذا كان لزامًا على كساندر تركها   ي
وأن تنتقم لأخيها ولو كان هذا آخر ش 

  ، رها بأخيها الصغي 
ّ
ي قلبها، من بكاء وألم! فلربما رؤية الأطفال ذك

خرج ما فز
ُ
ت

 وعها. ولم تستطع حبس دم
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 »كساندر.« قالت الملكة، وهي تمسح دموعها بحقد.  -

؟« أجاب كساندر، وهو يقدم يده للملكة، كي تقف على قدميها.   - ي
 »نعم ملكن 

 وقالت، والغضب قد أصابَ عينيها، والانتقام قد ملأ قلبها: 

ي بأنك ستقتلهم جميعًا، وستمجي أثرهم نهائيًا.« ثم وبصوت مكسور    -
»عدبز

ة مهزوزة،  قالت وعيناها أصابت عيناه الحادتان تلك:   ونير

 »أرجوك يا كساندر.«.  -

أن   عيناه  وكادت  جسد كساندر!  اقشعرّ  الكلمات،  تلك  صدى  وقع  وعلى 

ا لم يرَ الملكة بهذا الضعف من  
ًّ
 على روحه وقلبه، فهو حق

ّ
تخذله! ولكنه شد

ا! حن  ميلا، كانت تنظر إليها، وهي لا تصدق ما تراه. وعن 
ً
دها انحنز  قبل أبد

بيدها، بصوت   ا 
ً
قال ممسك ثم  لها. ومن  امًا  احي  الواحدة  كساندر على ركبته 

ة حادة! والغضب قد ترسّم على وجهه، وتصميم شديد على الوفاء   واثق، ونير

 بهذا الوعد: 

ء    - ي
ش  آخر  هذا  ولو كان  الخليقة!  وجه  على  من  سأمحيهم  ي 

بأننز »أعدك 

 أفعله.«. 

هذه النسخة على شكل كتاب مطبوع فتأكد  »عزيزي القارئ، إن كنت تقرأ  

اء..   والش  البيع  ي 
فز الحق  طبعها  لمن  وليس  نسخة مشوقة  تقرأ  أنك  من 

ها من فيلق مكـــتـــبـــة   ز ونية تم تجهي 
وهذه النسخة بالأصل هي نسخة إلكي 

ـــــاد
َ
هذه    )!(ض تحمّل  أنك  من  فتأكد  تيليجرام!  تطبيق  على  ونية  الإلـــــكـــي 

 تقرأها من قناتنا الرسمية. نعتذر على المقاطعة، قراءة ممتعة..  الرواية و 

 

 
 twinkling4@للانضمام إلى القناة الرسمية أدخل اليوزر التالي في محرّك بحث تيليجرام:  )!(

https://t.me/twinkling4
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 ..الفصل السادس 

 الاحتفال  يومُ

 

أنفسهم   ز  بتجهي  وبدأوا  الفطور،  وتناولوا  الباكر،  الصباح  ي 
ز
ف الجميع  استيقظ 

ى،   الكير الخارجية  القصر  ساحة  ي 
ز
ف اليوم،  هذا  عصر  سيبدأ  الذي  للحفل، 

ي يفصل بينهما بوابة عملاقة سوداء  
والمطلة على حديقة القصر الداخلية، والن 

الحفل طة 
ُ
خ الشكل! كانت  غريبة  ة  نقوش كثي   

ُ
ذات حول    اللون،  تتمركز 

ز داخل حديقة القصر الداخلية حيث   استقبال الضيوف من الإيثاي اللاجئي 

تمامًا.   الشمس  غروب  عند  هناك،  الرئيشي  الحدث  عن  الإعلان  سيتم 

  ، ز للمواطني  بالنسبة  أما  الضيوف،  على  فقط  الحديقة  دخول  وسيقتصر 

ي ساحة القصر الخارجية وسيستمر بع 
نون من مشاهدة الحدث فز

ّ
دها  فسيتمك

 الاحتفال حن  آخر الليل. 

القصر،   ي 
النهائية فز ات  بالتحضي  الجميع  المعمعة، وانشغال  تلك  ي وسط 

وفز

ي النوم، ولم تستطع أي من الخادمات إيقاظها!  
كانت ڤايوليت كالعادة تطيل فز

 لذا أرسلت الملكة مساعدتها ميلا كي توقظها. 

ي لقد تأخرتِ.«.  -
 »ڤايوليت هيا استيقطز

ز من هنا!«. »أريد أن أن  -  اااام، اذهير
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كِ للحفل، ولم تتناولىي   -
ز ا! علينا تجهي  ً ي هيا، لقد تأخرتِ كثي 

»ڤايوليت عزيزب 

ا!« أكملت ميلا، وهي تفتح ستار نافذة الغرفة، وتسللت إليها  
ً
فطوركِ بعد أيض

 أشعة الشمس الخجولة. 

ي ال -
ا! سوف أقتلك بحذابئ

ًّ
قاتل!«  »ابتعد من هنا أيها العبد وإلا سأقتلك! حق

 همهمت ڤايوليت، وهي نائمة ورأسها تحت الوسادة. 

 »سأقتلك«.  -

ي طرف سرير  
ز
يرة، وقالت وهي تهمّ بالجلوس ف عندها خطرت لـ ميلا فكرة سر 

ا لها، ولحذائها  
ً
ڤايوليت مبتعدة عنها؛ لأن ما ستقوله الآن سيجعلها ربما هدف

 القاتل ذاك! 

...« بدأت ميلا بصوت هادئ  - ي
 على قدمها:  »ڤايوليت عزيزب 

ُ
ربّت

ُ
 ، ت

 »لدي أخبار لكِ عن ذلك العبد.«.  -

ا    -
ً
شيئ وعيها  تستعيد  وهي  ڤايوليت،  سألت  ها؟!«  به!  ماذا  ماذا؟  »العبد 

ا. 
ً
 فشيئ

 عندها أكملت ميلا بصوت فاتن مضحك: 

.. لا بل أكير من فتاة!!    - ز ي معقل اللاجئي 
ي الأمس رأيته يمسك بيد فتاة فز

»فز

ا طوال الوقت، ولم يفكر  جميعهنّ حاولن التقرب  
ً
منه، وذلك العبد كان سعيد

 .»!!!  بكِ حن 

»ذلك العبد الوضيع فعل ماذا؟!« صرخت ڤايوليت مستيقظة فوق سريرها،    -

 بشعرها المنفوش، وملامح وجهها الغاضبة تنذر بالش  والويل. 

 عنها خائفة! وأكملت تحاول البقاء  
ا
أما ميلا، فقد أخذت بضع خطواتٍ مُبتعدة

ز   نة بشكل مضحك ولطيف: مي 
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ي    -
ز
ي رأيته يتعقب فتاة ما إلى خيمتها، ف

ء، بل حن  أننز ي
»ااء.. هذا ليس كل ش 

يا   أجلكِ  من  تتبعه  حاولت  وعندما  ا! 
ً
أحد حوله  يكن  ولم  الظلام،  وسط 

الفتيات   من  العديد  فيها  وكانت  الخيم  بأحد  ا 
ً
أيض بص  يي  ڤايوليت، وجدته 

 الجميلات!!«. 

خائفة،  »ماااااذااااا!!!« صر   - مكانها  ي 
ز
ف ميلا  وقفزت  غاضبة،  ڤايوليت  خت 

ددة بصوت مهزوز:   وقالت مي 

كِ ما    -  هنا لأخير
ُ
ي بالطبع! لذلك أتيت

»لـ.. لكن ليس بجمالكِ أنتِ يا عزيزب 

حدث فحسب!« أجابت ميلا، وهي لا ترى مخرجًا من هذا الموقف! فقد كان  

ء   ي
الش  فعله، وهو  القصر  ي 

ز
ف ء على جميع من  ي

منه  أصعب ش  يتهرب  الذي 

ل  
ُ
الجميع، ألا وهو إيقاظ ڤايوليت من النوم! فقد كانت حربًا عليهن خوضها ك

 يوم. 

 »أين هو!؟« سألت ڤايوليت، وهي تبحث حولها عن فردة حذائها ذاك.  -

ي ڤايوليت،    -
»ممم.. ماذا هل تقصدين كساندر؟« ما زالت ميلا خائفة من عينز

ا لم  ولم تستطع أن تتخيل ما الذي ستفعله 
ًّ
بها إذا لم تعطها الإجابة، لأنها حق

 تكن تعلم أين هو. 

ا    -
ً
»أين! هو... ذلك... العبد..؟« أعادت ڤايوليت السؤال بصيغة أكير تخويف

 وتحذيرًا. وبدأت بالعد:  

- «١ .».. 

-  .». ي
 »لا أعلم صدقينز

- «٢ .».. 
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بابتسام  - ميلا  أجابت  هناك!«  رأيته  لقد  أجل،  أجل  الحديقة..  ي 
ز
ف ة  »إنه 

هذه   من  الخروج  أرادت  فقط  هو،  أين  تعلم  لا  ا 
ًّ
حق وخوف! هي  متصنعة، 

 الغرفة قبل أن تكون ضحية لحذائها المشهور.. 

ة هادئة غريبة، وهي تهمّ بالخروج    - ا.. شكرًا لكِ.« قالت ڤايوليت بنير
ً
»حسنا إذ

 من الغرفة. 

ز ممرا ت أول خطوة خارج غرفتها! بدأت بالجري والصراخ بي 
َ
ت وعندما خط

يرة:   دة بضحكتها الش 
ّ
 القصر غاضبة وتنادي متوع

! سأنزع عينيك    - ي
»أين أنت أيها العبد الوضيع ها! اخرج فلا مفر لك اليوم منز

تلك من مكانها أيها العبد!!« وأكملت تبحث عنه، وصدى صراخها ملأ أرجاء  

 القصر. 

أنفاسها   تلتقط  مرعوبة  ميلا  فوجدت  غرفتها،  إلى  الملكة  دخلت  عندها 

فبدأت   نفسها  تمالك  تستطع  لم  ثم  مبتسمة،  إليها  ونظرت  عة. 
ّ
المتقط

ا! ولكن عندما رأت  
ًّ
ي البداية كانت ميلا خائفة حق

بالضحك والضحك بشدة! فز

ذلك   تذكرت  وجهها،  على  ترسمت  قد  السعادة  وعلامات  تضحك،  الملكة 

مع  المشه وضحكت  ميلا،  فابتسمت  منكشة!  تبكي  رأتها  عندما  بالأمس  د 

ي سرها:  
 الملكة، وهمست فز

ا عدتِ لنا يا أيار.«.  - ً  »وأخي 

 »ما الذي قلته لها، كي يجعلها تستيقظ هكذا؟« سألت الملكة أيار مبتسمة.   -

تها    - ي حية، عندما أخير
ا! لقد كادت أن تأكلنز

ً
ي أوقظها مجدد

»أرجوكِ، لا تدعينز

ز عندما تبدأ   عن كساندر، وعن الفتيات بالأمس... ثم بدأت بالعد، وأنتِ تعرفي 

ء سيحميكِ منها إلا إذا أعطيتها ما تريد!«.  ي
 ڤايوليت بالعد فلا ش 
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مبتسمة    - الملكة،  قالت  مكان كساندر؟«  معرفة  أرادت  أنها،  ا 
ً
إذ »أستنتج 

 . ز  العيني 

ي الحقيقة لا أعلم أين هو، لذلك    -
ز
ي ف

ي الحديقة! لقد  »أجل، ولكنز
ز
ه ف

َّ
 أن
ُ
قلت

ي أريد أن أبف  بعيدة عنها قدر المستطاع!« أجابت ميلا  
 فقط، لأبز

ُ
 كذبت

 بخوف لطيف. 
ا
 مبتسمة

ي نفس الجملة أمامها!«    -
ز
ا لا يجدر بكِ ذكر كساندر، وكلمة فتيات ف

ً
»ربما إذ

 قالت الملكة ضاحكة، وأضافت:  

ا كساندر قد   -
ً
غادر القصر إلى ميناء رفيد،   »عندها ربما لن يحصل هذا، وأيض

ا أن أعرف ما الذي ستفعله ڤايوليت،  
ًّ
ومن هناك سيذهب للشمال، لذا أود حق

 عندما تعلم أنه غي  موجود! ومن الذي ستصبُّ جمَّ غضبها عليه؟«. 

ي أنا!« أجابت    - ا! أي أحد غي 
ًّ
»ربما أنتِ محقة، تبدو تلك كفكرة جيدة حق

ي الملكة:  ميلا، بضحكة متصنعة لطيفة، وأ
ي عينز

 ضافت تتساءل مبتسمة فز

ا ابنتكِ! فأنتما كالنار والماء بالفعل..«.  -
ًّ
ا أتساءل، هل هي حق

ً
 »وأحيان

 ابتسمت الملكة أيار وقالت:  

ارِ والماء معًا.«.  -
َّ
 »لا يتحقق التوازن إلا بوجودِ الن

ا غري   -
ًّ
ي هذهِ ما زلتِ تجيدين الأعذار لها؟ أنتِ حق

، حن  فز  بة يا أيار.«. »يا إلهىي
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ء جاهز للبدء. كانتِ الخطة هي تحضي  ممر   ي
لُّ ش 

ُ
 ك
َ
ي عصر ذلك اليوم كان

ز
ف

إلى   يصلوا  بهم، حن   والاحتفال   ، ز باللاجئي  حيب  للي  ي عملاق ومهيب، 
ز
ف سر 

 ساحة القصر الداخلية.  

لم   الخارج،  من  ى  الكير العاصمة  أبواب  إلى   ، ز اللاجئي  الإيثاي  وعندما وصل 

ي البداية، واستمروا ينظرون إلى جدران    يسمعوا أي 
ز
ا! وشعروا بالريبة ف

ً
ء أبد ي

ش 

ولا   مقفلة!  أمامهم  العملاقة  البوابة  وتلك  الخارج،  من  خمة 
ّ
الض العاصمة 

  
ّ
وجود لجنود الحراسة، فوق الأسوار، مما زاد بعض التساؤلات والخوف! وكأن

 العاصمة أصبحت مدينة أشباح بالكامل لا حياة فيها! 

فج بدأت  ولكن  بينهم،  تدور  ي كانت 
الن  والتساؤلات  التكهنات  ظل  ي 

ز
وف أة، 

رحب  
ُ
ت وكأنها  بالغناء،  السلاسل  وأصوات  بالدوران،  العملاقة  البوابة  بكرات 

رأى   الأرض،  على  واستوت  بالكامل،  البوابة  تحت 
ُ
ف وعندما  بشوق...  بهم 

ي 
ز
ا. رأوا العاصمة ف

ً
ي حياتهم أبد

ز
تها،  الضيوف منظرًا لم يروا مثله ربّما ف

ّ
 أبهى حل

رحب بهم... وأصوات  
ُ
ت يمينهم، وعن يسارهم  اسُ من 

َّ
وأسعد لحظاتها، والن

ي الهواء،  
يا جميعهم برمي رمل ملوّن فز ا! وبدأ شعب إيثي 

ً
حاب لم تتوقف أبد الي 

طة الملونة، تطي  من فوقهم، وبدأ المواطنون   ي والمعازف والأسر 
وبدأت الأغابز

متاجرهم لزيارة  الأطفال،  الخشبية،    بدعوة  الألعاب  من  يشاؤون  ما  وأخذ 

بدأوا   العاصمة،  من  الأطفال  بعض  أن  حن   والحلوى!  القطنية  والعرائس 

فلم    ، ز اللاجئي  للكبارِ من  بالنسبة  أما  الآخرين.  الأطفال  ألعابهم مع  بمشاركة 

يستطيعوا تمالك أنفسهم وبدأوا بالبكاء، فهم لم يروا أطفالهم بهذه السعادة  

ا! من قبل! بل وأ 
ً
 نهم لم يروا أناسًا، يرحبون بهم بهذه الطريقة أبد

عندها لاحظ سُكان العاصمة الدموع تتساقط من على ضيوفهم، فذهب كلُّ  

بالرقص والغناء، وكأنهم إذا لم يبدؤوا   واحدٍ منهم وأمسك بيد الآخر، وبدأوا 

يبكي   لماذا  الصغار عن  ثم سيتساءل  الكبار، ومن  بفعل ذلك فسيبكي جميع 
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،  الكب تبكي عندها  العاصمة   
لُّ
ُ
 ك
ُ
وستكون الصغار كالكبار،  سيبكي  وعندها  ار؟ 

 والمشاعر متداخلة..!  

منهم من يبكي فرحًا، ومنهم من يبكي فرحًا على حزن! لذلك كان من الحكمة  

 ألا يحدث هذا..  

فبدأ   ة،  الأخي  الحرب  بسبب   ، ز سني  من  المتفرقة  العائلات  تلك  وتلاقت 

 الأب مع ابنته،  
 
الجميع بالبحث عن أحبائهم وعائلاتهم واحتضانهم! فتلاف

بزوجها... كل   والأم  بمعشوقته،  والمعشوق  بأبيها،  والعائلة  بأخيها،   
ُ
والأخت

من الهرب    هذا بسبب اضطهاد مملكة ليثيونا لهم! فقد تمكن البعض منهم

ة بينما البعض لم يستطع..   أثناء الحرب الأخي 

ي وسط  
ز
، تستطيع أن ترى قصر »لينمارد« العظيم ف ي

ز
ف ي نهاية الممر الش 

ز
وف

ي منتصفها الباب  
ز
ة، وف ا بأسوار كبي 

ً
اء عملاقة، محاط العاصمة فوق تلة خصرز

الخارجية   الساحة  الذي يفصل  بنقوش غريبة!  المنقوش  العملاق  الحديدي 

ال ا  عن  ً القصر كان كبي   . الرئيشي الحدث  فيها  ي سيقام 
والن  الداخلية،  حديقة 

للغاية! لدرجة أنه بإمكانك رؤيته من أي زاوية من زوايا العاصمة.. والأعلام  

 المنسدلة من أعلى جدرانه العملاقة، تفرض هيبة ذلك القصر المهيب!  

ي كادت أعلامها المرفرفة أن تلامس أعت
اب السماء.. ومن  ومناراته الشاهقة الن 

»ريسيليا«،   وتدعى  البهية..  ةِ 
ّ
الطل  

ُ
ذات  

ُ
المدينة تلك  ذاك،  القصر  حول 

ي القارة  
ا فز
ً
يا.. وتعتير مدينة ريسيليا من أكير المدن تحصين العاصمة لمملكة إيثي 

ي تحيط بالعاصمة، والجنود من فوقها يحرسونها..  
 بسبب الأسوار العملاقة الن 

ا بقواه
ً
ز هذه الأسوار، هو بواباتها  منهم الإيثاي أيض م السحرية، ولكن ما يمي 

ق وغرب العاصمة، توجد   الأربعة العملاقة من كل جهة... شمال، جنوب، سر 

ية   فتح بالقوة البش 
ُ
ا، لا ت

ًّ
أربــع بوابات ضخمة، وبكراتها وسلاسلها عملاقة جد

اث«، ولك ا! فلا بد من سحر الإيثاي، بالتحديد سحر »التايروسي 
ً
ن  وحدها أبد
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قوى   سحر  يملك  أحد   أي  بإمكان  ليس 

ها   ز فتح البوابة، فما يمي  من   اث«  »تايروسي 

  
ُ
يعرف أحد  ولا  عليها،  الملقاة   التعويذة  هو 

ي  
الن  »لوك«  عائلة  سوى   التعويذة  هذه 

 صنعت، وبنت هذه البوابات، وألقت عليها التعويذة المتوارثة بينهم... 

ي 
ز
 النقوش الغريبة، ف

ُ
 منتصف أسوار حديقة القصر  حن  البوابة الحديدية ذات

ا. 
ً
 كذلك أيض

 

 

 

، كي يستقبل جيش   ي ي طريقه إلى ميناء رفيد الغربر
ي هذه الأثناء كان كساندر فز

فز

 ألف جندي، منهم سبعة آلاف من الإيثاي...  
َ
الملك كوينت، وعددهم ثلاثون

ي المعسكر المتفق عليه، ومن هناك  
وعندها سيقودهم إلى ما قبل الشمال فز

ي الحدود الشمالية، بينما سيظل »ديمون«    سيتجه
كساندر إلى الجيش الأول فز

ا ثانيًا على جيش كوينت... وسيبقون هناك إلى أن  
ً
اليد اليمنز لكساندر، قائد

مُلاقاة كساندر   إلى  بنفسه  ويقودهم  الاحتفال  بعد  أليكساندر  الملك  ي 
يأب 

ي الحدود الشمالية كما هو متفق عليه. 
 وجيشه الأول فز

ي ط
 ريقه إلى هناك ما زالَ كساندر يُفكر فيما قد رآه بالأمس...  وفز

ك الأمر على    - »من ذلك الشخص؟ أين رأيته من قبل؟!« حاول كساندر أن يي 

ره مما قد رآه بالأمس  
ّ
ي قلبه ينغزه، ويحذ

، فز ء صغي  ي
حاله، ولكن كان هناك ش 

، ترك الأمر لوقت آخر، فلديه أم  ي الأخي 
ي تلك الخيمة! ولكنه فز

ور أهم عليه  فز

 الاعتناء بها الآن. فجأة عطس كساندر بقوة، وكاد أن يسقط من على حصانه: 
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م    -
ّ
ا يتكل

ً
ودة! لا بد أن هناك أحد »يا إلهىي ما هذا؟ الطقس حن  ليس بتلك الير

، متذكرًا إياها، وقال  
ا
 ضاحكة

ا
ي بسوء...« قال كساندر، وهو يبتسم ابتسامة

عنز

ز نفسه:    بي 

 د.. بل هي بالتأكيد.«. »اهه لا ليس أي أح -

 

 

 

ي حالة فوضز بسبب ڤايوليت بالطبع! 
ز
ء ف ي

لُّ ش 
ُ
 ك
َ
ي القصر كان

ز
 ف

ز ممرات    - »أين هو ذلك العبد سأقتله! سأقتله!« بدأت ڤايوليت غاضبة بي 

 القصر، غاضبة ومتوعدة إياه بالويل!  

ي ها؟! سأنتظر رجوعك يا كساندر، وعندها   -
»كيف له أن يغادر من دون إذبز

فزة بعدما   يز
َ
سأشوّه وجهك الجميل.. أقصد الطويل، ااااءء كساندر!!« قالت مُت

 خانها لسانها وقلبها. وأنهت قائلة:  

أيها    - ي 
منز تفلت  لن  أنك  وأعدك  لك،  خصيصًا  الحذاء  بهذا  »سأحتفظ 

 العبد!«. 

الح الخادمات إسكاتها أو حن   وهكذا كان  القصر، ولم تستطع أي من  ي 
ال فز

ا  
ً
ي خوف

جعلها ترتدي فستان الحفل! عندها دخلت سعاد الغرفة ورأسها منحنز

ء آخر، وقالت بابتسامة خجولة:  ي
 من حذاء ما قد يصيبها أو ش 

؟؟«.  ي
انظري..    - ما رأيك بفستابز »ڤايوليت 
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ا! وأك
ً
ملت الصراخ ورمي الأشياء حن  أن  ولكن ڤايوليت لم تعطها أي انتباه أبد

ي رأسها، وشعرها منفوش كالعادة! ومع ذلك ما  
ز
بعض الأقمشة كانت عالقة ف

ة   ي كل مكان.. وهنا أعادت سعاد طلبها بهدوء ونير
ز
 وترمي الأشياء ف

ُ
زالت تصرخ

 حادة: 

 لكِ انظري!!!« صرخت سعاد بأعلى    -
ُ
»ڤايوليت! انظري! ڤايوليتتت!! قلت

 كفايتها. صوتها وقد نالت  

وعندها توقفت ڤايوليت، وهي واقفة على رجل واحدة فوق سريرها، وشعرها  

ة التعب والغضب، ونظرت بعدها إلى سعاد،  
ّ
على وجهها كان! تلهث من شد

الشكل   بهذا  ترها  فلم  مرة!  ولأول   ،
ا
قليلً منها  ء  ي

الش  بعض  خائفة  وكانت 

 المرعب من قبل! 

؟« سألت سعاد مرة أخ  - ي
ير  »ما رأيك بفستابز رى وهي تبتسم بعد الوجه الش 

 الذي أظهرته قبل ثوان! 

إظهار    - عدم  تحاول  وهي  مهزوزة  ة  بنير ڤايوليت  أجابت  رائع..«  إنه  »ااء.. 

 خوفها مما رأته قبل قليل بشكل ظريف. 

ز أنه سيعجب نايف؟« سألت سعاد بخجل، وأتاها الرد بشعة    - »هل تظني 

 من ڤايوليت لاجمة إياها غي  مبالية: 

ي سيكون الفستان آخر اهتماماته!«. » -
 إذا رأى وجهكِ الآخر هذا، صدقينز

ي    -
اسة، وبدأوا فز ت على ڤايوليت بش 

ّ
»ڤايوليتتتت!!!« صرخت سعاد، وانقض

 شعرَ هذه بقوة، والأخرى تحاول  
ُّ
ة.. هذه تشد معركة أخرى من معاركهم الكثي 

ا!  
ً
ي الأرض وقعوا ولم تستسلم أحدهما أبد

 عرقلتها، وفز

ة تلك، دخلت الملكة أيار، وفرقتهما  وبين ما هما عالقانِ داخل معركتهما الصغي 

ة صارمة:   عن بعضهما غاضبة، وقالت بنير
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فتاة    - نصيب  مرةٍ هكذا، فسيكون كساندر من  لِّ 
ُ
ي ك
ز
ف تتصارعان  »إذا كنتما 

أخرى، هل فهمتما!! لذا سأقولها مرة واحدة فقط!« ثم نظرت إليهما، وهما  

ها سر   يتنفسان بشعة،  
ّ
يحاولان التقاط نظم أنفاسهما بصعوبة! وعيناهما كل

ة حادة، وعيناها جاحظتان تنذر الويل:   اهما بنير
 إيَّ
ا
ة
َ
د
ّ
 لبعضهما، وأضافت مُهد

ي الحفل، بعد عش  دقائق، سوف أزوج كساندر بنفشي لميلا   -
ز
»إذا لم أراكما ف

 هل سمعتما؟«. 

 هز الاثنان رأسهما للطاعة..  

الم همّت  ڤايوليت  وعندما  سمعت  سعاد،  برفقة  الغرفة  من  بالخروج  لكة 

ز نفسها، بصوت خافت:   تهمس بي 

ا آخر يحصل عليه.«    -
ً
»ذلك العبد هو ملكي أنا، وسأقتله قبل أن أجعل أحد

 ولكن الملكة سمعت ذلك، وقالت محذرة: -

 »ڤايوليت!«.  -

ا!« أجابت ڤايوليت بنظرة مضحكة.  -
ً
 »لم أقل شيئ

ڤا  - يا  دقائق  ثم  »عش   تحذيرية،  ة  بنير قالته  ما  الملكة  أعادت  يوليت!!« 

 انصرفت، وعيناها مبتسمة لكلمات ابنتها المتوعدة. 
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 ..الفصل السابع 

 اللقاء الأول 

 

ي غرفة الملك..{. 
 
 }ف

ء جاهزًا للرحيل، عندما تنتهىي من إلقاء كلمتك يا صاحب    - ي
ل ش 

ُ
»سيكون ك

 الجلالة.«. 

-   . .« أجاب الملك أليكساندر مخاطبًا حارسه الشخضي رامي  »شكرًا لك، يا رامي

 رامي بالخروج من الغرفة، كان السيد شهاب على عتبة الباب، وتبادلا  
وبينما همَّ

 :
ا
ام لبعضهما بصمت. وبدأ عندها السيد شهاب قائلً  نظرات الاحي 

 »أيها الملك، هل أنت مستعد؟«.  -

-  
ً
 مستعد

ُ
 ا يا شهاب.« أجاب الملك أليكساندر مبتسمًا، وأضاف:  »لقد وُلدت

 »كيف أبدو؟«.  -

 »تبدو را...«.  -

 »تبدو هممم..؟! لا بأس بك!« قال أحدهم من خلف السيد شهاب مقاطعًا.   -

، لتلك الحسناء أمامه.   - ز ز مبتسمتي  ا؟!« أجاب الملك بعيني 
ًّ
.. حق ي  »لا بأس بر

، أيتها الملكة.« رحّبَ السّيد  -
ا
 شهاب بالملكة أيار. وأضاف، يُطريــها:   »أهلً

-  .». ي
 »تبدين جميلة يا ملكن 
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بأيار فقط، فنحنُ    - ي 
نادبز »شهاب لا داعىي للشكليات، فلا يوجد أحد هنا.. 

ء!« قالت الملكة، وهي تدخل الغرفة، وأضافت مبتسمة   ي
ل ش 

ُ
أصدقاء بعد ك

ي أليكساندر:  
ي عينز

ز
 ف

بالأخ   -  ، أكير ي 
تمدحنز أن  من  ضي   لا  أناس  »ولكن  هناك  يكون  عندما  ص 

 حولنا.«. 

ا بشكل   - 
ً
دد  شهاب، مي 

ُ
»أمرك أيتها المـ... اهه، أقصد يا.. أيار.« أجابَ السّيد

 طريف. 

الكلمات    - اختيار   
ا
محاولً أليكساندر،  الملك  قال  تبدين...«  إليك..  »انظري 

 المناسبة. 

بابتسا  - أليكساندر،  زوجها  أيار  قاطعت  وجميلة كالعادة!«  وثقة  »رائعة  مة 

 تامة. 

ا.  -
ً
 »أجل، كالعادة.« أكد الملك، على كلامها ضاحك

الحديقة    - بوابة  بفتح  الأمر  أعطي  لكي  سأذهب  أستأذنكما،  أنا  ا، 
ً
إذ ا 

ً
»حسن

 الخروج. 
ُ
 الداخلية.« قال السيد شهاب، يستئذن

 »شهاب!«.  -

! أقصد أيار.«.  - ي
 »أجل ملكن 

ولا   - انتظارك..  ي 
فز فهىي   ،

ا
أولً سمر  إلى  تبدو    »اذهب  ها كم  تخير أن  تنسَ 

مبتسمة:   ز  بعيني  إياه   
ا
مُحذرة وأضافت  أيار،  الملكة  قالت  »وإلا    - جميلة!« 

فخها   إلى  إياه   
ا
مستدرجة الملكة  قالت   »... ّ إلىي تنظر  أنك كنت  لها،  سأقول 

 مبتسمة، وهي تنظر إليه بشكل مضحك. 

ا.« أجاب السيد شهاب، وهو لم يستوع -
ً
ا حسن

ً
ي لم.. ااهه حسن

 ب  »ولكنز
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  :
ا
 الفخ إلا بعد فوات الأوان. وغادر الغرفة وهو يضحك قائلً

ا وحش مخيف، يا أيار.«.  -
ًّ
 »أنتِ حق

ة هادئة:  بًا منها بخطوات صغي   عندها ضحك الملك أليكساندر، وقالَ مُقي 

وتبادلا    - يحدث؟«  أن  لهذا  ا... كيف 
ً
أيض جميلة  ولكن  مخيفة!  ا 

ًّ
»أنتِ حق

ء وكأنها ما زالت تريده أن يتغزل بها   ي
النظرات للحظة، لم تقل أيار فيها أي ش 

أليكساندر منها بصمت وابتسامة، وكل ما خط خطوة   ب  اقي  . وهناك  أكير

ا 
ً
ا! ولم تستطع    اتجاهها، زاد نبض قلبها، وفقدت وقع نظم أنفاسها شيئ

ً
فشيئ

ز تلك! وأصبح   ي عينيه بعدها، فأزاحتهما من عينيه السوداوينِ الحادتي 
ز
النظر ف

المسافة   أصبحت  لها.  فاضحتان  وعيناها خجولتان  الخدين،  وجهها محمر 

المتسارعة!   قلبها  نبضات  أليكساندر  فيها  يسمع  يكاد  ا، 
ًّ
جد قريبة  بينهما 

رأس ورفع  ذقنها،  على  بيده  أخذ  العاشقتان  وعندها  عيناه   
 
لتتلاف ببطء،  ها 

ا عنه! وكأن عيناه  
ً
بعيد تحاول صرف نظرها  تزال  ما   ، أما هي ا...  ً أخي  بعينيها 

تفقد   تجعلها  وخجولة!   
ا
ضعيفة تجعلها  إليها،  بها  ينظرُ  ي 

الن  والطريقة 

 الإحساس بنفسها وتنش كل ما حولها! 

تواقة   ها 
ُّ
ل
ُ
ولكن ك بخجل،  عنه   

ا
مُبتعدة للخلفِ  ز  خطوتي  أيار  أخذت  عندها 

 للمسته وحضنه!  

ي نفس الوقت مهيب وحاد.  -
، وفز ئ  »أيار..« بدأ أليكساندر، بصوت دافز

، ومن ثم صرفتها عنه،   ز ي عينيه الآسرتي 
جب أيار، ولكن اكتفت بالنظر فز

ُ
لم ت

بيدها فجأة، وشدها إليه متيمًا،  وكأنها بتلك النظرة قد أجابته. وعندها أخذ  

الدافئة،   أنفاسها  وخانتها  أجسادهما،  وتلامست  خصرها،  حول  بيده  وراح 

عيناه   تقابل  وعيناها  ريقها،  تبلع  أخذت  وهناك  لقربه!  المتعطش  وقلبها 

عينيها   داخل  انعكاسه  يرى  وهو  وقال  أليكساندر،  وأكمل  تلك..  اللامعتان 

 : ز  الآسرتي 
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ي أن أحطز  -
 بهذه الرقصة معك أيتها الغريبة الجميلة؟«.   »هل يمكننز

ي تراهن؟«.  -
 »هل تقول هذا لجميع الفتيات اللاب 

 لكِ أنكِ الوحيدة؟«.  -
ُ
، إذا قلت ي

 »وهل ستصدقينز

ي فقط!«.  -
 »أصدق ما تراه عينز

ا.«.  -
ً
ا إذ

ً
 »حسن

ا ماذا؟«.  -
ً
 »إذ

ا سأريكِ أنكِ الوحيدة.«.  -
ً
 »إذ

تلك   نفسها  هي  المحادثة  هذه  لهما!  كانت  لقاء  أول  ي 
ز
ف بينهما،  دارت  ي 

الن 

ي  
وعندها بدأت الملكة تهمهم على أنغام تلك القطعة الموسيقية نفسها، الن 

 أثناء رقصتهما أول مرة! تهمهم عليها، وعيناها لا تفارق عيناه ما  
ُ
عزَف

ُ
كانت ت

ل ما مرا فيه 
ُ
ي الآخر، ويرى فيها ك

زالت! وأكملا الرقص، وكلاهما ينظر إلى عينز

ي عينيهما كالمرآة! أول وردة، أول  معً 
ة بدأت، وكأنها تنعرض فز ا... ذكريات كثي 

رسالة، وأول قبلة! وكل ما قد أنجزاه معًا إلى الآن كان بسببِ حُبّهما لبعضهما!  

ي جعلتهما يحاربان كل الصعاب فقط  
وأعظم إنجاز لهما، هو تلك الطفلة الن 

ي مكان يعمه الأ 
 من والسلام... من أجلها، ومن أجل أن تكير فز

ي الملكة أيار، بذرف الدموع والبكاء، واحتضنت أليكساندر  
وهناك بدأت، عينز

 :
ا
 بقوة وقالت بصوت باكٍ، وجسدها يرتجف قليلً

ا!!«.  -
ًّ
 »أنا خائفة يا أليكساندر.. أنا خائفة حق

عينيها   يتمعن  دافئة وهو  ة  بنير وقال  يمسح دموعها،  أليكساندر  أخذ  عندها 

 
ا
اها: بنظرات مطمئنة  إيَّ
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ل هذا الكابوس    -
ُ
، وسينتهىي ك

ا
.. فقط قليلً ء بخي  ي

، سيكون كل ش  ي
»لا تقلف 

ي الأمر!«. 
ي سأعود مهما كلفنز

 إلى الأبد. وأعدكِ أبز

تنظر إلى    - أيار، وهي  !« قالت 
َ
الذي سيحدث! لو ذهبت تعلم ما  »وأنت لا 

وأضافت:   والخوف،  البكاء  ةِ 
ّ
شد من  ز  يهي  وصوتها  السوداوين  و  »ل   - عينيه 

ا.«. 
ً
 ذهبت يا أليكساندر، فأنا لن أسامح نفشي أبد

ا إياها: 
ً
، قال مطمئن ئ

ز
 عندها أخذ أليكساندر بها واحتضنها بقوة! وبصوت داف

بيد    - المملكة  ء، ستكون  ي
أيار، وذكية... ولو حدث لىي أي ش  يا  »أنتِ قوية 

ا ب
ً
 ممسك

ا
كتفيها،  أمينة.. فأنا أثق بذلك، وأنا أثق بك!« وهناك أبعدها عنه قليلً

ز   ة جادة وعيني  بنير ة، وقال  الكثي  بالدموع  ز  المنهمرتي  إلى عينيها  ينظر  وأخذ 

  : ز  واثقتي 

ا،    -
ً
ي ليس فقط من أجل المملكة! بل من أجل ڤايوليت أيض »وعليكِ أن تحاربر

فهذا واجبنا! لذا علىي الذهابُ والدفاع عن حلمنا، وأن أنهىي هذا الكابوس للمرة  

ة، وإلى الأبد.«.   الأخي 

ي الرأس بالتأكيد!« قالت أيار، وهي تكش    -
»اهه ڤايوليت تلك ستكون وجعًا فز

 دموعها بابتسامة، وصوت مُحب. 

ا.  -
ً
ا!« أجاب أليكساندر ضاحك

ًّ
 »هي كذلك حق

-   ». ي رأشي
سبّب لىي وجعًا فز

ُ
ا ت
ً
 أيض

َ
»تضحك هاا هي كذلك؛ لأنها مثلك! فأنت

ي زوجها. 
ي عينز

 أكملت أيار، وهي تبتسم فز

ا قلبها: وهناك ق
ً
ا إياها ومطمئن

ً
 ال، واعد

أليكساندر    - .« وعد  ي
يا عزيزب  أخرى  إليكما، مرة  ي 

ي سأجد طريف 
أننز »أعدكِ 

ا عينيه:  
ً
ا وعده مُغمض

ً
د
ّ
 قلبه، ولامس رأسه مقابل رأسها، وأضاف مؤك
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 »أعدكِ.«.  -

 وعندها... 

قبّلا بعضكما؟!!« بدأت المتطفلة ڤايوليت.  -
ُ
 »هل أنتما على وشك أن ت

 »إييو هذا مقرف!« قالت متقززة.  -

-    ». ي
ا، من قررت أن ترتدي فستانها! تبدين رائعة يا عزيزب  ً .. انظروا أخي 

ا
»أهلً

 قال الملك مبتسمًا. 

 مُدللة بهذا الفستان!« اشتكت ڤايوليت.  -
ٌ
ي طفلة

 »أبدو وكأننز

إخفاء    »أنا   - محاولة  أيار  الملكة  قالت  كساندر!«  سَيُعجِبُ   
ُ
ه
ّ
أن متأكدة 

 ضحكتها. 

»ماذا كساندر؟ هل عاد.. أين هو.. ها؟ هل هو هنا؟ هل أبدو جميلة؟ ليس    -

أجابت ڤايوليت،   الجديد!«  ي 
ي أهتم! ولكن أريده أن يذوق طعم حذابئ

وكأننز

 .
ا
 ووجهها محمر خجلً

 يدها على فمها، وعيناها  ما زالت الملكة أيار تحاول مسك ضح
ا
كتها، واضعة

إلى   ثم  زوجته  إلى  ينظر  وهو  مبتسمًا،  الملك  قال  وعندها  مبتسمتان كانت. 

 ابنته، بنظرات محبة: 

أنساها    - لا  عقلىي كي  ي 
فز اللحظة  بهذه  أحتفظ  أن  أريد  ڤايوليت.  يا  ي  بر

»اقي 

ا.«. 
ً
 أبد

فجأة، وكأن قلبه  واحتضن الأب ابنته وزوجته، وعندها بدأ نبض قلبه بالتسارع  

ا  
ً
بإمكان أيار سماعه بفضل سحرها، ولكن لم ترد أن تقول شيئ ... وكان  يبكي

 لذلك، اكتفت تحتضنه بقوة. 
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ي تلك اللحظة... 
ز
 وف

ة غاضبة.  -  »ذلك العبد...« همست ڤايوليت، بنير

، وتبعها الملك يضحك وهو لا يدري لماذا،  
ا
وعندها ضحكت الملكة أيار أولً

ة، أما ڤايوليت فأخذت تنظر  ولكن كان بحاجة ل
ّ
ا! فضحك الاثنان بشد

ًّ
ها حق

ز تتساءل ما بهما! وقالت باستغراب مضحك:   إليهما جاحظة العيني 

هذه    - وقع  وعلى  ا؟!« 
ًّ
حق عقليهما  فقدا  لقد   ، إلهىي يا  تضحكان!  »لماذا 

تنظر   ڤايوليت  زالت  وما  عاليًا...  والديها  أصوات ضحكات  اعتلت  الكلمات، 

ثم ابتسمت وأضافت بادئة بالضحك معهما بضحكتها الغريبة  إليهما بدهشة 

 تلك:  

ا!«.  -
ًّ
 »تبدوان كالأطفال الآن حق

 

 

 

تابعيه   ي تلك الأثناء كان كساندر، قد وصل إلى ميناء رفيد برفقة بعض من 
فز

وديمون على    الجنود،  يجب  عليه، كان  المتفق  التوقيت  وبحسب  ا. 
ً
أيض

الرمادية،   الغيوم  بسبب  ربما  ولكن  تقريبًا،  الوقت  هذا  ي 
فز يصل  أن  الجيش 

يكن   لم  ولكن   . التأخي  بعض  واجهوا  قد  العاتية،  والرياح  العالية،  والأمواج 

 وصولهم سيكون قريبًا. 
ّ
 الوضع بتلك الخطورة حن  الآن، لذا فإن

ي 
فز على    كان كساندر  مطل   ، مستودع كبي  ي 

فز معه  من  مع  وصولهم،  انتظار 

 البحر.  
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بكل   أخرى  مرة  الخطة  يراجعان  وكساندر،  ديمون  الأثناء كان  هذه  ي ظل 
ز
وف

الملك   جيش  قائد  نائب  أسه  يي  الذي  الجيش  يصل  عندما   ،
ا
أولً تفاصيلها. 

الخطة   على  سيطلعونه  عندها  ليد«،  »لاتيان  القائد  ثورنهارت«،  »كوينت 

المعسكر ما قبل    بشكل  إلى 
ا
القائد كساندر أولً بقيادة  مبسط، وسيتوجهون 

الشمال، ومن هناك سيتجه القائد كساندر لوحده إلى الشمال لملاقاة القائدِ  

ديمون   أما  الشمالية.  الحدود  على  المرابط  الأول  والجيش  ون«  ألي  »ليون 

وسيكونون  ، ي
الثابز والجيش  ليد«،  »لاتيان  القائد  برفقة  ي    فسيكون 

ز
ف هناك 

جيشه   حيث  إلى  بعدها  بنفسه،  سيقودهم  الذي  أليكساندر،  الملك  انتظار 

ي الحدود الشمالية، بقيادة قائد الجيش الأول كساندر راثمور. 
ز
 القابع ف

ي غي     وأثناء مراجعة الخطة، ما زال كساندر 
ز
ء ف ي

ء غي  صحيح! ش  ي
يشعر بش 

ا! وكأن الخطة أسهل مما يجب أن تكون! فهو يعلم أنه ربما ليثيونا لا  
ً
محله أبد

ي كل مكان!  
ز
تعلم بشأن هذه الخطة تمامًا، ولكن بلودغود لديهم جواسيس ف

ا  
ً
يا الآن، يفوقهم عدد  جيشَ إيثي 

ّ
ولا بد أنهم قد علموا بشأن هذه الخطة، وأن

ا حن  الآن بشأن هذا،  بمراحل! ول
ً
يس من الحكمة أن نفكر أنهم لم يفعلوا شيئ

بهذا   أعلم  وكساندر  سيحصل!  مرعب  ء  ي
ش  ما،  ء  ي

بش  ينذر  هذا  فهدوئهم 

 الهدوء المخيف أكير من الجميع. 

 

 

ون«   »ليون ڤاريس ألي 

ز   عيني  صاحب  القامة،  طويل  عمره،  من  ين  والعش  الخامسة  ي 
فز شاب  هو 

، وشعر أس  ز ي  زرقاوين آسرتي 
ون من العوائل الن  . لطالما كانت عائلة ألي  ود قصي 

. يرى ليون   ز يا على مر السني  أنجبت أنبل الفرسان وقادات جيش مملكة إيثي 

ا من  
ًّ
 بهما قط، لذا فهم قريبون جد

َ
كساندر وديمون كأخويه اللذين لم يحظ
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ببعضهم   يثقون  ولكنهم  الدم،  يربطهم  لا  ربما  فثلاثتهم  البعض.  بعضهم 

ي المرشح بعد القائد كساندر  البعض  
الثابز كما لو أنهم إخوة بحق. كان القائد 

ي مكان  
ز
ي غياب كساندر بسبب أمر ما أو تم طلبه ف

راثمور لقيادة الجيش، لذا ففز

آخر، يكون ليون المسؤول من بعده. وهذا بعدما جاء من توصية كساندر له  

مل مع الظروف  عند الملك أليكساندر.  ليون معروف بذكائه وحكمته والتعا

ز حدوث أمر ما.  ي حي 
ز
 المفاجئة ف

 

 

 

ا عن زوجته. وأضاف    -
ً
.« بدأ شهاب باحث ي

»سمر.. سمر، ها أنتِ ذا يا عزيزب 

ة عاشقة:    الغرفة، وهي بتلك الطلة البهية، مرحبًا بابتسامة ونير
ا
 داخلً

أيار    - الملكة  قالته  ما  يتذكر  وهو  قال  جميلة!«  تبدين  إليكِ، كم  »انظري 

 بتسمًا بخوف. م

وأضافت    - منه.  متفاجأة  ز  العسليتي  ز  العيني  صاحبة  أجابت  أنت؟!«  »من 

 مبتسمة بغرابة وصوتٍ رحبٍ، مُرتدية ذلك الفستان الآسر للأنفاس:  

ء كهذا فجأة!«.  - ي
 »ليس من عادتك قول ش 

تبدو جميلة؟!«    - ي كم 
ء ما، كي أخير زوجن  ي

»وهل يجب أن يكون هناك ش 

ا. 
ً
 وأضاف:  احتج شهاب، مؤكد

 »أين سعاد؟«.  -

 »أظنها برفقة نايف.« أجابت، وهي تعاين نفسها أمام المرآة.  -
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 »نايف..؟! هل تقصدين، نايف ابن السيد مالك؟«.  -

-    ،
ا
بص به، منذ أن حطت عيناها عليه.« ضحكت سمر قليلً »لقد كانت تي 

 ة:  ثم أخذت تنظر إليه من انعكاس المرآة وأشارت بعينيها له، بنظرة مضحك

 »هل تذكرك بأحد ما؟!«.  -

الرماديتان    - عينيه  ونظرات  ذلك  إنكار   
ا
محاولً شهاب  أجاب  أنا؟«  »من! 

 فاضحتان له، بشكل طريف ومضحك. 

ة اتجهت    - ، ثمّ بخطوات صغي 
ا
»من شابه أباه فما ظلم.« قالت سمر مبتسمة

 نحوه، وقدمت له قلادة كي يلبسها إياها. 

ز ذلك؟!« قال شهاب، وأضاف وهو يُمرر يديه    - ا مخيفة، هل تعرفي 
ًّ
»أنتِ حق

ي المرآة أمامها. وأكمل  
ز
حول رقبتها من الخلف وهما يشاهدان ذاتهما تنعكس ف

 مبتسمًا:  

ا لا أعلم من الأكير إخافة أنتِ أم الملكة!«.  -
ًّ
 »حق

عي  - إلى  تنظر  وهي  سمر  أجابت   »!! ي
منز إخافة  أكير  هي  ة  »بالطبع  بنير نيه 

 ضاحكة مستنكرة!  

ئ واثق:    وأضافت مؤكدة بصوت دافز

»ولكن هذا ما يجب أن تكونه، فهىي الملكة!« وأضافت بصوت حاد، وهي    -

 تنظر لعينه بشكل جدي ومخيف بعدما دارت بجسدها وقابلت عيناه:  

 فقط! حن  لا تنظر إلى امرأة أخرى!«.  -
َ
ي أن أخيفك أنت

 »أما أنا فيكفز

 ! ز ي مكانه جاحظ العيني 
ا فز
ً
 وعلى صدى تلك الكلمات بلعَ شهاب ريقه مُتجمّد
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، انظر إليك كم أصبح وجهك شاحبًا!!« من وجه مرعب، إلى وجه    - »يا إلهىي

 مبتسم وضاحك كانت سمر فجأة!  

 »ليتك ترى وجهك الآن.« قالت وقد هلكت روحها من شدة الضحك عليه.   -

مرتعب    - بوجه  شهاب  قال  إخافة!«  الأكير  من  بالفعل   
ُ
أعرف الآن  »هه.. 

 وابتسامة متصنعة، وأضاف:  

ا    -
ًّ
،  »حق ل ما الذي سيحدث لو كنتما أعداءا لأحد ما. يا إلهىي لا أستطيع تخيُّ

ي الأمر يجعل جسدي يقشعر.«. 
ز
 فقط التفكي  ف

 ضحكت سمر، وعندها سألت: 

 »هل رأيت رامي اليوم؟«.  -

ي غرفة الملك.«.  -
ز
 »أجل، لقد رأيته قبل قليل ف

ا، انظر إليه لقد أصبح حارس الملك، وها    -
ًّ
هو الآن يرافقه »لقد كير طفلنا حق

ة الأم الخائفة على ابنها وهي   إلى الحرب!« قالت فخورة بابنها، وأضافت بنير

ي القريب وكأنه الأمس:  
 تتذكر الماضز

-  .». ي
ي أحضابز

 »أشعر أنه بالأمس كان يرفض أن ينام إلا فز

لِّ حُب  
ُ
ز بك ي عينيها العسليتي 

ا بكتفيها وراح ينظر فز
ً
عندها أخذ شهاب ممسك

 ال: يُطمئنها، وق

ا    -
ً
.. ابننا لم يصبح حارس الملك إلا لأنه قوي.. وأيض ي

ي لا تقلف 
»سمر عزيزب 

لِّ  
ُ
ي أن نحمي وننصح ونؤازر عائلة »آلنور« بِك

هذا واجبنا نحن عائلة »آزر« فز

ا هم أصدقاؤنا  
ً
نا لأجيال، وهذا إرثنا ونفتخر بذلك.. وأيض

ُ
ما نملك! فهكذا ك

ء، وسيفعلون المثل لنا  ي
لِّ ش 

ُ
 دائمًا.«. قبلَ ك
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يقبض    - أن  الأسوأ!  أو  ما،  ء  ي
لكما ش  أن يحصل  ي خائفة 

ولكنز »أعلم ذلك، 

 عليكما الداركمور، عندها ستكير سعاد من دون أبيها أو أخيها وربما...«. 

، سأتأكد من أن أعود لأحضانك، قبل أن يحدث هذا.« قاطع    - ي يا أمي
»لا تقلف 

ي وجه أمه يطمئنها،  
ز
ئ مبتسمًا ف

ز
ي هذا    -وأضاف:  رامي بصوت داف »فكما قال أبر

واجبنا، ولكن لدي واجب أكير أهمية من ذلك، ألا وهو أن أتأكد أنكِ سعيدة  

ثلاثتنا   نعود  بوسعي كي  ما  سأفعل  ي 
أننز أعدكِ  لذلك  الوقت...  طوال  وآمنة 

ز وأن أرفع اسم عائلتنا مرة أخرى.«   ة فخورة بنفسه، وأضاف  -سالمي  قال بنير

:  ممازحًا وهو يخطو ليحتضنه
ا
يــــح القلق من قلب أمه ولو قليلً ُ ز يديه لي   ا بي 

ي كل    -
ز
الذي تطارده سعاد ف نايف،  الفن   العودة لرؤية من هذا   ّ ا علىي

ً
»وأيض

 مكان بالقصر!«. 

ا وها هو يتحدث مثل أبيه!«    -
ًّ
، ابننا قد كير حق ي

»هل رأيتِ؟ كما قلتِ يا عزيزب 

ة مهزوزة تتحامل البكاء بش  كل مضحك. قال شهاب مبتسمًا وبنير

قلبها، وقالت   ت على 
ّ
ي عينيها، وشد

عندها ضحكت سمر والدمعة عالقة فز

 بثقة، وصوت حاد: 

.« ثم نظرت إلى زوجها    - »افعلوا ما بوسعكم هناك، ولا تقلقوا سنكون بخي 

ة واثقة وأنهت:    مبتسمة وبنظرة حادة ونير

يصيب  »فهذه المملكة لديها وحشان مخيفان بالفعل! ولن تدعا أي مكروه    -

ا.«. 
ً
 هذه المملكة أبد
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 ..الفصل الثامن

 الحدث الرئيسي 

 

 .}.. ي  }ميناء رفيد الغرب 

 »أيها القائد كساندر، لقد رصدنا سُفن القائدِ لاتيان.« بدأ أحد الجنود..  -

ا لنذهب.« أمر كساندر، وأضاف:   -
ً
ا إذ

ً
 »حسن

 »هل وصل أي خير من ليون؟«.  -

أجاب    - الآن.«  لحظة  أي  ي 
ز
ف الرسول  يصل  أن  يجب  ولكن  بعد،  ليس  »لا 

ز السوداوين.   ديمون صاحب العيني 

 »لقد تأخر الوقت، كان يجب أن تصل الرسالة قبل وقت طويل!«.  -

ي الشمال.« أجاب ديمون،    -
»لا تقلق، أنا متأكد أن ليون مُمسك بزمام الأمور فز

 أن يُريــــح قلقَ صديقه كساندر 
ا
.  محاولً

ا
 قليلً

ا؟!«.  -
ًّ
 جد

ا
ء يبدو سهلً ي

ل ش 
ُ
ا ما؟! ك

ً
 شيئ

ُ
ي قد نسيت

ا لماذا أشعر أبز
ً
 »إذ

 »ربما الحظ معنا هذه المرة!« احتج ديمون.  -

ز قلقة.  - ا.« أجاب كساندر بعيني 
ًّ
 »ربما... أرجو ذلك حق

 

 
 



 
76 

 

 »ديمون تارث« 

ز  عيني  وصاحب  القامة،  طويل  سنة.  ون  وعش  اثنان  العمر  من  ديمون    يبلغ 

. يتيم الأب وفاقد لأخته منذ   ، وشعر أسود قصي  ز ز سوداوين ساحرتي  كلؤلؤتي 

وليون   ويراه هو   ، اليمنز ويده   ، ز الأمي  مرضها. صديق كساندر  بسبب  صغره 

ا. 
ً
 بهما أبد

َ
ين اللذين لم يحظ  كالأخوين الأكير

 

 

 

ي هذه الأثناء، وقبل غروب الشمس، وصل الاحتفال إلى الساحة الخارجية  
ز
ف

ي تفصل الحديقة  
البوابة العملاقة المزخرفة الن  اسُ حول 

َّ
الن عَ  للقصر، وتجمَّ

الحارس،   شهاب  السيد  أمر  عندها  للقصر.  الخارجية  الساحة  عن  الداخلية 

ا بفتح  للقصر،  الداخلية  البوابة  حارس  لوك«  أديلان  لبدء  »جيمس  لبوابة 

 .  الحدث الرئيشي

 

و ماتوس.«.   »أتوس لڤيندا مي 

 

 

 

ي ألقاها جيمس على البوابة.. 
 كانت هذه التعويذة الن 
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ي البوابة العملاقة   
ز
وعندها وأمام الملأ جميعهم، بدأت الزخارف المنقوشة ف

ي كانت  
الن  الجميلة  الزخارف  فرغم  تمامًا!  مختلف  شكل  وتشكيل  بالتحرك 

البوابة، إلا أنها كانت عشوائية، أي لا شكل لها، ولكن عندما ألف     منقوشة على

جيمس التعويذة تلك، بدأت هذه النقوش بتشكيل شكل، ربّما أقرب للحيوان  

ل صورة ذئب  
ّ
ا بل ذئبًا! وبدأت النقوش تتحرك وتشك

ً
كالأسد! لا.. ليس أسد

الض  وتجمّد  حمراوين كالياقوت!  ز  عيني  ذو  الشعر،  وكثيف  ا، 
ً
ي  أسود

ز
ف يوف 

 دهشة، ممّا تراه أعينهم من جمال ذلك الذئب الأسود المهيب!  

على    
ُ
ح
َ
فت
ُ
ت البوابة  بدأت  أنيابه،  عن  الذئب   

ّ وكش  النقوش،  تراصّت  وعندما 

مصراعيها يمنة ويشة، وأخذت الرياح تهب بنسيمها البارد المنعش، ملامسة  

ون من جما هِلَ الحاصرز
ُ
ل تلك الحديقة،  أولئك الذين يقفون أمامها. وهناك ذ

ة روعتها وجمالها الساحر! 
ّ
 وكادت أفواههم أن تسقط من شد

والطيور   المثمرة،  والأشجار  الملوّنة،  بالزهور  مليئة  بة! 
ّ
خلً اء  خصرز حديقة 

الزهور والورود،   تلك  بعبق رائحة  البارد، والمحمل  الهواء  المعشعة! ونسيم 

ة!   الكبي  اء  الخصرز الجنة  تلك  وجمال  ة 
ّ
حد من  زاد  يحبس  عبق  منظرًا  كان 

 الأنفاس بحق! فلم يرَ أحد هذه الحديقة إلا وفقد قدرته على الكلام. 

ي ذلك الممر الطويل وغروب الشمس من على  
دخل الضيوف، وبدأوا يمشون فز

ا!  
ً
الطويلة جد ة  الكبي  المائدة  تلك  تواجدت  الحديقة  منتصف  ي 

وفز يمينهم. 

لة من الأ 
ّ
ة، وأنواع مُشك طعمة الشهية تراصّت فوق  ومحاطة بشمعدانات كثي 

الشهية   الحلويات  من  والكثي   واللحم،  والدجاج  البحري  منها  المائدة.  تلك 

تشتهيه   ما  لُّ 
ُ
وك اللذيذ  النبيذ  ي 

وقنابز وأحجامها!  بألوانها  المختلفة  واللذيذة 

 الأنفس!  

ي  
ّ
اصّة تني  المكان وتؤد

وأمام المائدة تواجدت تلك الشمعدانات العملاقة مي 

نهاية  ي    إلى 
فز الملكية  العائلة  فيها  تضم  ة  منصة كبي  هناك  حيث  الممر، 

 انتظارهم. 



 
78 

 

 وهناك أب  السيد شهاب مرحبًا بهم بابتسامة: 

 بالجميع.. بالهناء والشفاء، كلوا قدر ما تشاؤون، وعندما تنتهون اتبعوا    -
ا
»أهلً

 هذه الشمعدانات، كي تقودكم إلى المنصة الملكية.«. 

إلى   الضيوف  بعدها  الداخلية  توافد  الحديقة  والمطلة على  الملكية  المنصة 

ي كانت على مسافة مرتفعة من الأرض تقريبًا، بحيث  
والساحة الخارجية، والن 

ين داخل وخارج الحديقة من رؤية ما يحدث.    يمكن لجميع الحاصرز

أليكساندر،   بالملك  بدءًا  الملكية  العائلة  تواجدت  الجميع  أنظار  وعلى مدى 

ا  والملكة أيار، والأ 
ً
ة ڤايوليت، ومساعدة الملكة، ميلا فوق المنصة، وأيض مي 

الملك   حارس  رامي  الأكير  وابنهما  سمر،  شهاب  السيد  زوجة  آزر،  عائلة 

ي أطراف  
ز
ا حرس القصر المتمركزين ف ً ، وابنتهم الصغرى سعاد. وأخي  الشخضي

ي ساحة القصر الخارجية، للحفاظ على  
ز
ا، ف

ً
الحديقة وبعض الجنود القليل أيض

 من والتنظيم. الأ 

ا  
ً
لُّ واحدٍ منهم يحمل بيده فخذ دجاج أو لحم ضأن ونبيذ

ُ
تجمّع الضيوف، وك

 بيده الأخرى.  

ي  
يُخفز أخذ  بعضهم  أن  حن   والكعك  بالحلويات  مملوءة  أفواههم  والأطفال 

ا! وهناك رأتهم ڤايوليت وسعاد، وتبادلتا  
ً
الحلوى، وملأ بها جيوبه ليأكلها لاحق

النظرات الساخرة بينهما بابتسامة، وكانتا على وشك الضحك، لولا أن السيدة  

 سمر رمقتهما بتلك النظرة التحذيرية! 

ق دقائق  وبدأوا  وبعد  الملكية،  المنصة  أمام  الضيوف  جميع  انضم  ليلة 

ون   الحاصرز وهتف  أيار  الملكة  وقفت  وعندها  بينهم،  فيما  يتهامسون 

وأفواههم   آبائهم يصرخون،  فوق ظهور  والأطفال  بها،  ز  مُرحبي  والمواطنون 

ي أطراف الحديقة مجموعة  
ي أوجّ حماسهم! وكان فز

مليئة بالحلوى، والجميع فز

ي أرجاء المكان، كي يبثوا صوت الملكة  من إيثاي الها
ز بدقة فز اث مُوزعي 

يروسي 
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ي الساحة الخارجية.  
ز
من أجل أن يصل صدى صوتها، إلى أبعد نقطة ممكنة ف

اث تضخيم الصوت عن طريق التلاعب بالرياح كما   فبإمكان إيثاي الهايروسي 

لما كانت الرياح أقوى. 
ُ
 يشاء، وتزيد قوته ك

ه  أخذ الملك، عندها بضع خطو 
ّ
ل
ُ
ات بجانب زوجته، وبدأ بابتسامة وصوت ك

 ثقة:  

 بكم جميعًا.«.  -
ا
 »أهلً
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ي ميناء رفيد..{. 
 
 }قبل ثلاثون دقيقة، ف

ا.  ً  وصلت سُفنُ القائدِ لاتيان ليد إلى المرفأ وأخي 

 أيها القائد لاتيان.. أرجو أن رحلتكم كانت خالية من المتاعب!«.  -
ا
 »أهلً

ا أنت هو القائد كساندر المشهور ها!« أجاب لاتيان مرحبًا. وأضاف:   -
ً
 »إذ

 »لقد سمعت الكثي  عنك.«.  -

 »أرجو أن يكون الكثي  الحسن!« أجابَ كساندر.  -

 »أيها القائد، لقد وصلت رسالة القائد ليون!« بدأ ديمون مقاطعًا.  -

ا!!« أجاب كساندر بصوتٍ قلق.  - ً  »وأخي 

 

❊ 
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ء على ما يرام؟« بدأ القائد لاتيان وهو يرى علامات القلق على    - ي
لُّ ش 

ُ
»هل ك

 وجه القائد كساندر. 

، وأضاف:   - ز ز قلقتي   »لا أظن ذلك.« أجاب كساندر بعيني 

 »أيها القائد لاتيان، هل لىي أن أحادثك على انفراد؟«.  -

 . »بالطبع.« أجاب ااتيان وهو يتبادل النظرات مع ديمون باستغراب -

ء يسي  على ما يرام.«.  - ي
ل ش 

ُ
 هنا، وتأكد من أن ك

َ
 »ديمون ابق

 »أمرك أيها القائد كساندر.«.  -

العاصفة   والرياح  السماء،  تغطي  الرعدية  السحب  بدأت  الأوقات،  تلك  ي 
ز
وف

ء مرعب.  ي
ء ما سيحدث... ش  ي

 بدأت بالهدير المخيف وكأنها نذير لش 

 

 

 

ي المستودع، كان القائد كساندر ير 
اجع الخطة بشكل سريــــع مع القائد لاتيان،  فز

. وخلال حديثه، كان   ا مناقشة جاهزية الجيش للتحرك فجر اليوم التالىي
ً
وأيض

ي  
ي تلك الرسالة، وما قد رآه ذلك اليوم فز

 بما جاء فز
ا
القائد كساندر باله مشغولً

ا له. 
ً
، وذلك الشخص الذي بدا مألوف ز  معقل اللاجئي 

ود ذهن   ه، فبادر وسأل: لاحظ القائد لاتيان سر 

ا ما قد حدث أليس كذلك؟«.  -
ً
؟ يبدو أن شيئ  »هل أنت بخي 

فوق   من  إليه  الرسالة  مرر  ثم  لِقتان، 
َ
ق وعيناه  ا، 

ً
عميق نفسًا  أخذ كساندر 

 الخريطة وقال حائرًا يتساءل: 
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ي أي لحظة، وأن    -
ز
»انظر، ألا يبدو ذلك غريبًا؟! كلانا يعلم أن الحرب ستقوم ف

ي هذهِ الحروب، ال
ز
ي نتائج أي قتال!  ف

ز
عدد هو الأهم! فالإيثاي لوحده يفرق ف

من   الداركمور  قوات  تنسحب  بدأت  لماذا  ا 
ً
إذ هم!  غي  من  بذلك  أعلم  وهم 

الإيثاي   بقدرات  وأعلم  وقساوة،  تدريبًا  الأكير  فهم  الآن؟  الأمامية  الجبهة 

 وكيفية التصدي لها من الجميع!«. 

ي المتواضعة عن قصر بلودغود وق  -
وات الداركمور، فلا بد وأنهم  »وبمعرفن 

على علم بتحالفنا، وأن هذا يُرجعُ الكفة لصالحنا!« قال لاتيان، وهو يحاول  

 إيجاد سبب مقنع لإقدامهم على فعل هذا. 

 ثم أكمل كساندر وهو يفكر بقلق: 

بالذات؟!    - الوقت  ي هذا 
ز
ف لماذا  الآن...  بلودغود  قوات  تنسحب  لماذا  ا 

ً
»إذ

ز أو  ز بأمر تحالفنا! فمن المستحيل أن يُقدم بلودغود    وكأنهم ليسوا قلقي  مهتمي 

ا!   ً بفعل أمر طائش كهذا... إلا إذا...« وهنا استوت الفكرة لدى كساندر أخي 

ا، وعيناه جاحظتان تمامًا: 
ً
ة ناكرة مستنكرة غي  مصدق لذلك أبد  وقال بنير

-   
ُ
وأن ك الأساس!  من  الحرب  هذه  بدء  ي 

فز نية،  لديهم  ليس  إذا كانت  ل  »إلا 

 .»... .. هذا مستحيل! ولكن منذ من   هذا... فقط مُجرد تضليل!! يا إلهىي

المستودع. صوت كالرعد    - داخل  من  أب   عالٍ  »ديمووووووووون!!« صراخ 

ا! 
ً
ز خوف  رعبًا، وجعل من كيانه يهي 

ُ
ي قلب من سمعه

 يدوي، صوت دبَّ فز

ا، وبضعة من الجنود معه إلى جهة المستودع، وعند ها رأوا  اتجه ديمون مشعً

ي عينيه!  
ا قد ترسم فز

ً
كساندر على سرج حصانه »ريث«، وغضب عارم جد

ز   ي قلب كل من رآه! حن  ديمون لم يُمي 
ى وجهه، ودبَّ الخوف فز غضب اعي 

الوقت قد   ا، وكأن 
ً
ي مكانهم خوف

الجميع فز ا! وتجمّد 
ً
أبد أمامه  ذلك الشخص 

 
ً
! وكأنك إن  توقف! ولم ينطق أحد بأي كلمة أو يتجرأ ليأخذ نفسًا واحد ا حن 

 فعلت ذلك، سيكون آخر نفس لك! 



 
83 

 

ة حادة قاتلة، وعينان   بنير وعندها كش صوته مرة أخرى حاجز الزمن، وقال 

لُّ من ينظرُ إليها: 
ُ
 حاقدتان تلتهمان روحَ ك

ا.  -
ً
 »هيا بناا!!« صرخ كساندر مبتعد

أخذ الجميع أكير من خمس ثوان، كي يعودوا إلى وعيهم، ونبضات قلبهم إلى  

باستيعاب   فبدأوا  بالفعل،  قد ذهب  أن كساندر  رأوا  ! عندها  الطبيعي نبضها 

باللحاق   الجنود  القائد لاتيان جميع  أمر  الأمر بشعة، وهناك وبصوت عالٍ 

 خلف كساندر بشعة: 

 هب!!«. »لقد سمعتم ما قاله، هيا بشعة فلنذ -

ا بأقض سرعة ممكنة، وكان كساندر متقدمًا  
ً
ق تحرك جميع الجنود واتجهوا سر 

 .  عنهم بفارق كبي 

ة    -
َ
ط
ُ
ا! خ

ً
 حذرًا جد

ُ
لِّ هذا؟؟ لقد كنت

ُ
»هذا لا يمكن!! منذ من  وقد خططوا لِك

ا شخصًا ما، وهو  
ً
 كهذه لا بد وأنها من صنعه!!« قال كساندر قاصد

ٌ
شيطانية

ق باتجاه العاصمة.   يربط الأحداث ببعضها مشعًا كالير
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ي حديقة القصر...{. 
 
ي هذه الأثناء، ف

 
 }ف

جميعًا..   - بكم   
ا
على    »أهلً قد حازت  المائدة  تكون  أن  نرجو  بالجميع،   

ا
أهلً

، وأضاف بمزحة:  
ا
 رضاكم.« بدأ الملك أليكساندر بابتسامة ويدٍ مرحبة

ي الحقيقة أتوتر    -
ز
ي ف

ي الملك! ولكنز
ي أجيد الخطابات، بما أبز

»ربما تظنون أننز

ة كهذه.« ثمّ نظر الملك إلى زوجته الملك ي حضور أعدادٍ كبي 
ز
، ف ي

ة  وينعقد لسابز

 أيار، وأكمل مبتسمًا:  

ي مناسبات كهذه، كي تتأكد من ألا    -
ز
»لذلك تتواجد معي هذه الحسناء، دائمًا ف

 أصبح أضحوكة أو ربما مهرجًا كما أنا الآن!«. 

ز الحضور.  -  من بي 
ٌ
 »لا عليك، تبدو رائعًا أيها الملك.« قالت فتاة

ز هنا!« أجاب الملك بنظرة مضحكة، وهو ينظر   - إلى زوجته،    »لدينا معجبي 

ي رمقته بنظراتِ الويل بشكل طريف. وأضاف:  
 الن 

 »يا إلهىي انظروا، لقد استيقظ الوحش الغيور، أنا آسف.«.  -

 وعندها قالت الملكة بابتسامة وعيناها تنظر إليه، متوعدة إياه بلطافة: 

ا.«.  -
ً
 »سأتفاهم معك بالداخل لاحق

ة، وبدأت أصوات  
ّ
ي تلك اللحظة ضحك الحضور بشد

الضحكات والفرح  وفز

ي زوجته فذهب  
ي عينز

ي المكان أجمع. وهناك رأى الملك دمعة فرح فز
تعلو فز

 : ز ز مبتسمتي  ة حُبّ دافئة وعيني   عليها وقال بنير
ّ
ا بيدها وشد

ً
 ممسك

، إنه دورك.«.  - ي
 »هيا يا عزيزب 

إليها   تتجه  الأنظار  وأخذت  المنصة،  حافة  إلى  أيار  الملكة  تقدمت  عندها 

 مهيب صوت يليق بملكة، ونظرة حادة وجميلة،  بصمت، وقالت بصوت 
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ز الناظرين إليها:   سرقت فيها أعي 

من    - عانوا  الداركمور!  سخط  من  الإيثاي  عابز  لطالما  الأجيال،  مر  »على 

العيش   من  حُرموا  الحياة!  وهو  ألا  حقوقهم،  أبسط  من  وحُرموا  سخطهم 

س فيه  الجميع  مكان  ي 
ز
ف والعيش  عائلة  وتكوين  أحلامهم،  واسية..  وتحقيق 

حُرموا من لذة العيش والأمان، وكانوا طوال حياتهم مطاردين من أولئك الذين  

 ويوهمون أنفسهم أنهم يطبّقون حكم الآلهة! مطاردين من قبل أولئك  
َ
ون
ّ
يظن

التدمي    ها 
ُ
قوى غرض قوتنا هي  وأن  الشيطان!!  نسل  أننا  علينا  حكموا  الذين 

العيش! لذا تم قتل نا وحرقنا وتقطيعنا، صغارًا وكبارًا  والقتل وأننا لا نستحق 

ا   ً أمام الجميع! ورُميت أجسادنا إلى الحيوانات كي تتغذى عليها، وكأننا لسنا بش 

ي كل مكانٍ عظة  
ز
ي أسياخ وعرضوها ف

ز
ز وضعوا رؤوسنا ف مثلهم!! على مر السني 

لحكم   تطبيق  هي  أفعالهم  وأن   ، ز شياطي  أننا  يقولون  هذا  وفوق كل  ة،  وعير

 ولا ولا!!  الآلهة!! لا 

ير! فكما للبش  جانب   ل جنس هناك الطيب وهناك الش 
ُ
ي كل مخلوق، وك

ففز

  ! ئ ، فأغلبيتهم تحكمهم الطيبة!! وكما للإيثاي جانب طيب، فهناك السن  ئ سن 

نا فينا! أو ما فعله   ، وتحكمنا أفعالنا لا أفكار غي  ي الأخي  نحن جميعنا بش 
ففز

معن يأكلوا  ولم  ونا  يعاسر  لم  فهم  وتحت  أجدادنا!  بيوتنا  ي 
فز يناموا  ولم  ا، 

؟!! ولكن هذا لا يهم الآن...   ز سقوفنا!! لذا فبأي حق لهم أن ينعتونا بالشياطي 

ة وإلى الأبد...   ا، سوف ننهىي هذا العذاب، مرة أخي 
ً
الأمر سيتغي ّ من هنا وصاعد

فهدفنا هذه المرة ليس الدفاع عن حياتنا فقط، لا لا، هذه المرة سنستهدف  

ة! هذه المرة سننهىي ما لم يستطع أجدادنا فعله    ونستأصل رأس الحية مباسر 

نبيدهم   أن  قبل  ولكن  الهدف!!  هي  ستكون  بلودغود  المرة  هذه  قبل!  من 

ا من بطشهم، ها هم هنا  
ً
عليهم أن يعلموا أن الإيثاي الذين فرّوا بجلدتهم خوف

إ  مملكة  ملكة  أنا  ي 
فإبز لذا  يستحقونه...  الذي  بالسلام  ا  ً وأخي  يا،  ينعمون  يثي 

لاند، وفرد من شعب الإيثاي.. أنا الملكة   عية الثانية لمملكة ريفي  والوريثة الش 
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يا، الملك.. أليكساندر رآل   ي ملك مملكة إيثي  أيار كوينت ثورنهارت، وباسم زوحر

علن هنا والآن…«
ُ
 فيلب آلنور، أ

نهىي الملكة أيار كلمتها، إذ بأصوات تلك الإنفجارات المدوّ 
ُ
ية!  وقبل حن  أن ت

قرب   انفجارات  أجمع!  العاصمة  أرجاء  ملأت  وصرخات  انفجارات  أصوات 

  !  القصر الملكي

ا داخل العاصمة!  
ً
 وصرخات تعالت خوف

 أصوات سيوف تتلاحم!  

 وقوى سحرية تتصادم!  

 وصرخات الأطفال ملأت أرجاء المدينة! 

عندها وبشعة، أمر السيد شهاب بأعلى صوته بإغلاق البوابة! ولكن الحارس  

، لقد مااات!!« صرخت امرأة   ي المكان! فجأة، »يا إلهىي
جيمس لم يكن له أثر فز

ز الحشود.    بأعلى صوتها من بي 

ي الحديقة إلى ما كانت تنظر إليه تلك المرأة.  
عندها التفتت جميع أنظار من فز

ا بدمه! إذ    وهناك كانت الصدمة! 
ً
كان جيمس ملف  على الأرض ومات مختنق

يموت ميتة   ز من على حنجرته ونحر عنقه وجعله  ي 
ّ
ا ما قد مر بسك

ً
أحد أن 

ا بدمه، كي لا يتسنزّ له إلقاء التعويذة وإغلاق البوابة. 
ً
 بطيئة مختنق

دد.  - .. إنه الحارس جيمس!« قال أحد حراس القصر بصوت مي   »يا إلهىي

 : ثم عاد بصوت عالٍ 

 »إنه الحارس جيمس لوك، لقد…«  -
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ي ظله  
ز
ا ف

ً
وقبل أن يكمل الحارس كلمته، ظهر شخص من خلفه وكأنه كان مختبئ

ز ونحر عنقه أمام الجميع... وهناك بدأ المكان   ولم يحس به أحد، ومر بالسكي 

 بالهيجان، وصرخات الكبار والصغار ملأت المكان!  

متتابع وانفجارات  وهناك،  هنا  تتطاير  الخارجية،  رؤوس  القصر  ساحة  ي 
ز
ف ة 

والمستنجدين   ز  الهاربي  أرجل  ز  بي  كالنهر  تسيل  ودماء  تفجّرت،  أجساد 

ا على  
ً
ز إلى حديقة القصر الداخلية؛ خوف بحياتهم! إذ هرع الكثي  من المواطني 

 حياتهم وطلبًا للنجدة! 

المكان   ذلك  من  الخروج  أرادوا   ، ز اللاجئي  من  الحديقة  داخل  من كان  بينما 

ما  ز    بسبب  المواطني  بعض  أن  حن   نحر! 
ُ
ت وأعناق  تتطاير  رؤوس  من  رأوه 

أو   الحديقة  خارج  طريقه  يشق  سحره كي  استخدم  الإيثاي،  من   
ز واللاجئي 

ز لما يحدث من حولهم. أما البقية فكانوا ضحية   لداخلها بالقوة، وغي  مبالي 

أرادوا   هم  بينما  الحديقة  من  الخروج  أرادوا  الذين  أولئك  من  ودهس  دعس 

ت الجهتان متسببة بدهس وقتل بعض أولئك الذين لا حول  ال
ّ
دخول، فتضاد

 لهم ولا قوة. 

عندها أمر الملك أليكساندر، حارسه رامي بأن يأخذ زوجته والبقية إلى داخل  

 القصر وبشعة!  

ز والجميع يحاول   ز جاحظتي  وڤايوليت وسعاد، تشاهدان برعب المشهد بعيني 

ق!  النجاة بحياته، والعاصمة أمامهما   تحي 

 عندها صرخت الملكة أيار بأعلى صوتها: 

 »إلى داخل القصر هيا بشعة!«.  -

ڤايوليت  بطنها! ورأت  ق  ما، واخي  مكان  ذف من 
ُ
ق قاطع كلامها رمح    فجأة، 

 وسعاد برعب وخوف ما حدث، وتجمّد كيانهما ولم تستطع أرواحهما الحراك!  
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ي جسدها قد استقر، ورأت الخوف  
ز
عندها التفتت الملكة أيار ببطء، والرمح ف

تنادي   الألم، وصرخت  تحاملت  ولكنها  أن تسقط،  ز طفلتها، وكادت  أعي  ي 
ز
ف

ي مكانه: 
ز
 بصوت حاد متألم وجسد ثابت ف

، ميلا، أخرجا   -  سعاد وڤايوليت من هنا هيا بشعة!«. »رامي

الحشود   ز  بي  أليكساندر  زوجها  حيث  إلى  المنصة  على  من  تنظر  وراحت 

وكأنها   بدت  ي 
الن  اللحظة  تلك  ي 

ز
ف مكانه دون حراك،  ي 

ز
ف رامي  تجمّد  الهائجة. 

ق بطنها!   ي حياته! إذ نظر إلى الملكة ورأى الرمح يخي 
ز
ي ف

 أطول خمس ثوابز

وكان قد قفز من على المنصة يحارب برفقة والده    ونظر إلى الملك أليكساندر، 

شهاب، وبقية الحراس! وبجانبه أخته الصغرى ووالدته سمر. ومن ثم توجهت  

ي كل مكان وبدأ الخوف  
ز
لون ودماؤهم ف

ّ
عيناه العسليتان إلى الجميع وهم يُقت

ء!   ي
 يجتاح قلبه ولم يستطع عندها سماع أو فعل أي ش 

 النجدة...  مجرد أفواه تتحرك حوله طالبة

!« صرخت سمر والدته وشدت على يده وأكملت بخوف:   - ! رامي  »رامي

جتيحت العاصمة! ڤايوليت وسعاد أنقذهما أرجوك!«.  -
ُ
 »لقد ا

 على قلبه،  
ّ
نظر رامي إلى والدته وأخذ يحاول الحفاظ على رباط جأشه، وشد

ا: 
ً
ة مهزوزة خائف ا بنير ً  وقال وأخي 

ي  -
، ولكنز ي

  سأعود لكم جميعًا، أعدكِ.«. »سوف أنقذهما لا تقلف 

ظهر ذلك، بل وضعت  
ُ
نظرت سمر إلى ابنيها، وهي تعلم أنه الوداع ولكن لم ت

ز   ة مهزوزة وعيني  يديها على خدهما، وقالت وهي تحاول إمساك دموعها، بنير

 مودعة: 

ز   - ئ وعيني 
 »أعلم ذلك.. أعلم ذلك يا فتاي الشجاع!« ثم أكملت بصوت دافز
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 دامعة:  

.. احميا بعضكما دائمًا مهما كلف الأمر! وڤايوليت كذلك فهىي  »سعاد، ر   - امي

عندها   سمعتما؟!«  هل  واجبنا  فهذا  سلامتها،  من  وتأكدا  الصغرى،  أختكما 

ل لقلب والدتها العطوف، ولكن سمر  
ّ
بدأت دموع سعاد وصوتها الباكي يتسل

ت على يد ابنتها وقالت وهي تحاول الإبقاء على صوتها الثابت:  
ّ
 شد

..« ولكن لم تستطع، وأعادت بصوت باكٍ ومهزوز:  » -  لا تبكي

ى! ما الذي    -  ڤايوليت الكير
ُ
ا أنتِ أخت

ً
ي قوية، وأيض

.. عليكِ أن تكوبز »لا تبكي

ز الآن ها! هيا امسجي دموعك قبل أن تراها هيا...«.   ستقوله إذا رأتكِ تبكي 

ڤايوليت الرمح    أما  ذلك  ترى  زالت  ما  وعيناها  ميلا،  أحضان  ي 
ز
ف فقد كانت 

ا جسد أمها! وأخذت تردد بصوت ناكر مستنكر لما تراه عيناها الآن وهي  
ً
ق مخي 

أثقل وأصعب من   نحة، كل خطوة كانت  دةٍ مي 
ّ
د مُي  أمها بخطوات  إلى  تتجه 

ي قبلها! 
 الن 

 »ماااماااا!«.  -

صرخت ميلا عندما استوعبت أن  »ڤايوليت عودي إلى هنا هذا خطر!!!«    -

ز أحضانها.   ڤايوليت لم تعد بي 

ء ما يحتضنها من الخلف.  ي
 عندها أحسّت الملكة بش 

ي ابنتها الباكية.  -
ي عينز

 »ڤايوليت!« قالت الملكة وهي تنظر فز

الثانية    - مرِ  ي عُ
بالبكاء والصراخ! وكيف لطفلة فز »مااااماااا!« بدأت ڤايوليت 

ن  ز مي  صامدة  تبف   أن  ة،  حولها  عش  ورؤوس  قتل، 
ُ
ت أرواح  رأته!  ما  ل 

ُ
بعد ك ة 

  
ّ
وكأن أمامها!  والدتها  ق  اخي  قد  الرمح  ذلك  والآن  تنحر..  وأعناق  تتطاير، 

ل هذا مجرد حلم، وأنها قد  
ُ
 ك
َ
ي تلك اللحظة، تتمنزّ وترجو أن يكون

 ڤايوليت فز



 
90 

 

ي النوم مرة أخرى فحسب. 
ز
 طالت ف

زع الرمح ذاك من بطنها    عندها حاولت الملكة أن تتجاهل الألم، وأخذت  تيز

ي مشهد دموي مخيف، وراحت بعدها تدنو من ابنتها  
ز
 من شدة الألم، ف

ا
صارخة

ة، ويداها حول ابنتها   ئ مهزوز النير
ز
متجاهلة الألم المميت، وقالت بصوت داف

 تحتضنها: 

.« ثم    - ء سيكون بخي  ي
لُّ ش 

ُ
ي ك

.. لا تقلف  ، يا ملاكي الصغي  ي
»ڤايوليت حبيبن 

ي 
عينز إلى  على كتفها    نظرت  والأخرى  الأيمن  خدها  على  ويدها  ڤايوليت، 

ز   بعيني  فأكملت  نفسها  تمالك  تستطع  لم  ولكن  الدموع،  تذرف  ألا  وحاولت 

ي ابنتها:  
ي عينز

ز
ز وهي تحاول الابتسام ف  باكيتي 

ي إلى كل ما    -
لَّ ما علمتكِ إياه، وانصن 

ُ
، ولا تنشي ك ز حبّي 

ُ
ي حياتك كما ت

»عيش 

 رغمَ  تقوله ميلا...« ثم نظرت  
ا
الملكة أيار إلى ميلا ثم ابنتها مرة أخرى مبتسمة

 الألم، وأكملت بصوت مهزوز وقلب باكٍ: 

ي ألا أجعلها توقظكِ مرة أخرى، ولكن    -
تنز ا، وقد أخير ً »ميلا تخافُ منكِ كثي 

سيكون عليها أن تعتاد على ذلك.« كل هذا وڤايوليت تنظر إلى والدتها وكيانها  

 وف والبكاء عليها. ذبل تمامًا، من شدة الخ

البقاء صامدة   الدم يسيل من على فمها، ولكنها ما زالت تحاول  بدأ  وفجأة! 

 بصوت حاد ونظرات واثقة وقلب من حديد: 
ا
نة أمام ابنتها وأكملت قائلة ز  مي 

ا تمامًا    -
ً
ز جميلة جد ين ستصبحي  ي حياتك على أكمل وجه! وعندما تكير

»عيش 

! وسيحاول ال ي العقول التقرب  كوالدتكِ.. بل أجمل حن 
عديد من الرجال فارعىز

منكِ، لذا تأكدي أن تختاري الرجل الذي يُحبكِ، والأروع على الإطلاق! فأنتِ  

ي الجميلة.« وأعطتها قبلة على جبينها واحتضنتها  
ز الأروع يا طفلن   تستحقي 

ة. وأنهت كلامها بوصية:    مرة أخي 
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ة.«.  - ي يا ملاكي الصغي 
.. عيش  ي

 »عيش 

لملكة أيار لمساعدتها ميلا، ومن نظرة واحدة علمت ميلا وهي  عندها نظرت ا 

تذرف الدموع الباكية، ما الذي يجب فعله. أسرعت تأخذ بيد ڤايوليت ورامي  

الطفلتان   القصر، صرخت  المنصة ويدخلوا  كوا  يي  أن  أخته سعاد، وقبل  بيد 

ل قلب متألم باكٍ: 
ُ
 رافضتان الرحيل بِك

 ، حن  بُح صوتهما وذبلت روحهما تمامًا. »مااامااا!!!« صرخت الطفلتان -

ووقعت   ابنتيهما،  إلى صرخات  أيار،  والملكة  التفتت سمر  اللحظة  تلك  ي 
ز
وف

ي تلك  
ي وجنن 

ز
ز تنظر بعضها لآخر مرة، والدموع أصبحت نهرًا تجري، ف الأعي 

ز   الطفلتي  لتلك  لمسة،  وآخر  ذكرى  وآخر  نظرة  آخر  هذه  وكانت   ، ز الطفلتي 

 لأمهما!  

   ذكرى مؤلمة.. 

 ذكرى شنيعة..  

 ..  ووداع أخي 

ا ونظرتا إلى بعضهما البعض بنظرة حادة  
ً
عندها أخذت أيار وسمر نفسًا عميق

 .  وعزيمة لا متناهية، واتجهتا إلى مقدمة المنصة وأخذتا وضعية القتال الأخي 

؟« بدأت سمر وعيناها صوب تلك المجزرة.  -  »هل أنتِ بخي 

 بابتسامة وأخذت تمسح الدم من فمها.   »أجل.« أجابت الملكة أيار صديقتها   -

بابتسامة    - ء!« أجابت سمر  ي
»بالطبع أنتِ كذلك.. فأنتِ وحش بعد كل ش 

ة.   صغي 
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ِ هؤلاء القتلة ما ستفعله بهاتان  -
ا ليز
ً
المتوحشتان!« أجابت الملكة أيار    »إذ

 بصوت حاد، وبدأ الهجوم المضاد. 
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 }قبل بضع دقائق..{. 

 »يا إلهىي ما الذي يحدث ما هذا الانفجار؟« بدأ السيد شهاب.  -

ّ أن أغلق البوابـ...«  -  »علىي

الوقت!«    - لبعض   
ا
مفتوحة بحاجتها  زلنا  فما  لوك!  يا  الشعة  بهذه  »ليس 

همس صوت من خلف جيمس وهو ينحر عنقه، وأكمل يهمس لتلك الظلال  

 من حوله آمرًا:  

وا.«.  -  »انتش 

ين إليه...   فجأة! صراخ جذب الحاصرز

ز الحشود.  - ، لقد مات!!« صرخت امرأة بأعلى صوتها من بي   »يا إلهىي

دد. »يا إلهىي  -  .. إنه الحارس جيمس!« قال أحد حراس القصر بصوت مي 

 ثم عاد بصوت عالٍ: 

ظهر    - الحارس كلمته،  يكمل  أن  وقبل  لقد...«  لوك  جيمس  الحارس  »إنه 

ز   ه ولم يحس به أحد، ومر بالسكي 
ّ
ي ظِل

ا فز
ً
 مُختبئ

َ
شخص من خلفه وكأنه كان

وصرخ بالهيجان،   
ُ
المكان بدأ  وهناك  الجميع.  أمام  عنقه  الكبار  ونحر  ات 

ي  
فز متتابعة  وانفجارات  وهناك!  هنا  تتطاير  رؤوس  المكان!  ملأت  والصغار 

ز    أرجل الهاربي 
زَ ساحة القصر الخارجية! أجساد تفجرت، ودماء تسيل كالنهر بي 

 والمستنجدين بحياتهم! 

ا.  -
ً
 »رامي أخرج الجميع من هنا هيا!« أمر الملك أليكساندر صارخ

تبح   - وهي  سمر  الهائجة  »شهاااب!« صرخت  الحشود  ز  بي  زوجها  عن  ث 

 »شهااااب..!!«. 
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وقد    الحشود  ز  بي  من  شهاب  عن  البحث  ي 
ز
ف أليكساندر  ز  أعي  بدأت  عندها 

ة ولكن!   وجده مباسر 

ل خلف شهاب    -
ّ
»يا إلهىي شهاب!« قال الملك بخوف وهو يرى شخصًا يتسل

ا من على المنصة متجهًا إليه وظل ينادي ويصرخ  
ً
ليقتله! فقفز عندها مشع

ة!   ا تلك الحشود الكثي 
ً
ره، مُصارع

ّ
 بأعلى صوتهِ ليُحذ

-  .  »شهاب..!!« ولكن صرخات الناس طالبة النجدة، كانت أعلى وأطعز

ضه أحد القتلة فجأة فاستل   ي طريق الملك أليكساندر إلى السيد شهاب اعي 
ز
وف

ة،   ا صغي 
ً
الملك سيفه من غمده بشعة، ولكن القاتل كان يحمل فقط سكين

ا، وأخذ  ولكن لم ي 
ً
ز أرض كن هذا الغريب فحسب، فقد أوقع ذلك القاتل السكي 

! الملك أليكساندر ليس شخصًا سهل التعامل   ز وضعية القتال بيديه العاريتي 

ا، فلم يكسب وسام أقوى فارس من فراغ. وهناك حدث ما لم يكن  
ً
معه أبد

ا... 
ً
 بالحسبان أبد

ق ما تراه عيناه  »ماذا؟؟ ما الذي يحدث!« بدأ الملك أليكساندر وه  -
ّ
و لا يُصد

ا!  
ً
 أبد

 »لماذا؟!« قال ناكرًا مستنكرًا لما يراه!  -

يا تحت   اث الذين آوتهم مملكة إيثي 
ا من إيثاي التايروسي 

ً
 ذلك القاتل فرد

َ
كان

 جناحيها! 

»ولكن لماذا؟!« ولكن لم يكن هناك وقت للتساؤل، إذ هجم ذلك القاتل    -

ملك بكل قوته فهو يعلم أن هذا النوع من  بسحره وبدأ القتال بينهما. هجم ال 

بة كيفما   اث باستطاعته التلاعب بالي  القتال مميت، فصاحب سحر التايروسي 

تناسب قوته... وهما الآن يقفان على   ي بيئة 
 فز
َ
ما كان

ّ
ل
ُ
 ك
ُ
يشاء، بل وتزيد قوته
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ي العاصمة وكل ما هو موجود هنا يخدم صالح ذلك القاتل على  
ز
أكير حديقة ف

 ! أكمل وجه

اس تستنجد  
َّ
ي كلّ مكان والن

ز
ي خضم القتال كانت القنابل ما زالت تنفجر ف

ز
وف

 بحياتها والجنود تحارب هنا وهناك.. 

»يا إلهىي ما الذي يحدث؟« قال أحد حراس القصر وأضاف: »علينا أن نرسل    -

إلى القائد كساندر، فليس لدينا عدد كافٍ للتصدي لكل هؤلاء!! سنخش هكذا  

 بالتأكيد!«. 

الجبناء!« قال صوت من خلفهم وأضاف: »علينا أن نحمي    - أيها  »اسمعوا 

القصر بكل ما لدينا!! فإذا سقط القصر سقطت العاصمة والمملكة كلها!! علينا  

أحد   نورمان  الشخص هو  ولو كلفنا ذلك حياتنا!« كان هذا  الملك  نحمي  أن 

سا الجيش  الات  أحد جيز من رشحه  فهو  المملكة..  ي 
ز
ف الإيثاي  ي  أقوى 

ز
ف ا، 

ً
بق

  ، ز ا على تدريب الإيثاي اللاجئي 
ً
ف ي غرفة الحرب، كي يكون مش 

اجتماع القادة، فز

ي  
ا للجيش الأول وورقة رابحة! فهو يُعد المعلم الأول فز

ً
ا وعون

ً
كي يكونوا سَند

 العاصمة، وتخرّج من تحت جناحيه العديد من الإيثاي الأقوياء. 

ه الإحساس بكل خطوة  السيد شهاب، مستخدم لسحر الأرض، لذلك بإمكان 

خط الأرض القريبة منه! إذ أحسّ هو بشخص ما يتسلل من خلفه وخطوات  
ُ
ت

بّصة على فريستها، ورغم وجود العديد من الناس الذين   أقدامه كالقطة المي 

ي المكان للنجاة بحياتهم، إلا أن شهاب، كان بإمكانه الشعور بذلك  
يركضون فز

ء، السيد  ي
ا، فبعد كل ش 

ً
شهاب فارس من فرسان »أرلان«، الذين    المغتال أيض

عندها   أثر.  أي  أو  أي صوت  دون  والتسلل كالفهود  الحركة،  بخفة  ون  ز يتمي 

قد   ربما  أكير خطأ  ولكن كان ذلك  السيد شهاب،  ل، على 
ّ
المتسل هجم ذلك 

زع رأسه   ي حياته! ودون حن  النظر إليه، قام شهاب بيز
ارتكبه ذلك المختال فز

 نية! عن جسمه بسحره بشعة جنو 
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اث، ولكن   التايروسي  وعندها هجم عليه شخص آخر من على يمينه بسحر 

ّ النباتات من تحت الأرض كي تحوم حوله   السيد شهاب، تصدى له بعد أن سي 

 تلتف حول قدم ذلك الشخص وتجره إلى  
ُ
وتحميه. ثم أخذت تلك الأغصان

تتكش، وانسلخ جلده   تكاد تسمع صوت عظامه  بقوة مخيفة  باطن الأرض 

ت النباتات الشائكة حول رأسه  
ّ
تمامًا ولم يبق إلا رأسه فوق الأرض. وهناك التف

 ووجهه وعصرته، حن  خرجت عيناه من مكانهما وتفجر دماغه ومات. 

ي قتاله،  
ز
ي الجهة الأخرى كان الملك أليكساندر يواجه بعض الصعوبات ف

ز
بينما ف

والشخص الذي  إذ أن الملك أليكساندر لا يملك أي قوى من سحر الإيثاي،  

أمامه يملك أفضلية المكان والسحر. ولكن ما لم يعلمه ذلك الشخص أن الذي  

ي تلك اللحظة، ومن  
ز
ب على قوى لا يمكنه هو حن  تخيلها.. وف

ّ
أمامه قد تغل

ا  
ً
ق  من بعيد فوق الجميع مخي 

ُ
ي أرض المعركة، إذ بذلك الرمح يُقذف

ز
لا مكان ف

ر مدوّي، وهناك غرس الملك سيفه  جسد الملكة أيار! وتبعه صوت انفجار آخ

ي قلب خصمه والتفت نحو السيد شهاب ورآه متجهًا نحوه برفقة بضعة من  
فز

 الجنود وحرس القصر. 

 »هل أنت بخي  يا أليكساندر؟« بدأ شهاب.  -

أليكساندر   - الذي يحدث هنا؟!!« أجاب  الذي    »أجل، ما  يدري ما  حائرًا لا 

 يجري حوله. 

-  .»! ز ا لاجئي 
ً
ز لم يكونوا حق ا من اللاجئي 

ً
 »لا أدري! ولكن يبدو أن بعض

 »ولكن كيف؟ لقد تحققنا من الجميع!!« احتج أليكساندر.  -

 وهناك نظر شهاب إليه بنظرات حادة، وقال ناكرًا: 

أج  - أليكساندر! كساندر هو من فعل ذلك.«  يا  نفعل  لم  ابَ شهاب  »نحن 

ي طلب فرد من عائلة لوك! جيمس قد  
وأكمل مخاطبًا أحد الجنود: »أرسلوا فز
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، إلا لأنهم أرادوا البوابة  
ا
مات، وعلينا أن نقفل البوابة الآن! فهم لم يبدأوا به أولً

ا، وأكاد أجزم أن هناك بقية لم يظهروا بعـ…«، وقبل  
ً
مفتوحة كي تخدمهم لاحق

إ يُنهىي شهاب كلامه،  أن  من  حن   منهم  العدم.  من  يظهرون  القتلة  بهؤلاء  ذ 

ا،  
ً
ي المكان وتلك الخناجر أيض

ز
يحمل السيف، ومنهم من يُلوّح بتلك الرماح ف

وصُدم   القصر،  جنود  وجميع  شهاب  والسيد  أليكساندر  بالملك  وأحاطوا 

 الجميع عندما رأوا ملابس أولئك القتلة! 

هنا؟!!«   - إلى  وصلوا  ذلك؟! كيف  حدث  إلهىي كيف  الجنود    »يا  أحد  قال 

 مرتعِبًا. 

 »إنهم الداركمور!!« قال الملك أليكساندر بصوت حاقد ووجه غاضب.  -

وهناك نظر السيد شهاب إلى الملك أليكساندر، وبنظرة واحدة فهم الإثنان ما  

 يجب فعله. 

 

 »أروم بُثينتا لاريس كاتوس ڤاس.«. 

 

 

 

شائكة   بنباتات  العملاقة  البوابة   
ّ
يَسُد قوية كي  تعويذة  شهاب  السيد  ألف  

ة حادة:    وصلبة، وقال بنير

ا منكم يغادر من هنا على قيد الحياة    -
ً
»بما أن جميعكم قد وصل، فلن ندع أحد

ا.«. 
ً
 حن  ولو كنتم تغلبوننا عدد
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. الداركمور، وقتلة الإيثاي م ز ن جهة، والملك  عندها بدأ الهجوم من كلا الطرفي 

تتشابك   أن  وقبل  أخرى.  القصر، من جهة  ونورمان، وحرس  والسيد شهاب 

اث يرجم الأعداء من مكان   اث، وسحر التايروسي  القوتان، إذ بسحر الهايروسي 

 أليكساندر خلفه فإذا بالملكة أيار وسمر على عتبة المنصّة  
ُ
عالٍ، نظر الملك

اسة، عندها قال ا لِّ قوّة وسر 
ُ
 لسيد شهاب بابتسامة ونشوة القتال:  يقفانِ بِك

ا.«.  - ً  »ها قد ظهرت المتوحشتان وأخي 

 »شهاب روان آزر«. 

ز سنة. طويل القامة،   ز والأربعي  ، صاحب الاثني  ز ز الرماديتي  شهاب ذو العيني 

وبربطة    .
ا
قليلً ء  ي

الش  بعض  وطويل  بالكامل،  رمادي  وشعره  الجسد،  وقوي 

ا  أهدته إياها زوجته سمر، يربط شعره وكأ 
ً
. يعد شهاب فرد نه ذيل أرنب صغي 

ي  
ز
ف الإيثاي  أقوى  من  يعتير  وهو  اث، 

التايروسي  إيثاي  بالتحديد  الإيثاي  من 

ي العاصمة الملكية ريسيليا، وكان هو والملك أليكساندر أصدقاءا  
الوجود. وُلد فز

منذ الطفولة. فكان والده الراحل روان آزر مستشار الملك رآل فيليب آلنور.  

ت عائلة آزر على مر الأجيال جنبًا إلى جنب تؤازر وتنصح وتحمي  لطالما كان 

يتم    ،
ا
قليلً آزر  عائلة  أطفال  ذكور  يكير  عندما  فكان  دائمًا.  الملكية  العائلة 

ي مدينة »أرلان« بالتحديد، واحدة  
 تكمن فز

ُ
إرسالهم إلى مملكة »آزمر«، حيث

تاريــــخ، وكيفية  من أكير مدارس العلم تدعى بـ »ذارون«، حيث يتم تعلميهم ال

ء،   ي
فبعد كل ش  بالتأكيد!  القتال  وكيفية  المشكلات،  ، وحل  والتفكي  القيادة 

هم قيمة!   ون من أقوى الفرسان وأنبلهم، وأكير
ّ
ي فرسان »ذارون« يُعد خريجر

فجميع النبلاء والأغنياء من كل مكان دائمًا ما يبحثون عن الحماية والنصح أو  

م لأبنائهم ربما، ولأشياء عدة
ّ
 أخرى.  مُعل

، أيار؟!!« صرخ الملك أليكساندر وعيناه لا تصدق ما تراه.  -  »يا إلهىي

ي بطنها، تتحامل الألم.  -
.« أجابت أيار بفجوة فز  »لا تقلق، أنا بخي 
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، وهجماتنا ستكون    -
ا
»سنغطي ظهوركم من الأعلى، فهنا نملك رؤية واضحة

 أكير فعالية.« بدأت سمر. 

 »أيار، ولكنكِ لستِ بحالة تسمح لكِ بالقتال؟!!« احتج أليكساندر ناهيًا.  -

ة    - بنير وأكملت  وحاد.  غاضب  بصوت  أيار  الملكة  قالت  »أليكساندر!!« 

 صارمة:  

»ليس هذا وقت النقاش! علينا الاستعانة بكل يد تستطيع القتال! وأنا لن    -

 أخلف وعدي، وسأحارب حن  آخر رمق!«. 

  أنهت الملكة  
ً
ز تمامًا. وهناك انصاع أليكساندر رغما ز حازمتي  ها بعيني 

ّ
أيار رد

ا. وراح ينظر إلى العدوّ ذاك أمامه،  
ً
اجع عن قرارها أبد عنه، فهو يعلم أنها لن تي 

ة حاسمة:   وقال بنير

يا وقوتهم.«.  - ذمة، معدن مملكة إيثي  ي هؤلاء الش 
ا.. ليزُ

ً
ا إذ

ً
 »حسن

السي  وبدأت  ببعضها  القوات  ق  واشتبكت  والير الرّعد   
ُ
وأصوات تتلاحم  وف 

الدماء   أنهار من  العاصمة أجمع.  السماء، والرعب حَلَّ على  ي 
بدأت تهيمن فز

وقتلة   تائهة،  أجسادها  عن  ورؤوس   ، ي ترتجر الأنقاض  تحت  وأناس  تجري، 

ا! فرغم وجود العدد الكبي  من الإيثاي  
ً
ي العاصمة فساد

الإيثاي ما زالوا يعيثون فز

، إلا أنه ز ي إخفاء  اللاجئي 
ي ليثيونا، فز

ا. فقد أمضوا حياتهم فز
ً
ز أبد م ليسوا مقاتلي 

ز قدراتهم وتقويتها! أضف إلى ذلك،    لهم تحسي 
قوتهم عن بلودغود، ولم يتسنَّ

أن العديد منهم مُجرد أطفال صغار لم يبلغوا الحُلم، ولم تظهر قواهم بعد.  

ء  ي
 منهم والشابات لم يملكوا الشجاعة لفعل أي ش 

ُ
، وكيف لا وهم  حن  الشبان

ا، أب    ً ي سخط وخوف والآن بعد أن ذاقوا طعم الأمل وأخي 
عاشوا حياتهم فز

ر   مَّ
َ
يُد الجديد  موطنهم  إلى  ينظرون  الآن  هم  وها  منهم،  عه  ز واني  ما  شخص 

ي  
ز بعضهم من بنز  هؤلاء المغتصبي 

ّ
ه، أن

ّ
ل
ُ
ويُؤخذ منهم... والأفجعُ من هذا ك

ا! 
ً
 جنسهم الإيثاي أيض
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ا هذه  ي 
ز
القصر.  ف قبو  إلى  ز  متوجهي  وڤايوليت وسعاد،  وميلا  رامي  لأثناء، كان 

حصل   قد  ما  إذا  لأجل  بُنيت  أرضية  تحت  وممرات  أنفاق  توجد  فهناك 

واجتيحَت العاصمة من قبل الأعداء فإنها ستؤدي إلى بر الأمانِ خارج أسوار  

ي طريقهم إلى هناك، انتبه رامي إلى أن هناك شخصًا ما يتب
ز
ي  المدينة. وف

ز
عهم ف

الخفاء دون أن يُظهر نفسه. عندها أمر رامي ميلا أن تأخذ سعاد وڤايوليت إلى  

 . ي
 القبو وتسلك الممر الأرضز

ا، هناك شخص ما خلفنا!« بدأ رامي محذرًا. وأضاف:   -
ً
ي جيد

 »ميلا اسمعينز

ة، ومن هناك اسلكي الممر    -
ذي سعاد وڤايوليت واتجهىي إلى القبو مباسر 

ُ
»خ

ي نه
.. وفز ي ايته ستجدين نفسك داخل غابة ما خارج أسوار العاصمة، وإذا  الغربر

ا.«.  ً ا صغي 
ً
ة كوخ ز أمامك مباسر  ، ستصادفي  ي  سلكتِ الطريق الغربر

 »كوخ من؟!« قالت ميلا تتساءل خائفة.  -

رغبنا    - ز  حي  ي 
فز وليون  ديمون  برفقة  إليه  الذهاب  اعتدنا  لكساندر،  ه 

ّ
»إن

، وأضاف:    بالصيد.« قال رامي

ه   - ي 
وإذا  »اختبنئ ا. 

ً
أبد المدفأة  نار  شعلىي 

ُ
ت ولا  هل سمعتِ؟  ي 

وانتظرينز ناك 

اللجام   الأحصنة مربوطة  بعض  أي شخص غريب، ستجدين  ورأيتِ  حصل 

ا.«. 
ً
ة إلى ميناء رفيد ولا تنظري إلى الخلف أبد  خلف الكوخ.. اتجهىي مباسر 

، ولا أشعل نار    - ة، كوخ صغي  ، غابة صغي  ي ا فهمت.. الممر الغربر
ً
»أجل، حسن

ي حال أب  شخص غريب.« أجابت ميلا  ا
ا، وأتجه إلى ميناء رفيد فز

ً
 لمدفأة أبد
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ردد الخطة بخوف. 
ُ
 وهي ت

ا.«.  -
ً
ي أبد

ي ولا تتوقفز ا اذهنر
ً
 »حسن

يئة لا    جعل أعينهما الير
ا
سعاد وڤايوليت، كانتا جسدين بلا روح، فما رأتاه قبلا

المخيف، وآذانهما لا تسمع سوى صر  البشع  المشهد  خات  ترى سوى ذلك 

ي لحياتها.   تلك الأرواح التائهة المتألمة، ترتجر

ا أظهر نفسك.« بدأ رامي وقد استل سيفه من غمده.  -
ً
ا إذ

ً
 »حسن

بص من مكان    - ا ستتمكن من اللحاق بهم؟« قال ذلك المي 
ًّ
»هل تظن أنك حق

 ما. 

ا.«    -
ً
أبد هنا  أموت  لن  لذلك  الأمر!  مهما كلف  سأنقذهم  ي 

أننز »لقد وعدت 

ي اتجاه ذلك الصوت. أجاب 
ز
 رامي مُلوّحًا بسيفه ف

ز    - »كلمات قوية من شاب تافه.« أجابَ ذلك الصّوت، وعندها خرج من بي 

 الظلالِ بسيف أحد الحراس الذينَ قتلهم. 

ا لقد خرج الفأر من جحره!« قال رامي وهو يحوم حول ذلك الشخص.   -
ً  »وأخي 

ان تعض إذا أغضبتها!«.  -  »احذر فحن  الفيئ

 ا تريد؟«. »ماذ -

ي أقتلها ببساطة    -
»أريد تلك الفتاة فقط، لذا ما رأيك أن تتنج جانبًا وتدعنز

 على حياتك!«. 
َ
 وتحافظ أنت

.« أجاب رامي بصوت حاد، وبدأ الهجوم.  - ي
 »على جثن 
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ي الحديقة الداخلية..{. 
 
 }ف

ي أوج قوتها!  
ز
 كانت المعركة ف

ل ما تبف  لها م
ُ
 من شدة الألم، ومع ذلك  الملكة أيار تحارب بِك

ُ
ح
ّ
ن ن قوة وهي تي 

اث  التايروسي  بسحر  تساندها  وسمر  اسة.  سر  بكل  وتقاتل  صامدة  زالت  ما 

ي الأرض تواجد الملك أليكساندر بسيفه، والسيد  
ز
خاصتها من أعلى المنصة. وف

ي  
اث، ومن بف  اث خاصته، ونورمان بسحر المايروسي  شهاب بسحر التايروسي 

القصر على  حُرّاس  الجهة    من  ي 
ز
ف بينما  القليل.  العاصمة  وجنود  الحياة  قيد 

وكانوا   الداركمور،  وجنود  القتلة،  الإيثاي  من  العدو  قوات  تواجدت  الأخرى 

 ضعف عددهم تقريبًا. 

الأخي    علم  واحدة  وبنظرة  أليكساندر،  على  شهاب  صاح  القتال  ي خضم 
وفز

التق قد  رمحًا كان  شهاب،  عندها  وقذف  ة،  مباسر  وانحنز  من  المقصود  طه 

سحر   بفضل  تفاداها  الأخي   ولكن  فجأة،  الإيثاي  قتلة  أحد  على  الأرض، 

اث خاصته، إذ تصدى لها بكل سهولة. وهناك أمطرت عليهم سمر   التايروسي 

ي لها  
ّ
اث من التصد انها من فوق المنصة ولكن تمكن أفراد إيثاي المايروسي  ني 

ا من الهجوم بعدها،
ً
ا    بصعوبة تامة. وهذا لم يمنعهم أبد

ً
إذ أقدم أحدهم مُمسك

ي الهواء اتجاه المنصة، ولكن تمكن  
ة، وقذف بها بسحره فز بيده أسهمًا صغي 

اث بشعة خاطفة..   نورمان من التصدي لها بسحر المايروسي 

بّصُ وينتظر   أما بالنسبة للملكة أيار، فكانت عيناها على شخص ما بدا وكأنه يي 

ي ظهر ال
 إذ به يهم  اللحظة المناسبة كي يغرس سيفه فز

ا
ملك أليكساندر. وفجأة
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هبّت،   برياح  إذ  ظهره،  سيفه  يلامس  أن  وقبل  الملك،  على  الغادر  بهجومه 

جسده   قت  واخي  الحادة  المدببة  الحديقة  أسوار  على  ا 
ً
بعيد به  وقذفت 

 بالكامل.  

تلك،   المعركة  ساحة  ي 
ز
ف الأقوى  هو  تقريبًا  فكان  شهاب،  للسيد  بالنسبة  أما 

خ  
ُ
يعرف شهاب  نقاط  فالسيد   

ُ
ويعرف قلب،  ظهر  عن  الحديقة  هذه  فايا 

ي لحظة واحدة سريعة، اغتال شهاب ذلك الذئبُ صاحب  
ز
ضعفها وقوتها. وف

يشعروا   أن  دون  واحد  هجوم  ي 
ز
ف الداركمور  من  ز  اثني   ، ز الرماديتي  ز  العيني 

وبشعة   غرس  إذ  البصر.  لمح  ي 
ز
ف ق  آخرين كالير ثلاثة  على  وانقض  بهجومه 

ي أعناقهم 
ز
 وأنهى على الأخي  بتعويذة، بهجوم موحش دموي: خاطفة سيفه ف

 »ريڤيس كاتوس روم.«. 

 

 

 

للفريسة   مغادرًا  وهمّ  تلك  التعويذة  وألف   رأسه،  بيده  مُلامسًا  الذئبُ  أطبق 

ث له، عندها بدأ الأخي  بالصراخ فجأة، حن  خرجت من  
الأخرى دون أن يكي 

ز عينيه ومن فمه وأطراف أصابعه أغصان   ت  بي 
ّ
ما تغذ

ّ
ل
ُ
شائكة تزداد حجمًا ك

ل  
ُ
ف ك ز تستيز تتوقف حن   ولن  ومخيف!  مرعب،  مقزز،  ي مشهد 

فز دمه  على 

 قطرة منه ويصبح بعدها جزءًا منها. 

فقد كان    ، ز الرماديتي  ز  العيني  تلك  الأعداء مدى خطورة صاحب  رأى  عندها 

لذا   مخيفة.  بشعة  الأخرى  تلو  واحدة  فرائسه،  جميع  على  ينقضّ  كالذئب 

وا أن عليهم التخلص من هذا الشخص وبشعة، وهناك هم بالهجوم عليه  علم

أربعة من الإيثاي القتلة وثلاثة من الداركمور دفعة واحدة، إذ تمكن أحدهم  
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اث من تثبيت إحدى قدميه بغصن التفّ حول قدمه ومنعه   بسحر التايروسي 

الداركمور  من الحراك. وبينما كان شهاب يحاول الفرار، انقض عليه اثنان من  

ل أليكساندر والملكة أيار من فوق المنصّة  
ّ
وكادا أن يغرسا سيفهما فيه لولا تدخ

ي الوقت المناسب. 
ز
 ف

-  .
ا
..؟« بدأ أليكساندر مقاتلً  »هل أنت بخي 

 الحفاظ    -
ا
ي تنفذ.« أجاب شهاب محاولً

»أجل أنا كذلك، ولكن بدأت طاقن 

ظم أنفاسه المتقطعة.  
ُ
 على ن

ي بخ -
 طة ما، وإلا ستكون نهايتنا محتومة!« احتج أليكساندر. »علينا أن نأب 

ا، إذ بدأت هجماتهم تصبح أقوى وأقوى،  
ً
 للتفكي  أبد

ا
ك العدو لهما مجالً لم يي 

ي الانتصار! 
ز
ما طالت المعركة، كلما زادت فرص العدو ف

ّ
ل
ُ
 وك

!« بدأت الملكة أيار بصوت جهوري   - ا، لقد تم تسميمي
ً
ي جيد

»سمر اسمعينز

 حاد. 

ا.  -
ً
ز أبد ز غي  مصدقتي  ز جاحظتي   »ماذا؟!!!« أجابت سمر بعيني 

ئ هو ذاته الذي    - ا، هناك شخص مختنر
ً
ي إلىي جيد

 لىي وقت، لذا انصن 
»لم يتبف 

.. أنا أشعر بحضوره بالفعل!« ثم نظرت إلى سمر بنظرة جادة وقالت   ي
هاجمنز

ة حادة قلقة:   بنير

ي   -
ي الإحساس بذلك! ولكنز

ا، يمكننز
ً
 لا أستطيع استدراجه  »سمر، إنه خطر جد

ي أي مكان!«. 
 ولا أراه فز

ا؟!«.  -
ً
ز إذ  »ماذا ستفعلي 

ح الخطة لسمر.  -  »هذا ما سوف نفعله!« قالت الملكة أيار وأخذت تش 
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ضت    - »أيار هذا مستحيل! خطة كهذه، بحالتك هذه ستقتلك حتمًا!« اعي 

 تمامًا. 
ا
ةِ أيار رافضة

َّ
ط
ُ
اسة على خ  سمر بش 

سم  - يا  حولك  عن  »انظري  نتحدث  هنا  ونحن  لهم  ا 
ً
ند ليسوا  جنودنا  ر، 

، وأليكساندر مستهدف من الجميع  
ا
ا شهاب لن يصمد طويلً

ً
الداركمور! وأيض

ا، وجسدها كان  
ً
ا مؤلمًا جد

ً
وأنا لم أعد أستطيـ…« أخذت الملكة نفسًا عميق

 »لا مفر من هذا!«.   -يغلىي حرارة من أثر السم. وأكملت بما تبف  لها من نفس:  

 يار أرجوك، لا بد من حل آخر!«. »أ  -

ما عملنا من    - لُّ 
ُ
وك المملكة  وإلا سنخش هذه  الآن،  فعل هذا  »سمر علينا 

رَّ غي  ذلك. 
َ
ة راجية فلا مَف  أجله!« أجابت الملكة أيار بنير

 وبتلك النظرات المُلحّة، استسلمت سمر موافقة، وقالت: 

ا لنفعلها.«.  -
ً
 »حسن

و  بأعلى صوتها،  من على  فجأة صرخت سمر  تسقط  أيار  الملكة  تشاهد  هي 

  
ا
ة مباسر  خلفها  فقفزت  جدوى،  دون  ولكن  إمساكها،  محاولة  المنصة 

انتباه   العالىي  الصراخ  ذلك  لفت  بالأرض.  وارتطمتا  يديها  ز  بي  واحتضنتها 

وهرعا   الحاد،  السقوط  ذلك  يشاهدان  وهما  صدمة  ي 
فز وشهاب  أليكساندر 

ض طريقهم ز إليهما ولكن العدوّ اعي   ا بهجوم مباغت. مشعي 

 :
ا
 فجأة، وبردة فعل سريعة، إذ بنورمان يُعيق هجومهم بسحره وقال مقاتلً

 »اذهبا سأغطي ظهركما!«  -

 »سمرر!!!«.  -

 »أيار!!!«.  -
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وشهاب بكل ما لديهم من قوة وتلف     حاول الجنود حماية الملك أليكساندر 

ي جسده، ولكن ما زال على قدميه يحارب ويدافع عن  
ز
نورمان أكير من طعنة ف

 الملك.  

وأيار   رب سمر 
ُ
ق فجأة  العدم  ما ظهر من  إذ بشخص  إليهما،  يصلا  أن  وقبل 

 بيديه وكأنه انتهى من مشاهدة مشحية مسلية، وبدأ ينظر إليهما  
ُ
ق
ّ
 يُصَف

َ
وأخذ

 مبتسمًا: 

 »يا إلهىي لمَ العجلة؟!«.  -

وا عليه بشعة مخيفة،  
ّ
ولكن أليكساندر وشهاب لم يُعطياه أي اهتمام وانقض

با من محيطه، إذ بذلك الشخص يُخرجُ رمحًا من معطفه، وأشار   وقبل أن يقي 

 به إلى عنق سمر! 

-   :
ا
 »شهاب توقف توقف!!!« صرخ أليكساندر منبهًا بشعة وأكمل قائلً

 د الرمح! إنه مسموم!«. »انظر إلى ح -

تك وحواسك فذة وقوية كما يقال عنك.« أثنز    - »أحسنت يا جلالتك، بصي 

ة جادة:    ذلك الغريب على الملك مستهزءًا. وأضاف، بنير

كوا أسلحتهم على الأرض فورًا يا صاحب الجلالة.«.  -  »أخير رجالك أن يي 

ا..« قال أليكساندر ورم بسيفه على الأ  -
ً
ا.. حسن

ً
رض بهدوء، وأضاف  »حسن

 محذرًا:  

 »ليضع الجميع أسلحتهم على الأرض فورًا!«.  -

الغريب   ذلك  وأمر  جميعًا.  رُكبهم كانوا  وعلى  الملك،  لأوامر  الجميع  انصاع 

ي حال قام أي  
جنوده بأن يلازموا سيوفهم على رقابهم وأن ينحروا أعناقهم فز

 أحد بحركة مفاجئة. 
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 قط!« قال شهاب غاضبًا. »اتركها وشأنها، هذا بيننا نحن ف -

ذلك    - أجاب  الأعلى؟!!«  ي 
ز
ف حارب 

ُ
ت ترَ كيف كانت  ألم  ذلك،  أظنُّ  لا  »أوه 

 الغريب منبهرًا وأكمل:  

ا مثلك تمامًا.«.  - ً ا! جعلت من رجالىي يعانون كثي 
ً
 حق

ٌ
سة  »لقد كانت مفي 

ا!«    -
ً
ا! وستتمنز لو كنت ميت ي سأسلخ جلدك حيًّ

»إذا لمستها بسوء أقسم أننز

.   تهجم ز ي عينيه الرماديتي 
ز
 شهاب بغضب كبي  وحقد ترسم ف

أليكساندر    - الملك  قال  أنا!«  رهينتك  وسأكون  وشأنهما  اتركهما  »أرجوك 

 مستسلمًا بحذر ومتخوف. وأضاف راجيًا:  

ء، أنتم هنا من أجل رأشي أليس كذلك؟! لذا اتركهما أرجوك!«.   - ي
لّ ش 

ُ
 »فبعد ك

ي الحقيقة نحن هنا من أجل زوجتك    -
ز
بالتحديد!« قال الغريب صاحب  »ف

 عفنة بأسلوب  
ا
ح طرفة ز الزرقاوين والشعر الأشقر، وأضاف وكأنه يش  العيني 

ا:  
ً
 مقزز ضاحك

»بالطبع سوف تموتون جميعكم، وابنتك كذلك، ولكن رأسها هو ما نريد.«    -

ا للملكة أيار داخل أحضانِ سمر.  ً  قال مُشي 

ي  -
 عينيه، وأكمل:   »ماذا؟!« سأل أليكساندر متعجبًا بقلق فز

رأشي    - أنا،  معي  بلودغود  مشكلة  لماذا؟!  بالتحديد!!  أجلها  من  هنا  »أتيتم 

 .»! ي
 مقابل عائلن 

منها،    - منبهرًا  يضحك  وراح  الغريب  قال  ا!« 
ً
حق قائدنا  أغضبت  »زوجتك 

 وأضاف:  

ي تعليمات أن   -
ي الحقيقة لم أره غاضبًا من أحد هكذا من قبل، لذا أعطابز

 »فز
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له   أجلب  ثم  أمكن،  إذا   
ا
أولً ومؤلمة  بطيئة  ميتة  أمامها  وابنتها  زوجها  أقتل 

ي  
ز
ف موجهًا  أصابها كان  الذي  فالرمح  أردت،  الخطة كما  تجر  لم  ولكن  رأسها! 

ة!«.   الحقيقة للطفلة الصغي 

 اندر وشهاب ناكرين لذلك الفعل. »ماذا؟!« قال أليكس -

 :
ا
 وهناك أكمل الغريب قائلً

ضت مسار الرمح بشعة مبهرة، وحن     - ي قبل ذلك، واعي  »ولكنها شعرت بر

وقال   الغريب  ابتسم  ثم   ». ي
عنز تبحث  بعينيها  أشعرُ   

ُ
القتال كنت ي خضم 

ز
ف

ز مبتسمًا بشدة:   ز جاحظتي   بعيني 

-    ، ي حاولت إخفاء نفشي
ا، ورغم أننز

ً
»أوه لقد جعلت من شعر يدي يقف حق

ي لقد حاولت قدر ما أستطيع،  
ي منذ البداية،  وصدقنز إلا أنها كانت قد أحست بر

ي  
ز
ف ا  ً وأخي  مفعوله  أعط  الرمح  ي حد 

ز
ف الذي كان  السم  ي 

ولكن ولحسن حطز

أنها   إلا  الفور،  على  يقتلها  أن  يجب  السم كان  أن  رغم  المناسب،  الوقت 

 .»! بت على السم لوقت قصي 
ّ
 استطاعت تحمل الألم، وتغل

خ وأنهى  بالأرض،  ملقاة  إليها  ينظر  أخذ  الرعب  ثم  بنظرات  الطويل  طابه 

ة مجردة من المشاعر:   والخوف، بنير

قال    - به؟!«  تقارن  أنها ربما  ا، مرعبة لدرجة 
ً
مُرعبة جد ا 

ً
»زوجتك هذه حق

ا إلى قائده.  ً  مُشي 

ض شهاب وقد تملكه الغضب تمامًا.  -  »أنت مجنون يا هذا!« اعي 

 أنهما بخي  دون  فجأة رأى أليكساندر يد سمر تتحرّك وعيناها تنظر إليه معل
ا
نة

أن ينتبه لها ذلك الغريب. لذا كان على أليكساندر تنبيه شهاب دون أن يشعر  

 ذلك الغريب بالريبة، ولكي يحظوا بعنصر المفاجأة.. 
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؟!«    -
ا
ل مرة نداهمهما ليلً

ُ
»شهاب هل تذكر ما كانت تفعله ڤايوليت وسعاد ك

 دور شخص يتذكرُ لمحات من حيات 
ا
 ه قبل موته. بدأ أليكساندر ممثلً

ض شهاب باستغراب.  -  »ماذا؟!« اعي 

ا!    -
ً
»كم هذا جميل.. أن تكون آخر ذكرى لكما هي لابنتكما، كم هذا جميل حق

ت فيها   ي لمحة سريعة تغي 
ز
لو كانت الظروف مختلفة لدمعت عيناي.« ثم وف

ي شهاب وأشار بنظرة خاطفة إلى جهة سمر. 
ي عينز

ز
 ملامح أليكساندر ف

ء،  عندها علم شهاب ال  ي
مقصود ولكن كلاهما يعلم أنهما لا يستطيعان فعل ش 

ابِ الجنود! 
َ
 وتلك الخناجر موجهة على رِق

»أرجوك فقط دع جنودي يذهبون، فليس لهم ذنب، لديك نحن الأربعة،    -

إقناعه   أليكساندر يحاول  المملكة، ألا يكفيك هذا؟« وبينما كان  ي 
ز
أهم من ف

إلي يستمع  لن   
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ يعلمُ  الوقت  بذلك، كان  يحاول كسب  فقط  ا، كان 

ً
أبد ه 

الخناجر   يتفادوا  المضاد كي  الهجوم  عن  الجنود  بقية  ر 
ِّ
يُحذ لشهاب، كي 

ي الوقت المناسب. 
 الموجهة على أعناقهم فز

يُركز   ي الحقيقة 
 فز
َ
ا رأسه مستسلمًا، كان

ً
وبينما كان شهاب على ركبتيه مطأطئ

ا من تحت
ً
ة جد ا تامًا على تمرير أغصان صغي 

زً بة باتجاه نورمان والبقية    تركي  الي 

  
ا
أليكساندر أن يكون منفعلً إليه الأعداء.  وكان على  ينتبه  تام حن  لا  بهدوء 

ة نورمان والبقية،    الصغي 
ُ
 كي يجذب الأنظار إليه. وعندما بلغت الأغصان

ا
قليلً

ا الآن، فيوجد أكير من خمسة إيثاي من  
ً
كان على شهاب أن يكون حذرًا جد

اث   هنا وأي حركة عشوائية سيشعرون بها فورًا وسينحرون أعناق  التايروسي 

 الجميع.. 

بدأ شهاب وبحذر شديد بجعل الأغصان تتجه إلى سطح الأرض وتنقر على  

ا ولن تجذب إحساس إيثاي الأرض  
ً
ساقهم من الخلف فتلك المنطقة لينة جد

رة إلى
ّ
 الجميع  بنقرها أو إيثاي الرياح بصوتها. وبدأ شهاب بإرسال رسالته المشف
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ز    ولو لثانيتي 
بحذر، وعندما انتهى، بدأ الجزء الأصعب، ألا وهو أن يخلق إلهاءا

هجومهم   وأليكساندر  هو  ويبدأ  بأعناقهم  الهرب  للجنود  يتسنزّ  فقط كي 

 المضاد. 

ي  
 الحلّ الوحيد هو إلغاء التعويذة الن 

َ
وبعد أن نفذت جميع الأفكار لديه كان

هذا   الحديقة،  بوابة  على  الجنود  ألقاها  بقية  سيعطي  الذي  الوحيد  الحل 

بدأ   وبالفعل  الحرج.  من وضعهم  أنفسهم  يُخرجوا  ي كي 
ز
الكاف الوقت  ونورمان 

ن  
ّ
ي تلك اللحظة تمك

ز
ز نفسه كلماتٍ غي  مسموعة ولكن وف شهاب يهمس بي 

البوابة   تغطي  ي كانت 
الن  النباتات  بدأت  وعندها  سماعه  من  الغريب  ذلك 

 متحركة أنظار الجميع لوهلة. بالتحرر وجذب صوت أغصانها ال

 وفجأة صرخ الغريب آمرًا: 

 »اقتلوهم جميعًا!!!«.  -

وعندها همّ الملك أليكساندر وشهاب واستلا سيفيهما من على الأرض وبدءآ  

 الهجوم المضاد!  

بشعة سحره   شهاب  وفعّل  النار،  بسحر  ا 
ً
بعيد الغريب  بذلك  سمر  قذفت 

نبات  أشجار  شبكة  داخل  وأيار  سمر  وانقضّ  واحتوى  الشكل،  كروية  ية 

ض طريقه حوالىي سبعة  
ق على ذلك الغريب، ولكن اعي  أليكساندر بشعة الير

ز ظلمات الليل    ذلك الرجل مرة أخرى بي 
من الداركمور دفعة واحدة واختفز

لال. ولكن لم يدع ذلك يوقف  
َّ
 أصبح جزءًا من تلك الظ

ُ
وظلال الشجر، وكأنه

ا وبدأ يقاتل بكل ما  
ً
ي من قوة ضدهم، أما شهاب فقد راح يُكمل  اندفاعه أبد

أوب 

 مجزرته على بقية أولئك القتلة بكل غضب وحقد. 

 »شهاب خلفك!« حذر نورمان.  -

؟«.  -  »يا إلهىي نورمان هل أنت بخي 
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وجسده كان    - نورمان  أجاب  أليكساندر.«  الملك  حماية  علينا   .. بخي  »أنا 

ة.    متخمًا بالجراح الكثي 

ي خلق فيها شهاب  تمكن بعض الجنود من الإ
ي اللحظة الن 

ز
فلات بأعناقهم ف

ا إذ بدأوا  
ً
 لالتقاط أنفاسهم أبد

ا
الإلهاء، ولكن قوات الأعداء لم يعطوهم مجالً

 أخرى. 
ا
 بتضييق الخناق عليهم، واشتد القتال مرة

الذي بدأ مجزرته الخاصة بالفعل.    اتجه نورمان وشهاب لمساعدة أليكساندر 

 كان أليكساندر يقاتل العديد من الإيثاي القتلة دفعة واحدة، ويتطلب  
ا
فقبلً

له   بالنسبة  ا 
ً
مُرهق قتالهم  لذا كان  للقضاء عليهم.  ة   وقوة كبي 

ا
هائلً ا  الأمر كمًّ

ء. أما الآن...  ي
 بعض الش 

نورمان    - قال  مساعدتنا..«  إلى  بحاجة  أنه  أظن  لا  رأى  »شهاب  إذ  منبهرًا، 

ا يقاتل مثلها قط! 
ً
 أليكساندر يقاتل بطريقة وحشية لم يسبق له أن رأى أحد

»ولا يهم إذا كانوا من الداركمور أم لا؟! إنهم بش  فحسب! لذا فأكير تهديد    -

لهم على وجه الخليقة الآن، هو أليكساندر بنفسه!« أجاب شهاب، وأضاف  

ي المكان حوله:  
 يبحث فز

ي أي مكان؟!«.  »نورمان هل  -
 ترى ذلك الشخص فز

ا!«.  -
ً
 »لا، يبدو وكأنه اختفز تمامًا، لا أستطيع استشعار وجوده أبد

 على أرض المعركة، وبدأ  
ا
 واسعة

ا
ا بعدها، ثم أخذ نظرة

ً
أخذ شهاب نفسًا عميق

ا بصوت واثق:  ً بُ أفكاره، وقال وأخي 
ِّ
 يُرت

 علينا مساعدة الملكة  -
ا
أيار، وإبعادها من هذا   »نورمان لدي خطة، ولكن أولً

 المكان فورًا!«. 

ا، لك هذا.« أجاب نورمان مغادرًا.  -
ً
 »حسن
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ا،    -
ً
يقاتل جاهد أليكساندر وهو  نادى  تحتاجان أي مساعدة هناك؟«  »هل 

 وأضاف راجيًا:  

ا رائعة!«.  -
ً
 »مساعدة بسيطة ستكون حق

اسة و  ز الأعداء باتجاه أليكساندر بش  اوة.  وهناك بدأ شهاب يشق طريقه بي  صرز

 وعندما استوى ظهره بظهر الملك، قال أليكساندر بابتسامة حادة: 

-  .»...  »دعنا نفعل هذا، مثل الأيام الخوالىي

ة قاتلة.  -  »لك هذا!« أجاب شهاب بنير

 .  وبدأ أقوى فارشي القارة هجومهما المضاد والأخي 
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 »سمر آزر« 

ا أحد  
ً
ي فرسان  سمر معروفة بجرأتها وحكمتها وقوتها كذلك، فهىي أيض خريجر

ي الحديث، ذكية  
ز
»ذارون« حيث التقت بشهاب زوجها هناك أوّل مرة. لبقة ف

قامتها   صر 
ُ
وق ونزي  الير بلونها  آزمر،  أصل  من  ينبع  فجمالها  ا، 

ً
أيض وجميلة 

ا وناعم الملمس، ولكن دائمًا  
ً
، وشعرها الطويل جد ز الجذاب، وعينيها العسليتي 

تبقيه على شكل ضفائر طويلة. حظيت سم السنة  ما  ي 
ز
الأكير رامي ف بابنها  ر 

ة، وأنجبت سعاد، عندما كانت   ي سن صغي 
ز
الثانية من زواجها بشهاب، وهي ف

ي مقارنة مع  
ز
 بابنتها ڤايوليت. لطالما كان الجميع يضعونها ف

ا
الملكة أيار، حاملً

الملكة أيار، من حيث الجمال والقوة، ولكن لم يكن هذا الأمر يحطز باهتمامها  

ا، فهما صديقتان منذ أن وقعت أعينهما على بعضهما أو كما  أو الملكة أي 
ً
ار أبد

 يقول السيد شهاب: »الوحوش تعرف بعضها«. 

 

بجانب    - يحارب  وهو  طته 
ُ
خ شهاب  بدأ  ا.« 

ً
جيد ي 

اسمعنز »أليكساندر.. 

 أليكساندر، وأكمل:  

تكون    - سوف  فشلنا  إذا  فحسب!  واحدة  لمرة  طة 
ُ
خ ولكنها  طة، 

ُ
خ »لديَّ 

 نهايتنا.«. 

 »هات ما عندك.« أجاب أليكساندر.  -

ي متاهة..«.  -
 »سوف أبنز

 »انتظر!! هل قلت متاهة؟«.  -

فرقناهم    - إذا  لذا   ... ز مجتمعي  عددهم  ي 
فز تكمن  العدو  فقوة  متاهة،  »أجل 

 فـ...«. 
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 »فسيكون الأمر كاصطياد فريسة داخل متاهة عملاقة!« قاطع أليكساندر.  

-   
ً
وأيض تمامًا..  قلت  تحديد  »كما  عليه  الصعب  من  سيكون  الرجل  ذلك  ا 

 أماكننا.«. 

مبتسمًا،    - أليكساندر  قال  الجميل.«  لقبّلت عقلك  الآن  نقاتل  نكن  لم  »لو 

  :
ا
 مُقاتلً

ُ
 وأضاف يصرخ

 »أيها الجنووووود استعدووووا!«.  -

ثم بدأ يحارب بكل قوته جميع من حوله دفعة واحدة، وذلك كي يتسنزّ لشهاب  

اسة،   ز طاقته وإنشاء المتاهة العملاقة. ولكن بينما أليكساندر يقاتل بش  تركي 

ي هجومه وانقض عليه  
ز
ا من إيجاد ثغرة ف ً ن شخص ما من الداركمور وأخي 

ّ
تمك

ق صفوف  ار المهيبة تخي 
َّ
ة، ولكن إذ بتلك الن الأعداء، وتنقذ أليكساندر  مباسر 

  
ُ
ي آخر لحظة من موت محتم. عندها فتح شهاب عيناه، فهو يعلم لمن تكون

ز
ف

ار هذه! 
َّ
ة الن

ّ
 حد

 »سمر ما الذي تفعلينه هنا؟!«.  -

الوقت    - بعض  ليكسبها  أيار  يعالج  الآن  بالخطة! وهو  نورمان  ي 
بز أخير »لقد 

ي كساندر.«. 
 حن  يأب 

بما   - يعلم  أن  له  وكيف  إلى    »كساندر؟  طريقه  ي 
فز وأنه  بد  لا  هنا؟!  يحدث 

 الشمال بينما نتحدث!« تساءل أليكساندر بتعجب. 

ي طلبه بعد أوّل انفجار حدث!« قال شهاب، وأضاف:   -
 »لقد أرسلت فز

 »ولكن أخافُ أن الرسالة لم تصله!«.  -

»لا أدري، ولكن عندما أب  نورمان لمساعدة أيار استيقظت لوهلة وأمسكت    -

 أتوجه إليكم وهمست: كساندر.. قادم أنا متأكدة.«.  بيدي قبل أن 
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ز    - كي 
، وبدأ بالي  ز ز واثقتي  ا، سوف أبدأ، احميا ظهري.« بدأ شهاب بعيني 

ً
»حسن

لِّ جهة.  
ُ
 وتجميع طاقته، بينما سمر وأليكساندر يقاتلان الأعداء من ك

زَّ كيان عدوه.  
َ
بة سيفهِ ه م الأعداء، وفارس بصرز

ّ
كان  نار حارقة تقطع فيها تقد

يحارب   لم  ولكن  ية،  الأكير أنهم  رغم  عليه  يُحسد  لا  موقف  ي 
ز
ف ا 

ً
حق الأعداء 

  ،
ا
قليلً ة  مبعير فصفوفهم  لذا  جنب،  إلى  جنبًا  الإيثاي  مع   

ا
قبلً الداركمور 

ي القارة،  
ز
وهجماتهم غي  متناسقة، والآن ما يواجهونه أمامهم هو أقوى فارس ف

ي اليد الأخرى، واحد من أقوى إيثاي العصر، ا
ز
لذي ذاع صيته بسبب قوته  وف

منذ   المتاعب  من  الكثي   سبّب 
ُ
ت زالت  ما  ي 

الن  زوجته،  وكذلك  الفذ،  وذكائه 

 البداية. 

ا!« صرخت سمر راجية الخلاص.  -
ً
 »شهاب أي وقت الآن سيكون جيد

-  .
ا
 »شهاااب!!« أضاف أليكساندر بصوتٍ عالٍ، ما زال مُقاتلً

 عندها فتح شهاب عينيه بثقة وبدأ بصوت حاد: 

و كثيدريا...«. »  روم ڤلاري مي 

 

 

 

بدأت   الجميع  أقدام  تحت  بالأرض من  إذ  التعويذة،  ي 
يلف  وبينما كان شهاب 

بغية   البعض  ببعضها  تتضامّ  والنباتات  الأشجار  وبدأت جذور  فجأة!  تنشق 

أن   من  ا 
ً
خوف خطواتهم  حيث  إلى  اتجهت  الجميع  وأنظار  المتاهة!  تكوين 

فجأة، وقعت سمر على الأرض تلتقط أنفاسها  تبتلعهم الأرض تلك، ولكن..  

 مُناديًا: 
ُ
 بصعوبة فهرع شهاب على ركبتيه يصرخ

 



 
116 

 

»سمر! سمر! سمر!« صرخ شهاب وانحنز يمسك بها، وهناك زاغت عيناه    -

ا:  
ً
د
ّ
د ا، وقال مُي 

ً
 خوف

ق من الداخل!!«.  -  »يا إلهىي جسدك؟! إنه يحي 

 »لا.. لا.. تتوقـ...«.  -

 ولكن جسدها كان يغلىي من الداخل. عندها رأى شهاب    -
ا
حاولت سمر جاهدة

 آثار عروق سوداء على رقبتها، وبدأ يتتبع مصدرها:  

؟ هل يعقل!«.  -  »إنه سم! ولكن من 

ز ذلك    - ل صوته وهو يرى بعينيه الجاحظتي 
ُ
»شهااااااب!« صرخ أليكساندر بِك

 الرمح مُتجهًا إلى رأس صديقه وأخيه! 

 

 

 

والقتالات.   السيوف،  تلاحم  وأصوات  والنباتات  الأشجار  جُذور  توقفت 

واتجهت أنظار الجميع إلى ذلك المشهد المرعب ولم يصدر أي صوت أو أي  

 الزمن قد توقف بالكامل! ظل شهاب ينظر إلى  
ّ
حركة من أي روح كانت! وكأن

توج ثم  بألم،  المتقطعة  أنفاسها  التقاط  تحاول  عاجزة،  يديه  ز  بي  هت  سمر 

يقفُ،   وهناك كان  وخوف.  بقلق  أمامه  ببطء  الجاحظتان  الرماديتان  عيناه 

تتبادلان   استقر. وراحت عيناهما  ي جسد صديقه قد 
وأمام عينيه، والرمح فز

ي لحظة توقف الزمن فيها تمامًا. وقع أليكساندر على ركبتيه مبتسمًا  
النظرات فز

ي ذلك الشهاب،  
ي مكانه يشاهد انعكاسه داخل عينز

ة الوداع: وظل فز  وهمس بنير
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 »ڤا... يوليت...«.  -

ي حملت معها سًرا للمستقبل البعيد، قلادة لم  
وسقطت منه تلك القلادة الن 

ا. وأراح جبينه على كتف شهاب، ومال جسده ووقع  
ً
تفارق عنق أليكساندر أبد

ا. 
ً
 أرض

بدأ المطر يهطل وعينا شهاب لا تصدق ما تراه، صديق طفولته واقع أمامه  

تختنق على وشك   يديه  ز  بي  الحياة.. وزوجته  فارق  قه، وقد 
اخي  قد  والرمح 

المطر على   الموت ولم يستطع هو حماية أي أحد منهما! واستقرت حبات 

 بتلك الدمعة الواحدة الهاربة! 
ا
 خديه، وبدأت تسيل ممزوجة

ي صدمة    وظل ذلك 
ز
ا، ناكرًا مُستنكرًا ما تراه عيناه ف

ً
ي مكانه ساكن

ز
الذئب الجريــــح ف

 ذلك الغريب! 
ُ
 وذهول، حن  كش حاجز الزمن صوت

ة منتصرة مستفزة:   - ا!« قال بنير ً ا وأخي 
ً
ا حسن

ً
 »حسن

ي الوقت المناسب!« أجاب ذلك    -
ا أجيد التدخل فز

ً
ف! أنا حق »عليك أن تعي 

 زءًا.. الغريب فخورًا بنفسه مُسته

إلى   ثمّ  الغريب،  إلى ذلك  نظر شهاب  لهما جفن،  يطرفُ  لا  ز  وبــهدوء وعيني 

ة متألمة على    يديه تلفظ أنفاسها الأخي 
زَ ا، وزوجته بي 

ً
 بجانبه ميت

صديقه ملف ا

، عيناه   شفي  الموت، وبدأ قلبه يمتلىئ بالغضب، وكيانه بالحقد، وروحه بالش 

إليها جفنها، مفت  
ّ
يرتد أن  الظلام، ورأس  مفتوحانِ دون  وحتان لا ترى سوى 

ز يديه.    ذلك الغريب بي 

ا؟!« قال ذلك الغريب مُستفزًا إياه،    -
ً
»ماذا هل ستظل هكذا؟ أم ستقول شيئ

ا  
ً
وراح بخطوات قليلة حن  استوى أمام ذلك الشهاب الجريــــح، وأخذ ممسك

ة خبيثة لعوبة:    بشعره الرمادي، وقال بنير
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  »أرجوك عليك الصراخ، فهكذا تج  -
ا
ري الأمور عادة! أو ربما تجعل الأمر سهلً

ي أقتلك!«. 
 علىي وتجعلنز

رًا له عذره:   وأضاف بعد ذلك مير

ي موت صديقك وزوجتك!    -
ز
 سببًا ف

َ
 كنت

َ
»هكذا لن تشعر بالأش والندم؛ لأنك

سبّب لىي الصدا...«. 
ُ
ا ولا ت

ً
سهل الأمر علىي حق

ُ
 وأنا أرجح هذه الفكرة؛ لأنها ست

أمام البوابة العملاقة جذبت جميع الأنظار إليها  فجأة، صوت جلجلة فرس  

صهَل  
َ
بلونها الأسود وشعرها المجعد وراكبها الفارس الأسود، كانت »ريث« ت

جلجل بكلِّ صوتها أمام الجميع، ونظرات فارسها الأسود كساندر المرعبة  
ُ
وت

تتجه إلى ذلك الغريب بكل غضب وحقد وانتقام، ودبّت تلك النظرة القاتلة  

قل ي 
ز
واقشعر جسده  ف بمثله قط  أن شعر  له  يسبق  لم  رُعبًا  الغريب  ب ذلك 

ق لما تراه عيناه الزرقاوان  
ّ
ا ورعبًا من ذلك الفارس الأسود، وقال غي  مُصد

ً
خوف

 الجاحظتان: 

 »كساندر؟؟؟!! هذا لا يمكن!!!!«.  -

 من على    »ثثيوووووو!!!!!!« صرخ كساندر   -
ا
باسم ذلك الغريب، وهمّ مرتجلً

 فرسه لقتله! 

ل كإعصارٍ مُدوٍ  
َّ
تشك

َ
عندها، وفجأة، حطت رياح قوية عالية ساخطة وبدأت ت

  ! ز  وضخم وأخذت تتمركز حول نقطة معينة.. لا.. بل شخص معي 

السماء بدأت تتلون باللون الرمادي والأمطار أخذت تهطل كالسهام الحادة.  

بصوت  يدوي  وكأنها  الرعد  اقص 
ي َ
َ
ت بقوته، وأغصان الأشجار  ب   يصرز

ُ
ق ه، والير

الجثث   ورائحة  الجميع  أرجل  تحت  من  ز  تهي  والأرض  ا، 
ً
وخوف رعبًا  تصرخ 

قة ملأت المكان.    المحي 
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ز الجميع متجهة إلى مركز ذلك   ي الهواء أمام أعي 
ز
الدماء المتناثرة بدأت تطفو ف

ز   تهي  بدأت  العملاقة  الحديقة  وأسوار  شدة  الإعصار،  من  وتنتفض  بغضب 

البعض   المعركة، تتلاحم ببعضها  ي أرض 
ز
الواقعة ف الرياح، والرماح والسيوف 

 بأصوات ملأت قلوب الجميع بالخوف والصراخ! 

عندها بدأ الإعصار المهيب ذاك يبتعد مركزه عن الأرض ويرتفع فوق الجميع  

ذلك   
ُ
حيث إلى  بشعة  تتجه  والسيوف  الرّماح  أخذت  وهناك  السماء،  ي 

ز
  ف

امتلأت   الجميع  ز  وأعي  هائلة  بشعة  تلتف حوله  وبدأت  الهواء  ي 
ز
ف الإعصار 

  
َّ
قه إلً

ِّ
صد

ُ
ء لن ت ي

ا لم يره أي أحدٍ منهم قبل قط، ش 
ً
ا ورعبًا.. فكان شيئ

ً
خوف

حك للأطفال قبل  
ُ
ز من رأته.. فقد كان المشهد مثل حكاية مخيفة كانت ت أعي 

 النوم من أجل إخافتهم لا أكير من هذا!  

توقفت الرماح والسيوف عن الدوران حول الإعصار، وانقشع ضباب  فجأة،  

ا عن صانعه! 
ً
 ذلك الإعصار المهيبِ مُعلن

ي الهواء والإعصار يمرُّ من خلالها،  
نظر شهاب إلى الأعلى فإذا بها هناك تطفو فز

حقد   لِّ 
ُ
بِك الغريبِ  ذلك  إلى  موجهة  وعيناها   ، تسي  تصرفها  تحت  والرماح 

وت وانتقام  ! فجأة، إذ بذلك العبق الأسود بهالته المرعبة، يخرج  وغضب وجير

قلبها   وكأن  المخيف،  الأسود  باللون  بالكامل  مغطاة  وعيناها  جسدها  من 

ا، فقد كانت هي  
ً
أبد المرأة  تلك  ز شهاب  يُمي  الظلام ولم  وروحها، قد ملأهما 

ُّ هوَ مُبتغاها!   الش  بعينه! ولكن كان الش 

❊ 
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يُتمتم    - شهاب  بدأ  لم  »أيار؟!!«  بقدر  الخوف  تملكه  قد  وقلبه  نفسه  ز  بي 

  ، ز ز مُرتعبتي  ز جاحظتي  يسبق له أن شعر بمثله قط. ثم نظر إلى كساندر بعيني 

 وصرخ مستوعبًا لما سيحدث: 

ب!!!« صرخ بأعلى صوته محذرًا كساندر!  -  »لااااا تقي 

قد   ولكن جميعهم  فورًا  بالانسحاب  ا جنوده 
ً
ومتخوف ا 

ً
ثيو صارخ أمر  عندها 

    خانتهم
َ
يعاينون تمامًا، وهم  بت عضلاتهم وذبل كيان روحهم 

ّ
أرجلهم وتصل

ا!  
ً
بّص بهم متوعد  ذلك الش  فوقهم يي 

ي  
وكأنك إذا نويت حن  أن تخطو خطوة واحدة، ستنتشلك من على الأرض الن 

ز وهفوة من ثيو، انقضّ شهاب عليه وأمسكه بإحكام   ي غفلة عي 
ز
تقف عليها. وف

 َ ي
وب 
ُ
ا بكلِّ ما أ

ً
  من قوة: وأمر صارخ

 »أيااااار الآن!!!!«.  -

 

 

 

ء لفعله،   ي
وابل من الرماح بدأت تغزو أجساد الجميع. ولم يكن لكساندر أي ش 

 بِرُعب هول المنظر.. السماء  
ُ
ي مكانه أمام البوابة العملاقة يشاهد

ا فز
ً
ظل واقف

ز  ةِ الرّياح، والأرض تهي 
ّ
قتلع جذورها من شد

ُ
قها، والأشجار ت ب صارخة بير   تصرز

الرمح   إليه، وإلى ذلك  أيار وإلى ما صارت  ينظر للملكة  الرماح. ظل  من وابل 

ي جسد الملك أليكساندر. ثم نظر للخلف، فإذا بالعاصمة مشتعلة  
المستقر فز

  ، ي بكاملها، وصرخات الجميع تعلو طالبة النجدة! رؤوس عن أجسادها ترتجر

هست، وأ
ُ
، وأجساد د ي

حرت،  وأطفال تحت الأنقاض عن أهاليهم تبتعز
ُ
عناق ن

لاتِ الزهور والورود. 
َ
 ودماء الأبرياء سُكبت على بَت
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بالغيوم   فإذا  السماء  إلى  عينا كساندر  توجهت  سريعة،  لمحة  ي 
ز
وف عندها 

شديد  ا 
ً
أزرق مرًا 

َ
ق  
َ
أصبح به  فإذا  بينها!  ي  المُختنر قمرنا  عن  السوداء كشفت 

 الزرقة! 

ضت    و… فجأة، بدأ عقل كساندر بالصراخ من شدة الألم! ذكرى  غريبة اعي 

ا، ووجهه  
ً
احك

َ
 ض

ُ
د
ِّ
يُرد وكأنها شخص  أفكاره ومجال رؤيته، ذكرى بدت  حبل 

ء بالدماء:   ملىي

»انظر إلى ما فعلته يداك.. هه أنت فعلت هذا! أنت السبب!! حن  أن قومك    -

الحقيقة   ترى  هل  مبتغاهم!  إلى  يصلوا  بك كي  وغدروا  تلاعبوا  قد  وأهلك 

 الآن؟؟«. 

ض كساندر  ا برأسه متألمًا يحاول    اعي 
ً
بخوف تلك الذكرى الشنيعة وقال ممسك

 الحفاظ على نظمِ أنفاسه المتقطعة:  

-  .»!! ي
؟! إن رأشي يؤلمنز  »ما هذا يا إلهىي رأشي

بلا   الجميع  أجساد  ي 
فز المستقرة  الرماح  بقية  وإلى  أيار،  الملكة  إلى  نظر  ثم 

قتكم! فأنتم مجرد  استثناء. ولكن تلك الذكرى عادت وبقوة: »انظر! هذه حقي

 بأحبائكم فقط كي تحققوا أهدافكم الأنانية.«. 
ز تقتلون وتغدرون حن   شياطي 

ة مليئة، بكل ما    إلى السطح ذكرى أخرى، ذكرى أخرى، لمائدة صغي 
ْ
ثم طفت

كانت    !
ا
مهلً  !

ا
مهلً ولكن   ، ز مجتمعي  حولها  الصغار  والأطفال  وطاب،  لذ 

لِّ طِفل أمامه... الأجساد بلا رقاب! وكانت الأطباق تحمل، ر 
ُ
 أسَ ك
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ا 
ً
وعلى الجدار مكتوب بدمائهم جميعًا... عندها أغمض كساندر عينيه، رافض

 تلك الذكرى الشنيعة! المرعبة! المخيفة!  

  :
ا
 وعندما حاول فتح عينيه، سمع ذلك الصوت قائلً

ه بسَبب قوتك!« ثم استوت عيناه    -
َّ
، فكل ُ »أما ما حدث هنا، أيها الفن  الصغي 

ي    على
ز
استقرت ف الرماح قد  انتهى. كانت  المرعب قد  بالهجوم  فإذا  الحديقة 

 أجساد الجميع.. 

اء أصبحت حمراء، وألوان أزهارها وورودها البهية أصبحت   والحديقة الخصرز

أوراقها،  خشت  والأغصان  جذورها،  لعت 
ُ
اقت والأشجار  بالدماء..  ملطخة 

لرائحة ا يكن  المكان، وكأن لم  الدماء ملأت  لورود والأزهار أي وجود  ورائحة 

 مُرعبة. 
ٌ
ا ميتة.. أصبح المكان، وكأنه حكاية

ً
 قبل ذلك.. أصبح المكان، أرض
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ز الملكة أيار السوداء تنظر إليه للحظة طويلة   نظر كساندر إلى الأعلى فإذا بأعي 

ي السماء مازالت. وفجأة أغمضت عينيها  
ز
بغرابة، ثم أشارت نحوه بيدها وهي ف

طالب بقاتلها.  وبدأ جسدها بالسقو 
ُ
 ط وكأن الأرضَ ت

بسحر   إذا  بالأرض،  تصطدم  أن  قبل  ولكن  لإمساكها  ا 
ً
مشع صرخ كساندر 

اث يحوم حولها ويضعها على الأرض برفق.   المايروسي 

ي أيار!« بدأ كساندر ينادي على ركبتيه وعيناه تفيض    -
»أيار! أيار! هل تسمعيننز

ا الملكة أيار. 
ً
ز يديه مُمسك  دمعًا، وبي 

!«. »أ  - ي
 يار، أرجوك استيقطز

 »ككـ… كساندر!« حاولت الملكة أيار جاهدة.  -

ا!« صرخ كساندر غاضبًا والدموع على خديه تسيل.  -
ً
 »نورمان! افعل شيئ

ا، لقد فات  
ً
ء أبد ي

ا أنه ليس بإمكانه فعل أي ش 
ً
ولكن نورمان هز برأسه مطاطئ

 الأوان. 

كلماتها بعناية، ولكن    »ككـ.. كسا.. كساندر!« حاولت أيار جاهدة لفظ آخر   -

 الكلمات كانت تأبر الخروج. 

على   تسيل  عينيه  ودموع  خده  على  ووضعها  بيدها  أمسك كساندر  عندها 

وجنتيه ممزوجة بماء المطر، وتسقط قطرة قطرة على خديها وهي تنظر إليه  

ي دمائها تختنق. 
 وفز
ا
 مبتسمة

-   
ا
ي النجدة الآن، فقط اصمدي قليلا

 أرجوك.«  »أرجوك، لا تتكلمي سوف تأب 

 حاول كساندر التمسك بالأمل راجيًا. 

ولكنها اكتفت بالابتسام إليه ثم نظرت إلى نورمان فعلم الأخي  ماذا يجب عليه  

 فعله. 
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الموجودة   بالدماء  يتلاعب  يستخدم سحره كي  يديه على صدرها وبدأ  وضع 

، ولكي تستطيع قول آخر كلماتها. 
ا
 داخل رئتها ويسمح لها بالتنفس قليلا

دمًا من    - تستفرغ  يشاهدها  متهجمًا وهو  تفعله؟« سأل كساندر  الذي  »ما 

 فمها فجأة! 

ة باكية وهو يحاول حبس عينيه من أن    - »أعطيها ما تريد.« أجاب نورمان بنير

ا.«. 
ً
 تفيض الدموع. »لذلك أنصت جيد

بعينيها   وراحت  بهدوء  البطيئة  أنفاسها  تلفظ  أيار  الملكة  بدأت  عندها 

ة تمامًا:  ي كساندر وقالت مبتسمة وصوتها مهزوز النير
 الزرقاوين إلى عينز

ي أنا! لذا يجب عليك    -
»كساندر.. ما حدث لم يكن خطأك.. كان هذا خطنئ

 ! ا! فالمملكة الآن تحتاجك أكير من أي وقت مضز
ً
الإيثاي    ألا تلوم نفسك أبد

 .»!  يحتاجونك الآن أكير من أي وقت مضز

الابتسام،   تحاول  بحرقة  تبكي  خائفة  وهي  الدموع  تذرف  أيار  بدأت  عندها 

الملطخة   المنهمرة. ولامست عندها بكف يدها  الدموع  تدرفُ تلك  وعيناها 

 :  بدمائها خده، وقالت راجية إياه بصوتٍ متألم فاقد باكي

ي  -
  يا كساندر.. أرجوك!«. »ڤايوليت.. أرجوك احمي طفلن 

بلا    - يجري  خديه  على  الدموع  من  وسيل  أجاب كساندر  بذلك.«  »أعدك 

ز ويرتجف من شدة البكاء.   توقف، وجسده يهي 

ة، وقالت:    عندها ابتسمت وهي تلفظ أنفاسها الأخي 

 »عليك أن تكون قويًا من أجل الجميع، من أجل ڤايوليت… من أجل...«.  -

ا، وقبل أن تتلامس جفونها همَسَت:  وهناك بدأ نور عينيها ي
ً
ا فشيئ

ً
ئ شيئ  نطفز
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 »من أجل… ذلك الوعد...«.  -

وتلامست   خده،  على  أصابعها  بصمات   
ا
فة
َّ
مُخل الأرض  على  يدها  ووقعت 

 جفون عينيها وانطفأ نورهما إلى الأبد. 

ز   ق لما تراه عيناه، وبدأ يهمس بي 
ّ
ي مكانه ينظر إليها غي  مُصد

ز
ظل كساندر ف

ل ما حدث.  نفسه كلمات
ُ
 بدت وكأنه يلوم نفسه على ك

ي وجه كساندر وهو يذرف    -
ز
 ف

ُ
»كساندر! أفق من بأسك!« بدأ نورمان يصرخ

 الدموع غاضبًا.  

ا ما قالته الملكة الآن؟! ما حدث هنا لم يكن خطأك!! لم    -
ً
»ألم تسمع حق

 يكن خطأ أي أحد!«. 

عينا كساندر  توجّهت  وحبات    عندها  السوداء،  الرمادية  والغيوم  السماء  إلى 

المطر تلامس وجهه ممزوجة مع دموع عينيه الباكية. ثم أغمض عينيه لبضع  

لِّ  
ُ
 غاضبًا مُزمجرًا بِك

ُ
 على قلبه، وفتح عيناه إلى السماء، وأخذ يصرخ

ّ
ثوان، وشد

 قوته!  

ا، وبدأ بنظرة حادة ومرعبة: 
ً
 وعندما انتهى، أخذ نفسًا عميق

 ين هي ڤايوليت؟«  »أ  -

 »لا أدر...«  -

ا!  -
ً
 »كساندر!« صوت ينادي من مكان ما، صوت بدا مألوف

 »هل سمعت؟ هذا صوت شهاب!«.  -

ا داخل تلك الأرض الميتة.  -
ً
 »أجل، إنه كذلك.« أجاب كساندر باحث

 »أين هو؟«.  -
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رب السياج!«.  -
ُ
 »انظر، هناك ق

 هرع الاثنان إلى السيد شهاب لنجدته، ولكن... 

ا   -
ً
ا إذ كان السيد شهاب، مقذوف

ً
! انظر إلى ذراعه!« قال نورمان متخوف »يا إلهىي

قة بالكامل!  ِ والمطر، وذراعه اليمنز محي 
ز ي 
َّ
زَ الط  جسده بي 

 »ولكن كيف؟« بدأ كساندر متعجبًا.   -

 هنا؟!«.  -
ُ
ا بـ ثيو قبل الهجوم، كيف انتهى بك المطاف

ً
 »لقد رأيتك مُمسك

  حاول السيد شهاب الكلا 
ا
ا عليه ذلك. وعندها ساعده كلً ً م، ولكن كان عسي 

 من كساندر ونورمان على الجلوس. 

ي على النهوض، أريد أن أرى سمر وأليكساندر.« قال السيد    -
»أرجوكم ساعدابز

 شهاب ووجهه مُلطخ بالدماء وعديم الملامح. 

ا ولكن لم يجد الإجابة.  -
ً
؟« سأل نورمان قلق  »هل أنت بخي 

سمر   جسد  الصدمة! كان  وهناك كانت  سمر،  حيث كانت  إلى  الثلاثة  اتجه 

قت   ي جسده، واحدة اخي 
ا بجانب جسد ثيو، وثلاثة رماح قد استقرت فز

ً
ممدد

أما   بطنه.  ي 
فز الجميل  رد  فكانت  الثالثة  أما  قلبه،  ي 

فز استقرت  والثانية  رأسه، 

ة ا قلبها مباسر 
ً
ق ي ظهرها، مخي 

 . سمر، فقد أصابتها عدة رماح فز

سمر    - حول  النباتات  من  شبكة  أنشأت  هجومها،  أيار  بدأت  »عندما 

ز يديه.   وأليكساندر...« بدأ السيد شهاب وهو على ركبتيه يحمل زوجته بي 

 وأكمل بصوت مهزوز: 

ا    -
ً
مُمسك  

ُ
هرعت وعندها  الهجوم!  يصلهما  لا  حولهما كي  شبكة  »أنشأت 

ي أن أموت معه. ولكن قبل أن ي  صلنا الهجوم، تحررت  بقاتلهما، وكان يجدر بر
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باتجاه   ا 
ً
بعيد ي 

وقذفتنز سحرها،   
ا
مستخدمة ي 

وأبعدتنز شبكتها  من  سمر 

 السياج.«. 

والرمح   أليكساندر  إلى  الملامح  عديمتا  الرماديتان  عيناه  اتجهت  وعندها 

ي جسده، وإلى الملكة أيار الممددة على الأرض، ونور الحياة منهما  
ز
المستقر ف

ز الكي . وبدأ شهاب مهي   ان يبكي ويجيب يلوم نفسه: قد اختفز

-  .»! ي ي لم أكن منتبهًا كفاية! كل هذا بسبنر
! فقط لأننز ي  »موتهم كان بسبنر

»ما حدث هنا، هو خطؤنا جميعًا، ولكن موتهما من أجلك لم يكن خطأك    -

ا!« قال كساندر وراح يضع يده على كتف السيد شهاب. 
ً
 أبد

 وأضاف: 

نت لتفعل لهما المثل.«.  -
ُ
 ك
َ
 »فأنت

خرج أيار من أرض المعركة؟!« تهجم السيد شهاب  »نور   -
ُ
مان! ألم أقل لك أن ت

 غاضبًا بشدة وعيناه تذرف الدموع وتسقط علىي خدي زوجته قطرة قطرة. 

وعيناه    - الندم  من  شفته  يعض  وهو  نورمان  بدأ  ذلك!«   
ُ
أردت  ، ي

»صدقنز

 مليئتان بالحشة والقهْر، وأكمل: 

ال  - الملكة، كان  استيقظت  عندما  جسدها  »ولكن  على  استحوذ  قد  سم 

ء لفعله! وعندما أردت أن أحملها إلى داخل   ي
بالكامل، ولم يكن بيدي أي ش 

ت   ّ
تغي  عندها  الرمح.  بذلك  يُقتل  وهو  أليكساندر،  هي  شاهدت  القصر، 

ا وبدأت تتمتم بكلام غي  مفهوم، وتحولت عيناها  
ً
ملامحها وكانت غاضبة جد

 إلى اللون الأسود فجأة!«. 

لدي  - عن  »شهاب  البحث  علينا  لاحق!  لوقت  الندم  دع  الآن،  أهم  أمور  نا 

 الفتيات، هل تعرفُ أين هم؟« سأل كساندر. 
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 »إنهم برفقـ...«  -

! ككساندر...«.  - ي  »أبر

ي مرتكزًا على عمود غمد  
التفت الثلاثة فإذا برامي مصاب بجروح بليغة، ويمش 

 سيفه. 

ا.   -
ً
!« هرع كساندر لمساعدته وهو يضعه أرض  »رامي

 »يا إلهىي عينك، ما الذي حدث؟!«.  -

فه ذلك عينه اليشى، وأصيب بطعنات أدت إلى  
ّ
كان رامي قد خش القتال، وكل

 جروح بليغة. 

! أين هي أمـ...«.  - ي  »أبر

ز   عمّ الصمت للحظات، وشاهد رامي المشهد المرعب المفجع! شاهد أمه بي 

ء بالثقوب خ ! وجسدها ملىي
لفتها طعنات  يدي أبيه ممددة، والدم كان قد تخير

الملك   إلى  عينه  اتجهت  ثم  بالكامل!  ق  محي  الأيمن  أبيه  وجانب  الرماح. 

 أليكساندر وبدأت دائرة الندم والحشة تسيطر عليه كما والده. 

إليها    - يرتد  لا  جامدة  أصبحت  الواحدة  وعينه  رامي  بدأ  فشلت!«  »لقد.. 

 جفنها.  

 »لقد فشلت!«.  -

م: أعاد بصوت مهزوز وجسد مرتعش مُستسل
ّ
 م مُسل

! لقد فشلت!«.  -  »لم أنقذ الفتيات، ولم أنقذ الملك، ولم أستطع حماية أمي

ي من شدة الألم،    عندها أخذ رامي ينظر لمن حوله وبدأ يضحك بشكل هستي 
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ة الضعف! من شدة الحشة والقهر! وبشعة راح شهاب يضمّه إلى  
ّ
ومن شد

 الأبد! حضنه، قبل أن يُصبح ذلك الشاب مكسورًا إلى 

ا هناك، يشاهد بلا حراك، وجسده ينتفض من شدة الغضب    كساندر 
ً
ظل واقف

هالة   منه!  المنبعثة  الغاضبة  الهالة  بتلك  يشعر  والحقد، حن  كاد من حوله 

غاضبة! حاقدة! نادمة! ومرعبة! هالة تجعل الأبدان تقشعر. أما عيناه، فقد 

حدد هدفها. لا، بل كانت تلك نظرة ان 
ُ
تقام! أما  كانت تنظر للأمام، دون أن ت

ا، قطعه للملكة أيار، ولن يهدأ له بال حن   
ً
بالنسبة للهدف، فقد كان رأسه وعد

ي بذلك الوعد. 
ز
 يُحقق ويوف

 ونظرة مرتعبة، من    -
ٌ
الذي حدث هنا؟!« سأل صوت متخوف ما  إلهىي  »يا 

 عند بوابة الحديقة. 

 كان ديمون والقائد لاتيان ليد، قد وصلا، ومن خلفهما الجيش. 

 ا متأخرين.« أجاب كساندر بنظرة الحشة والندم. »لقد وصلن -

ز    - ! هل تعلم أين هن الفتيات؟« سأل السيد شهاب وهو ينظر إلى عي  »رامي

ي نفس الوقت مكسورة. 
 ابنه بنظرة جادة وفز

»الفتاتان متجهتان برفقة ميلا نحو الكوخ.« أجاب رامي وراح بعينه الواحدة   -

 اتجاه كساندر، وقال: 

ي الغ  -
ابة، وأخش  أن القاتل يعلمُ بأمر القبو والممرات الأرضية، وهو  »الكوخ فز

ي طريقه إليهم!«. 
 فز

.« أمر كساندر، وهو يهم بركوب فرسه ريث، وأضاف:  -  »ديمون! هيا معي

ة، وأن    - زَ وإسعافهم مباسر  أي مُصابي  يبحثوا عن  أن  »لاتيان! أخير جنودك 

ي الأرج
 بعض الأعداء فز

 اء.« وأنهى كساندر كلامه  يأخذوا الحيطة فلربما تبف ّ
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 :
ا
 قائلً

 السيد شهاب ورامي تحت رعايتك.«.  -
ُ
 »نورمان، سأدع

ا بعباءة القائد وصديقه كساندر السوداء، وقال    -
ً
»كساندر...« أخذ رامي ممسك

 منبهًا، بصوتٍ جاد: 

ي جعبته.«.  -
ز
 »توخ الحذر، فذلك الشخص لديه الكثي  من الخدع ف

ا، و 
ً
 ميلا  هز كساندر برأسه موافق

ُ
همّ مغادرًا الحديقة برفقة ديمون إلى حيث

 والفتاتان. 

 »أيها الجنود!« بدأ لاتيان آمرًا بصوت عال:  -

وأريد    - ا! 
ً
جيد الحذر  وتوخوا  ز  مُصابي  أي  عن  وابحثوا  المدينة  ي 

ز
ف وا  »انتش 

ز هنا وبشعة!« ثم أخذ يشي  بيده وأضاف مفكرًا:   بعض المسعفي 

-   
ّ
ل
ُ
ا يدخل أو يغادر منها، هل هذا  »وأغلقوا حدود العاصمة ك

ً
ها! لا أريد أحد

 مفهوم؟!« 

 »أجل أيها القائد.« أجابَ الجنود.  -

لوا الدفاعات    - وهم أن يفعِّ ي الشمال، وأخير
»وابعثوا برسالة إلى الجيش الأول فز

هل   ا! 
ً
أبد إليهم  يصل  لا  الهجوم  هذا  أخبار  أن  دوا 

ّ
وتأك حدودها!  أقض  إلى 

 سمعتم؟!«. 

 لقائد.«. »أجل أيها ا -
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 ..الفصل التاسع

 الحلم
 

 

ا..{. 
ً
 }سابق

ا، هناك شخص ما خلفنا!« قال رامي محذرًا، وأضاف:   -
ً
ي جيد

 »ميلا اسمعينز

ذي سعاد وڤايوليت  -
ُ
ة، ومن هناك اسلكي الممر    »خ

واتجهىي إلى القبو مباسر 

العاصمة،   نهايته ستجدين نفسك داخل غابة ما، خارج أسوار  ي 
.. وفز ي الغربر

ا.«.  ً ا صغي 
ً
ة، كوخ ز أمامكِ مباسر  ، ستصادفي  ي  وإذا سلكتِ الطريق الغربر

 »كوخ من؟!« قالت ميلا، تتساءل خائفة.  -

برف  - إليه  الذهاب  اعتدنا  لكساندر،  ه 
ّ
رغبنا  »إن ز  حي  ي 

فز وليون  ديمون  قة 

، وأضاف:    بالصيد.« قال رامي

ا! وإذا    -
ً
أبد المدفأة  نار  شعلىي 

ُ
ت ، هل سمعتِ؟ ولا  ي

وانتظرينز ي هناك 
»اختبنئ

حصل ورأيتِ أي شخص غريب، ستجدين بعض الأحصنة مربوطة اللجام،  

ا.«. 
ً
ة إلى ميناء رفيد، ولا تنظري إلى الخلف أبد  خلف الكوخ.. اتجهىي مباسر 

، ولا أشعل نار    - ة، كوخ صغي  ، غابة صغي  ي ا فهمت.. الممر الغربر
ً
»أجل، حسن

ي حال أب  شخص غريب.« أجابت ميلا  
ا، وأتجه إلى ميناء رفيد فز

ً
 المدفأة أبد
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ردد الخطة بخوف. 
ُ
 وهي ت

ا.«.  -
ً
ي أبد

ي ولا تتوقفز ا اذهنر
ً
 »حسن

 جعل أعينه 
ا
يئة لا  سعاد وڤايوليت، كانتا جسدين بلا روح، فما رأتاه قبلا ما الير

المخيف، وآذانهما لا تسمع سوى صرخات   البشع  المشهد  ترى سوى ذلك 

ي أرض  
ز
ي لحياتها كأشباح علقت أرواحها ف التائهة المتألمة، ترتجر تلك الأرواح 

 الأحياء ترجو خلاصها..  

  . ي
نت ميلا والفتاتان من الوصول إلى نهاية الممر الأرضز

ّ
 وبعد مدة طويلة، تمك

مُ  أنفسهن  قها،  ووجدن  بير ب  تصرز فوقهم  والسماء  عملاقة  بأشجار  حاطات 

 والرعد يدوي بصوته وهديره المخيف!  

الموحشة،   الغابة  تلك  داخل  دقائق  وبعد  الحادة.  تسقط كالرماح  والأمطار 

ق للحظة سماء الغابة.   لمحت ميلا الكوخ الصغي  أمامها، بعدما أنار الير

إ ڤايوليت  عينا  توجهت  سريعة،  لمحة  ي 
وفز بالغيوم  عندها  فإذا  السماء،  لى 

شديد   ا 
ً
أزرق مرًا 

َ
ق  
َ
أصبح به  فإذا  بينها!  ئ  المختنر قمرِها  عن  السوداء كشفت 

 الزرقة! 

ا مغشيًا عليها.  
ً
 و… فجأة، سقطت ڤايوليت أرض

ب بكفِّ يدها وجه    -  تصرز
ا
!« صرخت ميلا خائفة ي

»ڤايوليت! يا إلهىي أنجدبز

 ڤايوليت كي توقظها ولكن دون فائدة. 

ز فخذي ڤايوليت..   وفجأة بدأ   دم يسيل من بي 

ا بالعودة، وأضافت خائفة تصرخ:   - ً  »ميلا انظري!« بدأت روح سعاد، أخي 

 »انظري إنها تسيل دمًا يا ميلا؟!!«.  -
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ز    - ء ما، ثم أخذت تحمل ڤايوليت بي  ي
»هل يعقل..؟« راحت ميلا تفكر بش 

ة قلقة وقلب تائه:    يديها تحت حبات المطر، وقالت بنير

 اد هيا بنا! الكوخ ها هو أمامنا.«. »سع  -

 وعندما أقبلتا الكوخ، إذ بصوت أحدهم ينادي:  

ي السن وفانوسه الصغي  من على    -
ز
»من هناك؟!« صرخ صوت رجل كبي  ف

ز   عتبة باب الكوخ، أخذ يشي  به إلى الفراغ أمامه، فإذا به يرى صاحبة العيني 

  ،
ا
ة صغي   

ا
فتاة يديها  ز  بي  تحمل  من  الزرقاوين  تمكن  قد  الغزير كان  والمطر 

 ثلاثتهم جميعًا. 

»سيدي أرجوك عليك أن تساعدنا!« احتجت ميلا تصرخ وتنظر عن يمينها   -

ا وتوترًا. 
ً
 ومن خلفها خوف

 »ما الذي تفعلونه هنا؟!« طالب الرجل المسن بالإجابة.  -

 وأضافت راجية:   -
ا
 »نحن أصدقاء رامي وكساندر.« أجابت ميلا صارخة

ي الداخل! هناك شخص ما يريد قتلنا!«.  »سيدي -
 أرجوك، دعنا نحتمي فز

ة حائرة وأشار لهما بالدخول بشعة.  -  »كساندر؟؟!« قال الرجل المسن بنير

وعندما دخلت ميلا الكوخ، وضعت فايوليت على الأرض مُستعجلة، وأضافت  

 آمرة بخوف!!  

ي بذلك الفانوسِ الصّغي  هناك بشعة! جسد ڤاي   -
وليت يرتجف  »سعاد آتينز

د!«    من الير

، مُشوّشة الذهن!!  
ا
 قالت ميلا، وأضافت متوترة

لَّ فانوس وبشعة!«   -
ُ
ئ المدخنة وك  »سيدي أرجوك أطفز
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 وهمّ الأخي  بفعل ذلك، لا يدري مالذي يحصل!  

 تحمل ذلك الإبريق، خارجًا عند عتبة باب الكوخ  
ا
وهناك هرعت ميلا، مُشعة

 ...«. كي تملؤه بماء المطر  

 »ما الذي يحدث لها؟هل أصيبت؟!« قالت سعاد قلقة وبخوف..!!   -

الفانوس    - إشعال   
ا
محاولة ترتجف  ويداها  ميلا،  أجابت  تمامًا...«  »ليس 

بت عندها   الصغي  بسحرها .. ثم راحت تأخذ الإبريق الممتلى بماء المطر، واقي 

د:  من فايوليت وأخذت ممسكة بذلك الإبريق بكلتا يديها، وبدأت 
ّ
 ترد

 

 

 

 »فارموت رويمت لاريوس كوستاس.«. 

 

ا، وأخذت ميلا تقطع جزءًا 
ً
ا فشيئ

ً
عندها بدأ الماء داخل الإبريق بالغليان شيئ

ي الماء الحار. 
 من لباسها وهمت تضعه فز

؟!« قالت سعاد وبدأت عيناها تذرف الدموع   »هل ستكون ڤايوليت  - بخي 

ا على صديقتها. 
ً
 خوف

قلقها   - إخفاء  تحاول  وهي  ميلا  أجابت   »! ي
ياعزيزب  بخي   ستكون  »أجل، 

ي روحها:  
، وبدأت تهمس فز ي

 الحقيف 

ي عليها هكذا فجأة؟«.  -
غش 
ُ
 »لماذا أ
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الفوانيس    - جميع  أطفأ  بعدما  المسن  الرجل  قال  هنا؟«  يحدث  الذي  »ما 

ا متوترًا:  با
ً
 لكوخ وأضاف خائف

ا ما يريد قتلكما؟!« ثم أكمل وهو يفتح باب الكوخ    -
ً
ي إن هناك أحد

»هل قلن 

ي المكان:  
ز
 بهدوء يعاين أي غريب ف

 فقط كي أتفقد الخيول بالخلف بسبب العاصفة والآن هناك قاتل    -
ُ
»لقد أتيت

ي المكان عن أي  
ز
سلاح قد يجده  متجه إلى هنا!!« ثم أنهى متذمرًا وهو يبحث ف

 للدفاع عن نفسه:  

 »اللعنة! كساندر لا يدفع لىي كفاية من أجل هذا الهراء!«.  -

 

 

 

»أين أنا؟ ما هذا المكان المظلم؟! هل أنا ميتة؟ لماذا لا أشعر بجسدي؟    -

العظيم   الظلام  ذلك  داخل  ڤايوليت  بدأت  سعاد!!«  أنتم؟  أين   !. ي أبر  ! أمي

نادي، ولكن لم تلق إلا صدى  
ُ
ي  ت

ي فز
ي النهاية. أخذت تمش 

صوتها يرتد إليها فز

 الظلام الحالك دون أن ترى وجهتها، خائفة تائهة!  

ء ما، فتحسست تحتها، فإذا بها فردة حذائها! أخذت   ي
ت على ش  وعندها تعير

ي وتنادي داخل ذلك الظلام الدامس وحدها،  
ز يديها وأكملت تمش  تحمله بي 

ي    ولا حياة لمن تنادي. بدأ الخوف والرعب 
يسيطر على قلبها، فراحت تجري فز

لِّ جهة. وبعد  
ُ
 يُحيط بها من ك

َ
ل مكان، ولكن لا وجهة لسعيها، فالظلام كان

ُ
ك

ركبتيها   على  وراحت  الواقع،  للأمر  مت 
ّ
سل لها،  بالنسبة  مدة كانت كالدهر 

بفردة   ممسكة  تائه  وقلب  منهزمة  ة  بنير وقالت  منهمرة،  بدموع  مستسلمة 

 حذائها ذاك:  
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مُ   - الجميع  »لقد  الذي حدث؟! هل  ما  ي فقط أعرف 
ليتنز أليس كذلك؟   

ُّ
ت

عيناها   بدأت  وهناك  نجت؟«  هل  سعاد..  ؟  بخي  هما  هل   .. ي أبر أمي  ؟  بخي 

 تذرف الدموع الباكية ترجو الخلاص لروحها! 

، ولكن أريد فقط أن يكون الجميع    - »يا إلهىي أرجوك لا أمانع أن تأخذ روحي

.« ثم وبصوت مكسور قالت نا ة مهزوزة وقلب باك: بخي   دمة على حالها بنير

 مع    -
ُ
ي فقط استمعت لكلام أمي وتدربت

 فقط أقوى!! لو... لو أننز
ُ
»لو كنت

ي حماية الجميع!!«  
سعاد لما حصل هذا! ولأوفيت بوعدي لها.. لكان بإمكابز

ي المكان المظلم وحيدة. 
ز
ى ف

َ
 وبدأت ڤايوليت بالبكاء الشديد، وصوتها يَصْد

ينادي صوت  صوت كش    فجأة،  العظيم،  الظلام  ذلك  داخل  ما  مكان  من 

ى صوت بكاء ڤايوليت. 
َ
 صَد

ا؟!«.  -
ً
 »هل تريدين إنقاذ الجميع حق

ي كل مكان، وهي    -
تنظر حولها وفز  

ا
ڤايوليت، خائفة »من هناك؟!« صرخت 

 تحمل بيدها فردة حذائها خائفة. 

 ذلك اليوم.«.  -
ُ
 »لقد كانت أعيننا عليكِ مُنذ

ناك، أظهروا أنفسكم؟!« قالت ڤايوليت وهي تلوح بفردة  »من أنتم؟ من ه  -

 حذائها نحو ذلك الصوت. 

ي والحاصرز    -
ي الظلام.. نحن الماضز

ورُ القابع فز
ّ
رى.. نحنُ الن

ُ
رى ولا ن

َ
»نحنُ ن

دعـ...«.   والمستقبل.. نحن من وُجدنا ليز

 أظهروا أنفسكم وإلا ستذوقون    »ااااه  -
ُ
يا للإزعاج!! لا أهتم لهذا الهراء! قلت

ي هذا!«. 
 طعم حذابئ

-  .
ا
 ذلك الصوت قائلً

َ
ا إنقاذ الجميع؟« أعاد

ً
 »هل تريدين حق
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ا.  - ً ة هادئة وأخي   »أجل، أريد ذلك!« أجابت ڤايوليت بنير

 »حن  لو تطلب ذلك بعض التضحيات؟!«.  -

وعلى صدى وقع تلك الكلمات، توقفت ڤايوليت عن التلويــــح بحذائها وراحت  

ي روحها، وقالت بعدها بصوت هادئ  
ز
ر تائهة ف

َّ
ز نفسها تفك بعة بي 

تجلس مي 

ة بريئة:   حزين ونير

-  .».
ا
ي أولً  »أريد أن أنقذ أمي وأبر

ز عن حماية    - »وماذا لو تطلب إنقاذك للجميع، خسارتك لهما؟ هل ستتوقفي 

 عندها؟«.  الجميع 

ي صديقتها سعاد، ميلا، السيد شهاب،  
ز
وهناك أخذت ڤايوليت تفكر فيهما، وف

وتذكرت   تلك،  الحذاء  فردة  إلى  يديها،  ز  بي  ما  إلى  تنظر  راحت  ثم  سمر... 

ة مهزوزة:  ي قلبها بحزن شديد، ونير
 كساندر... ثم أفصحت عما فز

ي عالم، لا وجود فيه لمن أحب... فما فائ  -
دة إنقاذ الجميع،  »لا أريد العيش فز

 إذا لم أستطع إنقاذ من هم عزيزون على قلبـ..«. 

رت أولئك   
ّ
ض حبل أفكارها خطابَ أمها الملكة أيار! وتذك كمل، اعي 

ُ
وقبل أن ت

ي الحديقة يضحكون ويمرحون ويخبئون تلك الحلويات  
الأطفال، الذين كانوا فز

ي 
الن  الحلوى  ببعض  سعادتهم  مدى  عن  نفسها  وتسأل  جيوبــهم!  ي 

كانت    فز

ي جعلت من  
ي تلك الدم القماشية الن 

لِّ مرة أرادتها، وفز
ُ
ي ك
تحصل عليها هي فز

ي خوف ورعب واختباء  
أرواحهم تبكي فرحًا... وكيف أنهم عاشوا أول حياتهم فز

أهاليهم   من  فقدوا  وأمان! كم  أمن  ي 
وفز هانئة  حياة  تعيش  هي كانت  بينما 

المرحلة؟! كم كانت  إلى هذه  يصلوا  والشعور    وأصدقائهم كي  الابتسامة  تلك 

ي  
بالأمان أمنية لهم؟ كانت هي تملكها دون أن تشعر! كم مرة استيقظوا وهم فز

 !  خوف أنه وربّما سيكون هذا يومهم الأخي 
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ثم تذكرت ذلك الوعد الذي قطعته لسعاد تحت تلك الشجرة، وعدها أنها  

ة لهذه المملكة.   ستحمي الجميع بصفتها الأمي 

ا رأسها، وقالت بكل ثقة:  وهناك رفعت الوردة  ً  وأخي 

ا أن أرى    -
ً
ي عالم، لا وجود فيه لمن أحب! ولكن أريد أيض

ز
»لا أريد العيش ف

 تلك الابتسامة على وجوه الأطفال مرة أخرى.«. 

وفجأة، إذا بتلك الشعلة أمامها ظهرت! فوقفت عندها على قدميها ومسحت  

ز وصوت حازم وعزيمة قو  ز واثقتي   ية: دموعها وقالت بعيني 

-   ! ي ذلك الكثي 
 أملك القوة لفعل هذا، فسأفعل ذلك حن  لو كلفنز

ُ
»وإذا كنت

ا هذا وعد قد قطعته، ولا  
ً
يده أمي أن أفعله، أنا متأكدة! وأيض

فهذا ما كانت لي 

ا.«. 
ً
 أفكر أن أنكث به أبد

ڤايوليت   بيدي  تمسك  وأخذت  فجأة!  ة  الكثي  الأيادي  تلك  ظهرت  عندها 

تلك    
ُ
حيث إلى  وكأنها  وتقودها  بدت  ي 

الن  أمامها  الظلام  ي 
فز المضيئة  الشعلة 

تلك   ماهية  حقيقة  رأت  منها،  بت  اقي  ما 
ّ
ل
ُ
ولكن ك بعيد،  من  ة  صغي  شعلة 

الشعلة، كانت تتجسد تلك الشعلة على هيئة رجل ما! وراح ينظر إلى عينيها  

أخافت ڤايوليت   البداية  ي 
ي فز
الن  المشتعلة  يده  إليها  الزرقاوين مبتسمًا وقدم 

ي  قلي
وفز العارمة،  والراحة  الطمأنينة  بتلك  أحست  منه  بت  اقي  ما 

ّ
ل
ُ
ولكن ك  ،

ا
لً

  .  نفس الوقت، أحست بتلك القوة تتخلل جسدها الصغي 

لامس ڤايوليت يدها تلك الشعلة أو ذلك الغريب، قال وعينه قد  
ُ
وقبل أن ت

 ذرفت تلك الدمعة الواحدة: 

 »أرجوك أنقذيه...«.  -
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العظيم  الظلامُ  تبدد  ذلك    وعندها  التهمت  الشعلة  تلك  وكأن  تمامًا  وتلاش  

ي تلامست يداهما معًا. 
ي اللحظة الن 

ز
 الفراغ المظلم ف

 

 

 

دة وهي تحاول الحفاظ على    -
ّ
 مُرد

ُ
»أنقذ من؟؟« استيقظت ڤايوليت تصرخ

 نظم أنفاسها المتقطعة.   

 »أنقذ من؟!«.  -

ز  »ڤايوليت  - ا!« بدأت سعاد وهي تحتضن ڤايوليت بي  ً ! لقد استيقظتِ أخي 

 ذراعيها وتبكي فرحًا! 

؟« هرعت ميلا تحتضن ڤايوليت خائفة.  - ، هل أنتِ بخي   »يا إلهىي

؟« قالت سعاد متعجبة.  - ز  »ڤايوليت.. لماذا تبكي 

؟« وهناك أخذت ڤايوليت تمسح بيدها على عينيها فإذا    - ؟! ولماذا أبكي »أبكي

 رف الدموع لا تدري لماذا أو كيف حصل هذا. بها تذ 

ء ما غريب؟« سألت ميلا وهي تنظر إلى    - ي
ي هل حلمتِ بش 

ينز »ڤايوليت! أخير

ي ڤايوليت بقلق. 
 عينز

ة مشوشة الذهن.  -  »أجل..« أجابت الصغي 

ء؟«.  - ي
 أو ش 

ا
 »هل وجدتِ أن بإمكانك التلاعب بعنصر ما، كالرياح مثلً

 جابت حائرة تحاول التذكر.  »لا.. أقصد أجل، ولكن..!« أ -
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 »ولكن ماذا؟«.  -

ء أو أي أحد!    - ي
ا! ولم يكن حولىي أي ش 

ً
ي مكان مظلم جد

ز
 نفشي ف

ُ
»لقد وجدت

ي إلى ما لا نهاية داخل ذلك الظلام المخيف، حن  ظننت  
ي وأمش 

 أمش 
ُ
ورحت

 .»!
ُّ
ي مُت

 أننز

 »ماذا؟« قالت ميلا بتعجب واستغراب.  -

ي   -
ا ما ينادينز

ً
ي إلى  »وعندها سمعت صوت

 وفجأة خرجت تلك الأيادي تقودبز

تلك   ي 
ز
ف ا، 

ً
جد غريبًا  ء  ي

ش  بدأ كل  ولكن  حدث،  ما  ا 
ً
جيد أتذكر  لا  ما..  مكان 

 اللحظة!«. 

 -   . ز ز الفضوليتي   »صوت ما يناديك؟« سألت سعاد بتلك العيني 

 »هل تتذكرين ما قاله لك ذلك الصوت الغريب؟« قالت ميلا.  -

-  
ُ
ي إذا ما كنت

 أر...«. »لقد سألنز

»شششش! هناك أحد ما بالخارج!« قال الرجل المسن منبهًا، ثم هرعت    -

النافذة   من  الخارج  إلى  ينظر  المسن  وأخذ  بشعة.  الفانوس  نار  ئ  تطفز ميلا 

ا:  
ً
ة هادئة جد ا للحظة إلى الفراغ أمامه بنير

ً
ة بهدوء وحذر، وقال منصت  الصغي 

 »هناك شخص ما بالخارج.«.  -

.« قالت سعاد متفائلة. »لا بد من أنه را -  مي

ضت ميلا وهي تتمعن النظر من النافذة.   -  »سعاد! ششش! انتظري!« اعي 

وقالت   الغابة  أشجارِ  ز  بي  من  لُ 
َّ
سَل
َ
يَت ما  لمحت شخصًا  معدودة  ثوانٍ  وبعد 

 مشعة خائفة:  

! علينا الخروج من هنا، وبشعة هيا!!!«.  -  »هذا ليس رامي
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..« قالت سع - حاوِلُ ربط الأحداث ببعضها. »ماذا؟ ولكن رامي
ُ
 اد وهي ت

، أنا متأكدة من هذا، ولكن الآن علينا الخروج من هنا وبشعة!«   - »رامي بخي 

ا  
ً
أيض ي هي 

والن  الأخي   الاستنتاج  إلى  تصل  أن  قبل  أفكار سعاد  ميلا  قاطعت 

 خائفة من صحته. 

نحو    - للكوخ  ي 
الخلفز الباب  من  بهم  وذهب  المسن  أمر  هيا...«  هنا،  »من 

 الأحصنة بالخلف. 

اقصة والمطر المتساقط   ي الأرض المبتلة والأشجار المي 
ز
وبخطوات صامتة ف

ا عن خلاصهم من ذلك  
ً
على ورق الشجر، هرع الأربعة بهدوء خارج الكوخ بحث

 القاتل الغريب! 

 عندما أقبلوا الإسطبل الصغي  وأضاف بعجلة:    -
ا
ا..« بدأ المسن قائلً

ً
ا إذ
ً
 »حسن

أنتم    - بينما  ا عن هنا، 
ً
بعيد ا، وسأستدرجه 

ً
ثلاثة أحصنة، سآخذ واحد »هنا 

ا، هل فهمتم؟!«. 
ً
 تهربون بعيد

 : ز  وافقت ميلا برأسها وهمست بهدوء وهي تحاول تحرير لجام الحصاني 

أفض  - فارسة  أنتِ  الحصان  »سعاد  هذا  ستأخذين  لذلك  ڤايوليت،  من  ل 

 لوحدك، وأنا وڤايوليت سنأخذ الآخر.«. 

ا!« احتجت ڤايوليت غي  راضية، ولكن بنظرة حادة واحدة    -
ً
، وأنا أيض ي »هن 

 من ميلا، انصاعت ڤايوليت لكلامها وأن هذا ليس وقت التحدي.  

ي ركوب حصانهما، و 
 ثم سعاد فز

ا
أمرت بعدها  ساعد المسن ميلا وڤايوليت أولً

ز حذرة:   قائلة بعيني 

ي هل سمعتِ؟«.  - ي بجاننر
 »سعاد! ابف 
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هزت سعاد برأسها موافقة. وقبل أن يهم الاثنان بالرحيل، إذ بذلك الفأس يطي   

ي لحظتها.  
ز
ا ف

ً
ي رأس ذلك المسن أمامهما وانتهى به الأمر ميت

ز
 من بينهما ويستقر ف

ا، وفقدت سعاد توازنها ووقعت من 
ً
على حصانها على رأسها    هاج الحصان خوف

ف دمًا!  ز ة. وفور أن اصطدم رأسها بالأرض، فقدت وعيها وبدأت تيز  مباسر 

»سعاااااد!!« صرخت ڤايوليت مستنجدة، ولكن إذ بذلك الغريب يظهر من    -

يل، مُصوبًا فأسه الآخر عليهما! 
َّ
ز ظلال الل  بي 

وقت للتفكي   لم تعلم ميلا ماذا يجب أن تفعله، لا وقت كافٍ لنجدة سعاد، ولا  

وعيناها   ا 
ً
بعيد وقادته  حصانها،  لجام  بعنان  تمسك  ة  الأخي  فأخذت   ! حن 

 نادمة. 
ا
 تذرف الدموع متأسفة

وعيناها    - باكية  ڤايوليت  صرخت  سعاد!!«  مساعدة  علينا  »سعاااااد، 

 جاحظتان من الخوف.  

يا ڤايوليت!« صرخت ميلا وهي تحاول    - الهروب  »لقد فات الأوان!! علينا 

قلبها،    البقاء ي 
فز والخوف  القلق  تعكس  عينيها  نظرات  ولكن  نة  ز مي  صامدة 

ي سرها:  
 وراحت تهمس فز

 رامي   -
. ما الذي يجب أن أفعله؟ هل علىي الرجوع وقتاله؟ ولكن حن  »يا إلهىي

ي فعله أنا؟«. 
ا له! فما الذي بإمكابز

ً
 لم يكن ند

ب منهما بشعة. التفتت ميلا خل فها،  وبعد لحظات، إذ بخطوات سريعة تقي 

فأسه    
ا
حاملً بشعة،  إليهما  متجهًا  سعاد  حصان  راكبًا  القاتل  ذلك  به  فإذا 

ة!   الملطخ بالدماء الكثي 

ا.« قالت ميلا بينما ڤايوليت كانت    -
ً
»علينا أن نشع... ڤايوليت تمسكي جيد

 تجلس أمام ميلا مقابلة لها. 
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فبدأ  سعاد  راكبًا حصان  القاتل  ذلك  ڤايوليت  رأت  اللحظة،  تلك  ي 
ز
رأسها   وف

لها:   الأصوات  تلك  قالته  وما  جديد،  من  تتدفق  والذكريات  »هل    - يؤلمها 

ا؟!«. 
ً
 تريدين إنقاذ الجميع حق

واستوت عندها عيناها الزرقاوانِ الحادتان على ذلك الغريب وكل ما كانت تراه  

 هو قاتل صديقتها!  

بطاقة   ميلا  أحست  اللحظة،  تلك  ي 
ز
وف اتجاهه،  يدها  بكف  شي  

ُ
ت فأخذت 

ي قلبها، وصرخت قائلة:  ڤايو 
ز
 ليت المنبعثة والحقد ف

 »ڤايوليت! ما الذي تفعلينه؟!«.  -

فجأة، قذف ذلك القاتل بفأسه نحوهما، وكانت فأسه موجهة إلى ظهر ميلا  

ان العظيمة تأكل فأسه بالكامل! وتبعه   قها، إذا بتلك الني 
ة! وقبل أن تخي  مباسر 

 
ً
ان ا جعلت من المطر المتساقط  هجوم آخر من ڤايوليت، إذ أمطرت عليه ني 

رُ من شدة حرارتها. ولكن تمكن القاتل ذاك، من تفاديها بصعوبة، وأعط  
ّ
يتبخ

ي للهروب، وتوسيع المسافة بينهما. 
 ذلك ميلا الوقت الكافز

ا لقد حصلتِ على عنصر النا…«.  -
ً
 »إذ

وعينان    - مهزوز  بصوت  ميلا  ڤايوليت  قاطعت  الجميع!«  أنقذ..  »سوف.. 

. ناعستان و   من ثم وضعت رأسها على حضنها وفقدت الوعىي

ي مرتك الأولى! علينا أن نشع    -
ا من السحر فز ً ا كبي  »لا بد وأنكِ استخدمتِ كمًّ

 .»!
ا
 فهذا لن يؤخره طويلً

ة.   إلى ميناء رفيد مباسر 
ا
 أكملت ميلا، ومضت مشعة

 

  



 
144 

 

 ، ها هو الكوخ أمامنا.« بدأ ديمون.. »كساندر  -

 »ديمون توقف!« بدأ كساندر محذرًا وأشار إلى باب الكوخ:  -

 »انظر، إنه مفتوح!«.  -

 »لا أستشعر وجود أي أحد داخل الكوخ!« أجاب ديمون.  -

سيفه.   منهما  واحد  واستل كلّ  أحصنتهما،  على  من  وديمون  ترجل كساندر 

ز بحذر شديد إلى ا  لكوخ أمامهما.  واتجها متسللي 

المطر بدأ بالتوقف، وأخذت الغيوم تكشف عن سمائها ونور القمر بدأ يستعيد  

ة.   الصغي  من جحورها  تتسلل خارجة  الغابة  وقوارض  اذ، 
ّ
الأخ بنوره  هيمنته 

ي المكان  
ز
وبطرف سيفه لامس كساندر الباب بهدوء فاتحًا إياه ثم أخذ ينظر ف

 الكون يُن 
ا
 ي  القليل. ونور القمر الخافت مُتسللا

تح الباب بفعل الرياح القوية فحسب..« قال    -
ُ
»لا وجود لآثار اقتحام! ربما ف

 .
ا
 ديمون متسائلً

 »لا.. انظر لقد كانوا هنا.« أجاب كساندر، وأضاف يتفحص المكان حوله:   -

بيده    - أخذ كساندر  ثم  بجانبه!«  الفانوس  وإلى  المبتلة،  الأرض  إلى  »انظر 

ط  مُتحسّسًا حرارة الفان 
ّ
وس و… هرع كساندر فجأة وبشعة إلى الخارج كي يُسل

 ضوء القمر على يده وهو يتحسس ذلك السائل الثقيل بخوف: 

-  .».  »دم.! يا إلهىي

 »ماذا؟«.  -

صيبت.« أجاب    -
ُ
ز قد أ »يوجد بقايا دم على الفانوس! يبدو أن إحدى الطفلتي 

ة قلقة:    كساندر بصوت حاد وأضاف بنير
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ا.«. »علينا التحرك بش  -
ً
ا، ما يزال الفانوس دافئ ً  عة فهم لم يبتعدوا كثي 

الكوخ وإذا كانوا   ا عن آثار أقدام حول 
ً
تفرّقا بحث وبنظرة واحدة من كساندر، 

إسطبل   أمام  الاثنان   
 
تلاف وعندها  شخص..  من  أكير  قبل  من  مطاردين 

الطفلة ممددة على الأرض   ي صدمة مفجعة! رأوا تلك 
ز
بهما ف الأحصنة، فإذا 

ا!   بجانب
ً
 ذلك المسن ميت

وعيناه    - ذراعيه  زَ  بي  إياها  ا 
ً
محتضن يجري  كساندر  صرخ  »سعااااد!!!« 

 جاحظتان تمامًا، وبدأ يتحسس عن أي نبض وأمل:  

 ويداه مُلطختان بدمائها    -
ُ
!« أكمل يصرخ ي

»سعاد!! سعاد!! أرجوك استيقطز

يئة!   الير

ة هادئة وقلب عابس:   -  »كساندر..« قال ديمون بنير

 تأخرنا... انظر لقد نزفت الكثي  من الدماء.«. »لقد  -

إيقاظها ولكن دون    - بقلب مكسور  »لا لا ليس مرة أخرى!« حاول كساندر 

 فائدة... 

ة متألمة بألم.  -  »كـ... ككـ…  كساندر!!« نطقت الطفلة الصغي 

..« أخذ كساندر سعاد بالأحضانِ يذرف الدموع فرحًا.  -  »سعاد! يا إلهىي

-   :
ا
 »ولكن كيف؟« قال ديمون مذهولً

ماء، لا يجدر بها أن.. ااه يا إلهىي ما الذي أقوله؟! يجب أن    -
ّ
»بهذا الكم من الد

ا.«. 
ً
 أكون ممتن

ة تائهة:  - نحة حائرة وأضافت بنير  »كساندر.« قالت سعاد مي 

ا، ما الذي حدث؟«.  -
ً
ي جد

، رأشي يؤلمنز ي بخي 
 »لا أشعر أننز
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ء  - ي
ل ش 

ُ
ي ك

تقلف  وأضاف    »لا  إياها،  ا 
ً
مطمئن أجاب كساندر   ». بخي  سيكون 

 يجلسها:  

 »ديمون، هل يمكنك معالجتها؟«.  -

ز    - ! سعاد، هل تعلمي  ي سأفعل ما بوسعي
ا لتعويذة العلاج، ولكنز

ً
 متقن

ُ
»لست

ي أي مكان!«. 
ز
 إلى أين هما متجهتان؟ ڤايوليت وميلا! فلست أرى الأحصنة ف

الميناء، فق  - ز إلى  ...« فجأة صرخت سعاد  »لقد كنا متجهي  ي رامي
د أمرنا أحز

 والخوف مرسوم على وجهها:  

؟!«.  - ي
؟! لقد قال بأنه سيلحق بنا؟! كساندر أين أحز ! أين رامي  »رامي

، وعلى ما يرام أعدك!« أجاب كساندر يطمئنها وأضاف:    - ي رامي بخي 
 »لا تقلف 

ي الآن أين هما؟ علينا اللحاق بهما بشعة قبل أن يصل    -
ينز .«. »أخير

ا
 إليهما أولً

ة    - مباسر  اتجهن  نحوكم،  يتجه  أي شخص غريب  رأيتم  إذا  أنه  ي 
أحز نا  »أخير

 وبشعة إلى ميناء رفيد.«. 

ا فإذا توجهن إلى الميناء ستتقاطع طرقهم معنا.«    -
ً
»يبدو أن رامي توقع الأمر، إذ

 قال ديمون. 

أجاب كساند  - الوحيد.«  الصائب  القرار  هذا  سيكون  الأحوال  أسوأ  ي 
ر  »فز

ة متوعدة:    وأضاف يقف على قدميه، بنظرة حادة ونير

»ديمون احرص على معالجتها، ثم ارجعها إلى العاصمة، وأنا سأتكفل بذلك   -

 .»!  الوضيع بنفشي

 »لك هذا.«.  -

 عندها وبصفي  عال، استدعى كساندر فرسه ريث. وقبل أن يهم بالرحيل... 
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 يعالجها ديمون:  نادت سعاد متكئة على ظهرها بينما  -»كساندر!«  -

 »ڤايوليت.. لقد حلمت الحلم!«.  -

دام   غريب  وصمت  من كساندر!  ز  جاحظتي  ز  بعيني  سعاد كلماتها  استقبلت 

 للحظة بدت وكأنها دقائق! 

ي قالها كساندر   -
.« هذه كانت الكلمات الوحيدة الن  ي

بملامح غريبة،    »لا تقلف 

ا عنها. 
ً
 وهو يهم بالرحيل مبتعد
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 ..الفصل العاشر

 اللقاء وأخيرًا 

 

»أيتها المناشدة!! أيتها المناشدة الأعلى!« راحت امرأة ما تنادي بأعلى صوتها    -

 مرتعبة. 

ي المكان هكذ…«.  -
ز
 »ماذا هناك يا ڤايلا؟ لماذا تجرين ف

ا!!!« صرخت ڤايلا والخوف    -
ً
ا يا نور!!! لقد حدث مجدد

ً
»لقد حدث مُجدد

 قد أعم عيناها الزرقاوين.  

 »علىي إخبار المناشدة بذلك!« قالت وجسدها بدأ يرتجف تمامًا.  -

ا    -
ً
ا يا ڤايلا؟!« قال نور وأخذ ممسك

ً
»ما الذي تقصدينه؟ ما الذي حدث مجدد

 بكتفيها، كي لا تقع:  

ا يا نور!!«. »الختم!! ل -
ً
 قد حدث مجدد

نور وعيناه جاحظتان لا تصدق ذلك    - »ماذا؟! هل أنت متأكدة؟!« أجاب 

ا. 
ً
 أبد

ز وكيان    - ز تائهتي  !« قالت ڤايلا، وهي تصف شعورها بعيني  ي
»لقد رأيته بأم عينز

 مهزوز:  
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ج غاضبًا! ذلك الحضور المخيف! وكأنه يغرس    -
ّ
»ذلك الظلام المرعب توه

، ثمّ يدبُّ فيه الرّعب والخوف! لم أستطع حن  أنا الوقوف  مخالبه داخل قلبك 

وعيناها   المرتعش  جسدها  تخلل  والخوف  ڤايلا  أجابت  نور!«  يا  بجانبه 

ة خوفها. 
ّ
 مرعوبتان مما رأتاه! وأنفاسها المتسارعة يكاد يُغم عليها من شد

ي عينيه ور   -
ز
ا؟!« قال نور بقلق ترسم ف

ً
اح  »ما الذي يحدث؟ لماذا الآن تحديد

ا. 
ً
 بهدوء يجلسها أرض

ا بانتظام:   -
ً
ّ أن..« حاولت ڤايلا التقاط أنفاسها المتسارعة خوف  »علىي

.. المناشـ...«.  -  »علىي أن أخير

ة  
ّ
وبراحة كفَّ نور، أسند رأسها على عباءته بعد أن فقدت وعيها تمامًا من شد

 وهول ما رأته. 

ا إلى غرفة المناشدة الأعلى. وبينما هو    - »ما الذي يحدث؟!« هرع نور مشعً

ة والمحاطة بالنوافذ العملاقة، ونور القمر   ز ممرات القلعة الكبي  ي طريقه بي 
فز

ء بنوره الخافتِ تلك الممرات الواسعة، إذ به يرى تلك النفوس المرتعبة   ي
يضز

 حوله، والخوف على محيا وجوههم جميعًا!  

ور يطرق الباب على غرفة المناشدة الأعلى ولكن دون إجابة. ثم أخذ بيده  بدأ ن 

تح الباب فجأة وإذا بها تقف  
ُ
ا مقبض الباب راغبًا الدخول ولكن عندها ف

ً
ماسك

 أمامه! 

! أقصد أيتها المناشدة الأعلى، لقد...«.  -  »أمي

المناشدة آرسا    - ي قاطعت 
الن  الكلمات هي  تلك  بنا.« كانت  بها  »أعلم.. هيا 

 ابنها بوجه عديم الملامح تمامًا! 
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ي طريقهم إلى قبو القصر، لاحظ نور تعابي  وجه أمه وقبضة يدها  
ز
وبينما هم ف

 المحكمة وكأنها تحاول إخفاء تعابي  وجهها القلقة. 

 »هل يمكنك الشعور بذلك يا نور؟« بدأت المناشدة الأعلى..  -

ء مشؤوم!« أجاب نور وأضاف حائرً  - ي
:  »أجل، شعرت بش 

ا
 ا قليلً

بنا من ذلك    - ، ولكن الآن كلما اقي  ي  أنه بسبب الإعصار الثلجر
ُ
ي البداية ظننت

ز
»ف

دة! 
ّ
د ة مهزوزة مُي   المكان أشعر.. بالخوف!!« قال بنير

اه:    إيَّ
ا
رة
ّ
 وهناك أجابته المناشدة آرسا، مُذك

 »هذا الشعور هو إجابتك على سؤالك، هل تتذكر؟«.  -

 أتوقع...« »ولكن لم  -

ء وحماية    - ي
»هذا هو ما نحن هنا من أجله يا نور.. من أجل إيقاف ذلك الش 

الباب   ذلك  إلى  تتجه  وعيناها  نور  ابنها  المناشدة كلام  قاطعت  الجميع!« 

ي نهاية ذلك الممر المظلم المخيف أمامهما حن  أن نور القمر يخش   
الأسود فز

ط ضوءه على ذلك الباب! 
ّ
 أن يُسل

القبو  وبخطوات حذرة أسفل  إلى  آرسا  الأعلى  المناشدة  ووالدته  نور  توجّه   ،

ء القابع تحتهما، أحسّا   ي
با من ذلك الش  ة. وكلما اقي  ا صغي 

ً
 بيده شمعدان

ا
حاملً

ي أسفل أمعائهما!  
 بتلك الرهبة والطاقة الملعونة المخيفة فز

وهناك   المتقطعة،  أنفاسه  نظم  فيها  يستجمع  للحظة  توقف  نور  أن  حن  

ي  استوى كلا
فز آخر،  قبو  ليس كأي  القبو  ذاك! كان  الملعون  القبو  أسفل  هما 

ا، وكأنه  
ً
ا جد ً ء، ولكن هذا القبو كان كبي  ي

ا بعض الش  ً العادة يكون القبو صغي 

ا بستة أعمدة عملاقة يستند عليها، وغطت تلك  
ً
ة، ومحاط  رقص كبي 

ُ
ساحة

ي سقف القبو العملاق ذاك 
ا قديمة. أما فز

ً
الذي بدأ    الأعمدة رسومات ونقوش
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ة مليئة بكل ما   ا لمائدة صغي 
ً
ة جد غطيه رسمة كبي 

ُ
 سماوية، فكانت ت

ٌ
وكأنه قبة

ي  
ز
أما ف السعادة والفرح...  تبدو عليهم  أطفال،  الأكل. وحولها  لذ وطاب، من 

أرض القبو، فلم يكن هناك سوى تلك البلورة الثلجية العملاقة! بلورة عملاقة  

مكان.   من كل  عملاقة  بسلاسل  أن  محاطة  له  يجب  لا  ء  ي
لش  وكأنها سجن 

ا! 
ً
 يغادرها أبد

اي.  - اي!« نادت المناشدة الأعلى نائبتها وصديقتها ني   »ني 

وأضافت    - اي،  ني  بدأت  هذا!«  من   
أكير احتواءها  باستطاعتنا  أن  أظن  »لا 

 قلقة: 

ا    -
ً
»انظري إلى الشق حول الكتاب، لقد ازداد حجمه وبدأ الختم يضعف شيئ

ا.« 
ً
اي وعيناها السوداوانِ فاضحتان لخوفها تمامًا كما البقية.  قالت ن -فشيئ  ي 

 وأضافت: 

ي القصر، ولكن انظري    -
»لقد استدعيت جميع الإيثاي الأقوياء الموجودين فز

ا من طاقة ذلك الكتاب!«. 
ً
 إليهم الآن! يرتعشون خوف

كانت البلورة الثلجية العملاقة تحوي بداخلها كتابًا أسود، مجرد النظر إليه،  

تستطيع الشعور بمدى خطورته! أما بالنسبة لطاقته، فقد كانت لعنة على من  

ا  
ً
ي القصر أجسادهم ترتعش خوف

يستطيع الشعور بها! لذلك كان جميع من فز

ورهبة من تلك الطاقة المرعبة بينما نور لم يكن من الإيثاي لذلك لم يشعر  

ة.   بها مباسر 

ء القلة يتناوبون احتواء تلك الطاقة  أخذ نور بعينيه يتمعن أولئك الإيتاي الأقويا 

فت طاقاتهم حن  أن بعضهم لم تستطع أرجلهم تحمل   ز يز
ُ
المظلمة وقد است

ا. 
ً
 ضغط ذلك الختمِ وحضوره المرعب والمخيف ووقعوا أرض
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..« قال نور وهو    - »الطاقة المنبعثة من الكتاب تتشب من ذلك الشق الصغي 

 يُعاين بتمعن تلك البلورة وأضاف:  

ا  »وك  -
ً
مُريد الختم  يُضعف  البلورة كي   تشققات 

ز بي  يغرس طاقته  الكتاب  أن 

 الخروج!«. 

أجابت    - الختم.«  هذا  من  ليخلصها  ما  بأحدٍ  تستنجد  منارة  وكأنها  »بل 

 المناشدة وهي تنظر إلى ذلك الكتاب بحقد وخوف. 

ة تتساءل.   - ي حي 
ز
اي ف  »ولكن لماذا الآن؟ لماذا بعد اثنا عش  سنة؟!« قالت ني 

صمد ونحتوي تلك الطاقة.. لا بد لنا من ذلك!«    -
َ
»لا أدري، ولكن علينا أن ن

ا! 
ً
 قالت المناشدة آرسا وعيناها لم تفارق ذلك الختم أبد

ز عديمتا الملامح تمامًا:   ة حذرة وعيني   وأنهت بنير

 الأعظم على هذه الأرض إذا تخاذلنا الآن! فهذا هو ما    -
ّ »وإلا سنطلق الش 

ي من أجله قصر الألماسة.«.  وُلدنا من أجله.. 
 وهذا ما بُنز
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 }خارج الغابة..{. 

 اللحاق بڤايوليت 
ا
وميلا، متتبعًا آثارهما.    كان كساندر قد غادر الغابة محاولً

أصبحت الأرضُ مُشبعة بماء المطر بعدما توقف، وآثار الأحصنة المرسومة  

ز المبلل، أصبحت واضحة للعيان مما سهل لكساندر معرفة الاتجاه   على الطي 

 الذي سلكوه. 

بنا.. الميناء يقع خلف هذا التل.« بدأت ميلا وهي تحتضن ڤايوليت    - »لقد اقي 

 ألا تسقط بيد واحدة، والأخرى تقود بها الحصان. 

بات خطوات حصان   بها تسمع صرز إذ  التلّ،  إلى ذلك  تصعد  أن  ولكن وقبل 

ي  
 خلفها فإذا به ذلك القاتل، وفز

ُ
خلفها يعدو بكل سرعته. أخذت ميلا تلتفت

 ها أصبح!  مرأى عين

أن   نحوهما، وقبل  مُدببة  برمي خناجر  الرجل  ذلك  أخذ  مقدمات  ومن دون 

ا! وسقطت  
ً
تدرك ميلا التل، أصابت أحد الخناجر ساق الحصان فوقع أرض

ز يديها تحميها..   ميلا بقوة على جانبها تحتضن ڤايوليت بي 

بًا   مقي  نحوهما  خنجره  مشهرًا  وأخذ  حصانه  على  من  الرجل  ذلك  ل  ترجَّ

 وات حذرة:  بخط

ة من ميلا    - »يبدو أن الحظ قد نفد لديكما!« بدأ ذلك القاتل، بخطوات صغي 

بعد سقوطها   ا 
ً
أيض الوعىي  فقدت هي  وكأنها  يلقَ جوابًا،  لم  ولكن  وڤايوليت، 

 القوي! عندها أخذ القاتل مشهرًا خِنجرهُ، على ظهر ميلا راغبًا قتلها، وقال:  
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ي سأبدأ ب  -
ا! أظننز

ً
ز شيئ ي معكِ  »هل تعلمي 

، ثم آخذ وقن 
ا
ة أولً ة الصغي  الأمي 

 ونستمتع كلانا، وعندها ربّما أعفو عن حياتك!«. 

ي سبيل ڤايوليت  
ّ

لى
َ
خ
ُ
ي لامست يده جسد ميلا راغبًا إياها أن ت

ي اللحظة الن 
ز
وف

وتحرقه   وجهه  على  قبضتها  تحكم  ميلا  بيد  إذ  يقتلها،  أحضانها كي   
ز بي  من 

ال نارًا! صرخ  ينفث  ز  انها كتني  قد  بني  الأيش كان  وجهه  ونصف  ا 
ً
مبتعد رجل 

ة الألم! 
ّ
ز المُبلل من شد ي 

َّ
ي الط

ز
ق بالكامل! وراح يغرس وجهه ف  احي 

قالت    - ؟؟!!«  ز اللعي  أيها  السهولة  بهذه  بقتلها  ي سأسمح لك 
أننز تظن  »هل 

ز الأرض.  ي طي 
ز
 ميلا واقفة على رجليها تنظر إليه يفي  بوجهه ف

ذل  - اللعينة!« صرخ  الساحرة  ا،  »أيتها 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ قوامه  يستعيد  الرجل  ك 

ق بالكامل:   ا ولحم وجهه قد احي 
ً
 وأضاف حاقد

ي    -
ز
ي وأنا أقتلها ببطء بعد أن أغرس كلَّ خناجري ف

»سوف أجعلكِ تشاهديننز

أيتها   البائس  صراخها  ز  تسمعي  وأجعلكِ  به!   
ُ
فعلت كما  تمامًا  جسدكِ 

ي كمجنون ما، وأنهى :  النجسة!!« ثم أخذ يضحك بشكل هستي 
ا
  تهديده قائلً

!« ثم راح ينظر إلى ڤايوليت    -  ما الذي فعلته تلك الطفلة بفأشي
ُ
»لقد رأيت

 ممددة على الأرض مغشيًا عليها وقال:  

 »تلك الطفلة هي ساحرة مثلك!«.  -

 منها أيها    -
ا
ي تقف عليها قبل أن أجعلك تمس شعرة

»سوف أشعل الأرض الن 

ة حادة مخيف ء  الوغد!!« أجابت ميلا بنير ي
ة، وبنظرة مرعبة هدفها القتل ولا ش 

 غي  القتل.  

وهدير   صافية،  أمست  السماء  لزجة...  اء  خصرز أرض  ي 
فز بينهما  القتال  وبدأ 

، قتال   ز الرياح أصبحت نسيمًا هادئة، والهدوء انكش سكونه على قتال الاثني 

ه ومصي  هذه المملكة، ساحرة كما يزعم هو، وقاتل بلا مشاعر   سيحدد مصي 
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ي عالم الأحلام سارت، لا تدري ما  كما تزع
ز
ة ف ، والجائزة هي طفلة صغي  م هي

حولها وما الذي يجري، ما هو مستقبلها؟ وما الذي ينتظرها؟! وهل ستكون  

ة؟ أم   ة وليست مخي َّ ي مستقبلها وقراراتها؟ أم أصبحت مسي َّ
ز
هي المتحكمة ف

تِبَ بالفعل! 
ُ
 أن قدرها قد ك

ز أصبح بشكل ما  ز الاثني  ا. الرؤية    القتال بي 
ً
ئ متكافئ بفضل هجوم ميلا المفاحر

ر   َّ بالنسبة له أصبحت شبه منعدمة، أما بالنسبة لميلا فجانبها الأيش قد تصرز

ف طاقة   ز بشدة! وأثر ذلك على طاقتها وجسدها، إذ كان استخدام قوتها يستيز

ة منها.   كبي 

ز نفسها تعرج، ممسكة ب  - ا مكسورة!« بدأت ميلا بي 
ً
يدها  »أظن أن لدي أضلاع

 اليمنز على جنبها الأيش وتقاتل بيدها الأخرى.  

 »علىي أن أنهىي القتال بشعة وإلا ستكون نهايتنا.«.  -

ي كتفها  
ضها. أصيبت ميلا بأحد الخناجر فز ان تعي  ي الهواء، وني 

خناجر تقذف فز

ي جسدها. 
 الأيش، وألم لا يطاق فز

الشيطانة.   - الساحرة  أيتها  كِ 
ّ
كِ قد وصلتِ حد

ّ
أن )الأسم(  »أظنّ  أن  يبدو   .

ا.« قال الرجل وهو يعي أن ميلا قد وصلت حدودها،  
ً
ي هذه المرة أيض بجاننر

 وأنها ليست محاربة متمكنة من الأساس..  

ي  
ا، وهم فز

ً
عندها أخذت ميلا تكح من خارج فمها دمًا فجأة وكادت أن تقع أرض

ا عليها غي  مُبالٍ لدفاعاته المفت
ً
 وحة.  تلك اللحظة ذلك القاتلُ مُنقض

ة   ا مشي 
ً
ي لحظة سريعة، استندت ميلا على ركبتها اليمنز وأخذت نفسًا عميق

وفز

 بيدها اليشى اتجاهه، وهجمت بكل ما تبف  لديها من قوة. 

… 
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 … 

 »ما هذا الصوت؟« بدأ كساندر، منتبهًا لصوت ما:   -

ا مما قد سمعه، واستوت    -
ً
ا خائف

ً
»أب  من ذلك الاتجاه!« هرع كساندر مشع

 وصرخات تستنجد لحياتها!  عين
ا
ا مُشتعلا

ً
 ه اتجاه ذلك التل فإذا به يرى جسد

 »ڤايوليت!! ميلا! ريث هيا بشعة!«.  -

 … 

 … 

زع ذلك   ة وبشعة مخيفة، وراحت بيدها تيز أخذت ميلا تتنفس أنفاسًا صغي 

 الخنجر عن كتفها الأيش. 

.« صرخت ميلا من شدة الألم ثم أخذت تحاول الوقوف على قدميها  »اااااء   -

وهي تحاول الحفاظ على نظم أنفاسها المتقطعة، وقالت بعدما أخذت نفسًا  

  : ز ز قاتلتي  ة حادة وعيني  ا، بنير
ً
ا جد

ً
ا عميق

ً
 واحد

تمس    - أجعلك  أن  قبل  تقف عليها  ي 
الن  الأرضَ  ي سأشعِلُ 

أننز لك  أقل  »ألم 

 شعرة منها؟!!«. 

ق  ووق ز المنتصرة الحاقدة، إذ كان جسد الرجل يحي  فت تنظر إليه بتلك الأعي 

ق   ا! وظلت ميلا تشاهده يحي 
ً
انها أبد بالكامل والأرض حوله لم تسلم من ني 

ي عينيها، وصرخاته طالبًا النجدة منها.. 
 وانعكاس جسده المشتعل فز

ت  ئ  يُطفز  كي 
ز الطي  ي 

فز جسده  يفرك  وهو  أصوات صرخاته،  اعتلت  لك  وبينما 

من   جزءًا  تقطع  وراحت  الأرض  على  من  الخناجر  أحد  ميلا  أخذت  ان،  الني 

بالدماء. ثم راحت   تلفه حول جانبها الأيش وكتفها الملطخ  لباسها، وأخذت 

 بعينيها تنظر إليه وإلى صرخاته المزعجة:  
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ة    - ي أنت!! ألم يقل لك أحد أن صوتك مُزعج للغاية!!« قالت ميلا، بنير »هن 

ن متجهة  ا  حادة 
ً
أرض جسده  ثبّت 

ُ
ت أخذت  ثم  المرعبة،  النظرة  بتلك  حوه 

تغرس   أن  قبل  وقالت  تلك  القاتلة  الموت  ز  بأعي  إليه  تنظر  بقدمها، وراحت 

 ذلك الخنجر وتقتله:  

ا، يَمُسُّ شعرة منها وأنا على قيد الحياة!!« وغرست الخنجر    -
ً
»لن أدع أحد

ي قلبه. 
ز
 بكلتا يديها ف

مُرتج   - بدأ كساندر  المشهد  »ميلا!!«  ذلك  رأى  أن  بعد  من على حصانه   
ا
لا

 - وجسدها المثخن بالجراح. 

 »ميلا؟«  -

 »كساندر! لقد أتيت.« أجابت ميلا وهي لا تصدق ما تراه!   -

 ثم بدأت بالبكاء الشديد والنياح: 

 يا كساندر، أين كنت؟!« ثمّ أخذت تحتضنه بقوة    -
ُ
ي سأموت

نز
ّ
 أن
ُ
»لقد ظننت

 تبكي بلا توقف. 

قيد وبابتسامة   على   كلاهما 
ّ
أن رأى  أن  بعد  والراحة  الطمأنينة  عليها  بدت 

 الحياة، قال كساندر:  

 »أنا آسف.. لقد تأخرت يا ميلا.« وأخذ بيده يضمها إليه بكل قوته:   -

 »أنتِ بأمان الآن.«.  -

قلبها  ي 
فز دب  ا 

ً
شيئ ميلا  تذكرت  وهناك  ة، 

ّ
بشد بالبكاء  استمرت  ميلا  ولكن 

 الخوف:  

 ...« »كساندر، سعاد  -
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أخرى كي    - مرة  وردد كلماته  خوفها  قاطع كساندر   ». بخي  إنها  ي 
تقلف  »لا 

 يطمئنها:  

-  . ا إلى رامي
ً ،« مشي   »كلاهما بخي 

 أحست ميلا بارتياح شديد ولكن ما زال الذنب لم يفارقها حن  الآن. 

-   .
ا
 »كساندر..« قالت ميلا بعدما هدأت قليلً

 »ڤايوليت، لقد حلمت الحلم!«.  -

ي ميلا،  »أجل  -
ا كتفز

ً
ي سعاد بذلك.« ثم أخذ كساندر بيديه ممسك

تنز ، لقد أخير

 وراح ينظر إلى عينيها الزرقاوين بكل جدية، وقال:  

 »ميلا.. علينا التحدث.«.  -

ة الحادة والنظرة الجدية كفيلة بإخبار ميلا ما قد حدث، ولكن   كانت تلك النير

 كان لكساندر الكثي  لقوله. 
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 ..الحادي عشرالفصل 

 النبوءة 

 

 }داخل قصر لينمارد..{. 

ا بيد سعاد.  -
ً
 »هل السيد شهاب بالداخل؟« بدأ ديمون مُمسك

ا على عصا خشبية وجسده    -
ً
مه نورمان، متكئ

ّ
 كذلك.« أجاب مُعل

ُ
ه
ّ
»أجل، إن

ة.   مثخن بالجراح والضمادات الحمراء الكثي 

ء بتلك    - !!« هرعت سعاد تحتضن أباها الممدد على الفراش وجسده ملىي ي »أبر

 الحروق الأليمة. 

م نورمان..« قال ديمون مخاطبًا معلمه عند عتبة الباب وأضاف   -
ّ
»أيها المعل

ة راجية:    بنير

ا من الراحة!«.  -
ً
 »عليك أن تنال قسط

!« أجاب نورمان مُك - ة بخي  ا حن  أرى الأمي 
ً
ة. »لن أرتاح أبد  ابرًا الآلام الكثي 

ا ابنته المصابة    -
ً
؟!« بدأ السيد شهاب محتضن ي هل أنتِ بخي 

»سعاد عزيزب 

له شوق. 
ُ
 وك

 »لا تقلق، لقد وقعت من على الحصان لا أكير مـ...«.  -
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»سعاد!!« قاطع صوت من خلفهما، لقاء الأب بابنته! عندها التفتت سعاد    -

 بالكامل! إلى ذلك الشخص والفرحة على محيا وجهها 

ي متحرك،    - !!« هرعت سعاد تحتضن أخاها المقعد على كرشي خشنر »رامي

 وأكملت بكل فرح وسعادة:  

-  .»!  »أنت بخي 

ا، ولكن أنا الآن كذلك.« أجاب رامي مُبتسمًا وهو    -
ً ي بخي 

ا لن أقول أننز
ً
»حسن

ا.  ً  يحتضن أخته وأخي 

 وة. »ااء احذري!!« اشتك رامي متألمًا من حُضن أخته له بق  -

ة مبتسمة.  -  »ااء.. آسفة.« اعتذرت الطفلة الصغي 

-  .  »ما الذي حدث لرأسك؟« سأل رامي

 »لقد وقعت من على الحصان.«.  -

ي ديمون بذلك.« احتج   -
بز ي ركوب الحصان، لقد أخير

»ماذا؟! ولكنكِ جيدة فز

 رامي مبتسمًا رغم الألم. 

ي بخي  الآن بفضل ديمون.« أجابت سعاد، ثم راحت    -
ي كذلك، ولكننز

»ظننتنز

 تأخذ نظرة على الغرفة بأكملها تتساءل. 

ة؟!« بدأ السيد شهاب مخاطبًا ديمون.  -  »هل وجدتم الأمي 

ة وميلا قد اختفتا.. وأخذ كساندر   - يتتبع   »عندما وصلنا إلى الكوخ كانت الأمي 

  :
ا
 أعالج أنا سعاد..« أجاب ديمون وأضاف مكملا

ُ
 أثرهما بينما كنت

أن ذلك    - فلابد  نتحدث..  بينما  برفقتهما  هنا  إلى  الطريق  ي 
فز أنه  بد من  »لا 

ا لكساندر  
ً
، لذلك لا أظن أنه سيكون ند  الرجلَ مُصابٌ من قتاله الأخي  مع رامي
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ا.«. 
ً
 أبد

 »أرجو ذلك!« قال رامي راجيًا.  -

دم    -
َّ
ها الن

َ
ي غرفة ملأ

ز
؟« هنا سألت الطفلة تبحث عن أمها ف .. أين هي أمي ي »أبر

 والحشة!  

الأرض   إلى  الجميع  أنظار  إجابته، وانساقت  لم يجرؤ أحد على   
ا
سألت سؤالً

تبت  
ُ
ي ك
ة قوتهم، وأغابز

ّ
بكلِّ غضب وندم وقهر.. محاربون ذاع صيتهم من شد

دة ذكراهم إلى الأبد، ومع ذ 
ّ
لك لم يستطع أحد منهم الإجابة  بأسمائهم مخل

 على ذلك السؤال. 

د سؤالها ولكن دون    -
ّ
ترد الطفلة  الثانية أخذتِ  للمرة  ؟!«  أمي أين هي   ، ي »أبر

إجابة. أخذت تلك الطفلة تنظر إلى أخيها المُقعد على ذلك الكرشي لا حول  

لّ ما جرى، قصة أرادت  
ُ
ي كانت كقصة تحكي ك

له ولا قوة ورأت تلك النظرة الن 

يئة  له ا نهاية سعيدة، ولكن القدر كان أشد قسوة من أن يمنح تلك الطفلة الير

ي أرادتها. 
 اللطيفة، النهاية الن 

ي الطفلة مخافة  
ز تتجنب رؤية عينز  من اللازم وجميع الأعي 

دامَ الصّمت أكير

. عندها وبصوت مهزوز وقلب   ي كش قلبها الصغي 
من أن يكون أحدهم سببًا فز

ق قد  ز كانت  وعي  وجوه  مكسور  محيا  على  الحزينة  القصّة  تلك  نهاية  رأت 

ي الإجابة:   ونظراتِ الجميع، أخذت الطفلة بيد أبيها ترتجر

؟!«.  - ي أين هي أمي ! أرجوك يا أبر ي
بز ؟!! أرجوك أخير ، أين هي أمي ي  »أبر

ة إلى   ي طفلته، كانت كفيلة بأن تكش قلب تلك الصغي 
وبنظرة واحدة إلى عينز

 الأبد!  

ألمه واحدة كان  الطفلة  نظرة  حاولت   . ز والسكي  السيف  من   
ّ
وأحد أقوى  ا 

التقاط أنفاسها المتقطعة بصعوبة، وأرجلها لم تستطع تحمل وزن ما بقلبها  
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وروحها فوقعت على الأرض تحارب من أجل أنفاسها وبيدها على قلبها قابضة.  

ة ألمه! 
ّ
! صوت بكاء يقشعر له الحجر من شد  وبصوت عالٍ تبكي

ُ
 تصرخ

رامي   قفز  وأنظار  عندها  أخته  ي  يرتجر ا 
ً
أرض يزحف  المتحرّك  على كرسيه  من 

نة! كان ذلك المنظر أشبه بكابوس ملأ قلوبــهم   ز الجميع تحاول البقاء صامدة مي 

حشة وندمًا! وكأن هذه الطفلة ودموعها كانت وستبف  وصمة عار على ذكرى  

ا الفراش عاجزًا عن فعل أي  
ً
ء  قلوبــهم إلى الأبد. أما الأب فبقبضته مُمسك ي

ش 

ا   ! نادمًا ومتحشًّ ا حن 
ً
ا على نفسه كاره

ً
لابنته الممددة على الأرض، غاضبًا حاقد

 يلوم نفسه على ما حصل!  

ا، ولكن تلك الدموع المنهمرة على خديه كان لها رأي  
ً
ن ز ا مي 

ً
يحاول البقاء صامد

 آخر. 

، قال ديمون بصوت خافت:    عندها وبلمسة كف يده على كتف رامي

.. لقد فق  - ا من الراحة فقد فقدت  »رامي
ً
.. يجب أن تنال هي قسط دت الوعىي

 الكثي  من الدماء!«. 

ونادى ديمون عندها على أحد الحراس كي يأخذ الطفلة إلى غرفتها ترتاح، بينما  

د  
ّ
ي الهواء، مهزوز الكيان لا يدري ماذا يفعل! وأخذ يُرد

ا ذراعيه فز
ً
كان رامي باسط

وإن كانت  للجميع،  بدت  نفسه كلمات  ز  ندم    بي  أنها كلمات  مسموعة  غي  

 وضعف! 

ي وسط هذه الأجواء الخانقة المكتومة، والمليئة بالندم، دخل الغرفة القائد  
وفز

 لاتيان، وقال: 

ز منهم إلى    - »سيد شهاب، لقد تم القضاء على بقية الأعداء وتم نقل المصابي 

 زنزانة القصر، وهم تحت الاستجواب الآن بينما نتحدث.«. 

ل ما تعنيه الكلمة، على  أخذت الأنظار ت
ُ
 تجه إلى ذلك الرجل المكسور بك
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 فراشه، ولكن دون إجابة. 

 »سيد شهاب!« أعاد لاتيان منبّهًا.   -

ض نورمان ولكن لا حياة لمن تنادي.  -  »سيد شهاب! ماذا نفعل الآن؟« اعي 

؟!« نادى رامي والده وبصوت عال أرجع رُشد والده إلى حيث مكانه.  - ي  »أبر

ا  عندها راح  
ً
السيد شهاب ينظر لمن حوله وإلى ابنه المقعد وأخذ نفسًا عميق

ة وبدأ:   ا! ثم أغمض عينيه للحظة يستجمع فيها أفكاره المبعير
ً
 جد

؟«.  - ز  »ماذا عن المواطني 

زَ تحت الأنقاض ما    - ز تقريبًا، ولدينا بعض الناجي  »لقد أسعفنا جميع المصابي 

لدينا العديد من الوفيات تحت    زلنا نحاول استخراجهم، ولكن أخش  أن يكون 

 أيدينا!« أجابَ القائد لاتيان. 

 »كساندر ألم يأتِ بعد؟!«.  -

 »لا ليس بعد.« أجاب ديمون.  -

ا..« قال السيد شهاب    -
ً
ي جيد

 ترتيب أولوياتنا. اسمعوبز
ا
ا، علينا أولً

ً
ا إذ

ً
»حسن

 الجلوس مطالبًا انتباه الجميع:  
ا
 محاولً

ز جدران هذه العاصمة! فنحن لا    -  احتواء هذه المصيبة بيننا وبي 
ا
»علينا أولً

هذه   ي 
مواطنز بقية  حن   أو  أعدائنا  إلى  العاصمة  سقوط  خير  يصل  أن  نريد 

ة الآن    - كةالممل ة.. ثانيًا.. سنذهب للبحث عن الأمي  على الأقل حن  نجد الأمي 

للبحث   الجنود  من  وبضعة  ديمون  برفقة  بنفشي  أنا  سأذهب  لذا  وبشعة! 

 عنهم.. هل هذا مفهوم؟«. 

  :
ا
ا وأنهى كلامه قائلً

ً
 أجاب الجميع موافق
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ي بهم.«.  -
ي لك، أرجوك اعتنز

 
 »أيها القائد لاتيان.. سأترك الباف

ة.«.  - ء هنا، اذهبوا ولا تعودوا إلا برفقة الأمي  ي
 »لا تقلق، سأتكفل بكل ش 

  :
ا
ضه قائلً  الوقوف، ولكن نورمان اعي 

ا
 عندها همّ السيد شهاب محاولً

ي أذهب أنا!«.  -
خاء أرجوك! دعنز  »شهاب يجب عليك الاسي 

ز المتألمة، حاول السيد شهاب راجيًا  ي تلك اللحظة بنظرة عينيه الرماديتي 
ز
  وف

 صديقه أن يسمح له بالذهاب: 

 »نورمان أرجوك، علىي فعل هذا! علىي فعل هذا من أجلها!!«.  -

كانت تلك الكلمات رغم تعاستها وحزنها، إلا أنها كانت ذا أثر قوي على قلبه  

 وقال:  

ا.. سأذهب معك.«.  -
ً
 »حسن

ا أنا أحتاجك هنا    -
ً
بالفعل  »لا نورمان أرجوك! علىي فعل هذا لوحدي، وأيض

 إذا طرأ أمر ما!«. 

ي لن    -
 نفشي أبز

ُ
ا! علىي فعل هذا، ولقد عاهدت

ً
ي أيض

»شهاب لقد كان صديف 

ض نورمان.  !« اعي  ة بخي   أرتاح حن  أرى أن الأمي 

  :  عندها للحظة طويلة، امتدت فيها أنظار الصديق إلى صديقه، وقال الأخي 

ي حن  تصل إلى    -
ا، على الأقل اتكئ على كتفز

ً
ا إذ

ً
حصانك.« قال نورمان،  »حسن

 وأضاف وهو يقود صديقه:  

ا كعادتك..«.  -
ً
ا ما زلت عنيد

ً
 حق

َ
 »أنت

ة.  -  ما زلت أنت.« أجاب شهاب صديقه بابتسامة صغي 
َ
 »وأنت
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عندها وبأمر من السيد شهاب، ركب الجميع أحصنتهم واستعدوا للذهاب؛  

ة المفقودة.  ا عن الأمي 
ً
 بحث
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توقف.   - الختم    »لقد  ذلك  إلى  ينظرُ  وهو  نور  بدأ  بذلك؟«   تشعرون  هل 

 بتمعن. 

»أجل، أستطيع الشعور بذلك.. وكأن الهواء أصبح أخف وجسدي مرتخيًا    -

  : ي
اي وأضافت متذكرة الماضز  تمامًا.« أجابت ني 

! والسؤال    - ي المرة السابقة، ولكن الآن أصبح أقوى بكثي 
ز
»تمامًا كما حدث ف

 توقف الآن؟!«. الأهم لماذا  

»لا أعلم، ولكن إذا كان ما حدث الآن أقوى من المرّة الأولى، فلا أظن أننا    -

ي المرة القادمة.« قال نور وأنهى:  
ز
 سنتمكن من احتوائه ف

 أقوى مع مرور الوقت!«.  -
ُ
 »وكأنه يُصبح

ة جادة:   -  »ليس تمامًا..« أجابت المناشدة آرسا وأضافت بنير

اي.. هل لىي   - ي على انفراد؟« ثم أخذت تنظر إلى  »نور.. ني 
ي غرفن 

 أن أراكما فز

ز بشدة، وقالت:   ز والمرهقي   بقية الإيثاي المتعبي 

ا.«    -
ً
ا من الراحة.. وشكرًا لكم على ما فعلتموه هنا حق

ً
»اذهبوا، ونالوا قسط

ة صارمة:    وعندها وبنظرات حادة، قالت مُحذرة بنير

ي يجب أن أقول لكم أن تبقوا   -
 ما حدث هنا سًرا، أليس كذلك؟!«.   »لا أظن أننز

ة الحادة المخيفة كافية كي ينصاع الجميع إلى ما قالته المناشدة   كانت تلك النير

ا، فرغم أن جميع الإيثاي  
ً
اض. فهىي لن تسمح بتجاوز الحدودِ أبد بلا أي اعي 
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أن هناك بعض   إلا  بهم،  بعناية وموثوق   
َ
الألماسة هم مختارون داخل قصر 

ا!  الأمور والأسرا
ً
 ر معرفتها مقصور فقط على قلةٍ من المختارين الأوفياء جد

تحت   يقبع  ملعونة  ذا طاقة  ما  ا 
ً
أن هناك شيئ الجميع   على 

ً
ليس سرا ا 

ً
وأيض

 بأن يجعل ذلك  
ا
سراديب القصر، ولكن ما حدث قبل اثنا عش  سنةٍ كان كفيلً

ي 
ز
ف حن   ر 

ّ
فك
ُ
ت أن  أو  عليه،  قدمها  تطأ  أن  روح  تجرؤ  لا  ا 

ً
مكان محاولة  القبو   

ةٍ على  
َ
د
ّ
د
َ
ا يحطز القبو بحراسة مُش

ً
استكشاف ما يقبع داخل ذلك القبو! وأيض

 مدار اليوم. 

 

 

. 
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 »قصر الألماسة« 

 

حك للأطفال قبل النوم  
ُ
ز العامة مُجرّد خرافة أو حكاية ت قصر الألماسة كان بي 

الفولاذ. ومناراته   أقوى من  الماء وصلابته   أصفز من 
ُ
ي جُدرانه ثلجر عن قصر 

لفقدت   أعلاها  ارتقيت  إذا  السماء.  أبواب  مُلامسة  السحب  أعالىي  إلى  تصل 

بدأت تطي    من هول وجمال  الإحساس بجاذبية الأرض ولظننت أن روحك 

  .. رافات لا أكير
ُ
 وروعة المنظر! ولكن تبف  هذه مُجرد حكايات وخ

 أم هي كذلك؟! 

ا، فرغم  
ً
أيض الإيثاي  ز  بي  الألماسة مُجرّد أسطورة وحن   ة كان قصر  العامَّ ز  بي 

ز مُجتمع   ز حول وجود هذا المكان من عدمه بي  الإشاعات المتداولة عير السني 

ة فق
َّ
 قل

َ
ز الأقوياء والمختارين بعناية من  الإيثاي، كان هناك ط من المحظوظي 

ا  
ً
القصر هدف العصور، كان هذا  الإيثاي للدخول إلى قصر الألماسة. وعلى مر 

ي  
فز الألماسة  قصر  قيمة  فتكمن  والسحر.  والتاريــــخ  العلم  عن  ز  الباحثي  لكل 

ي كتبها علماء الإيثاي عير التاريــــخ... كتب  
مكتبته العملاقة المليئة بالكتب الن 

هذا  ع تاريــــخ خارطة  وكذلك كتب عن  الروح،  وأساس  الإيثاي،  قوة  أصل  ن 

الناس،   خفيت عن 
ُ
أ ولكن  التاريــــخ،  مر  العالم، وتجارب علمية سُجلت على 

إخفاؤها   تم  لذلك  بأسره.  العالم  أمن  عزع  ز لي  ي 
يكفز بما  ة  خطي  لأنها كانت 

فرغ الخطأ!  الأيادي  ي 
فز تقع  لا  المكان كي  ي هذا 

فز التاريــــخ  أنها  وطمسها من  م 

إذا   نفعها  من  أعظم  خطرها  أن   
َّ
إِلً اس، 

َّ
الن مساعدة  بهدف  صُنعت  أدوات 

.. أو كما يقولون: »السلاح ليسَ خطرًا بحد ذاته،   تحصلت عليها أيادي الش 

بل يُصبح خطرًا على حسب نوايا حامله.«، ولكن التاريــــخ كان الدرس الأفضل  

تب والأدواتِ مرّة أخرى.  لما يُمكن للبش  فعله إن وقعت أياديهم على هذه  
ُ
الك

ي من هذا   اب أي بش  لذلك أصبح القانون الأول والأهم هو عدم دخول أو اقي 

 القصر!  
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ا تلو الآخر إبقاء أمر القصر سًرا حن   
ً
وعلى مر الأجيال حاول المناشدون واحد

 . من مُجرّد خرافة لا أكير  أصبح مع مُرور الزَّ

ا يقبع داخل سراديب  يبف  ما  ي من  وبالأخي  
بُنز الذي  لقصر هو أساس والش 

أجله هذا القصر، وعلى الجميع حماية العالم بما يقبع أسفل ذلك القبو مهما  

 كلف الأمر! 

 

 

 

ا! هل سمعتما؟« بدأت   -
ً
»ما سأقوله لكما هنا يجب ألا يغادر هذه الغرفة أبد

ها قلق. 
ّ
ل
ُ
اي، وك  المناشدة الأعلى آرسا مخاطبة ابنها نور، وصديقتها ني 

اي وهي تعاين قلقلها ثم تتبادل نظرات    - ؟« قالت ني  ي
ينز »آرسا، ماذا هناك أخير

ة مع ابنها نور.   الحي 

على تحاول تجنب النظر إلى عينيهما كما أن نور لم  للحظات كانت المناشدة الأ 

ب يديها على بعضها، تفكر وتفكر وتفكر. 
ّ
قل
ُ
 يرَ والدته بهذه الحالة من قبل! ت

 »آرسا؟!«.  -

ينا؟«.  -  »أمي ماذا هناك أخير

النفس   ذلك  وتنفست  قبضتها،  على   
ُّ
تشد الأعلى،  المناشدة  أخذت  عندها 

س على الكرشي أمامهما، وبدأت بصوت  العميق، مُغمضة عينيها، وراحت تجل

 هادئ وعينان حادتان: 

ره كلُّ مُناشد إلى الذي يليه.. سر يحكي   - ، مرَّ  »على مر العصور كان هناك سرٌّ
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 حقيقة هذا المكان!«. 

 »هل تقصدين الختم؟!« قال نور.  -

 »ليس تمامًا..« وهنا نظرت إليهما بنظرات جادة عندما قالت:   -

ها من بنز هذا المكان، وأخش  أنها قريبة! لا، بل قد بدأت  »إنها نبوءة قال  -

 بالفعل منذ اثنا عش  عامًا..«. 

اي ونور وهما يتبادلان   - »من الذي بنز هذا المكان؟ ونبوءة ماذا؟!« قالت ني 

ة.  ي حي 
ز
 نظرات التساؤل والتعجب ف

ا وقالت مُقتبسة:  
ً
 أخذت آرسا بعدها نفسًا عميق

ي زمان تقشعر له    -
الأبدان ثلاثة.. سيصرخ من سجنه راغبًا الخروج..  »سيأب 

اق تلك الدماء  
وت.. وهناك سي ُ وسيستنجد بمخلصه بعدها بكل غضب وجير

ا... ولكن... احذروا ذلك الغريب!«.  ً يئة، بغية الاحتفال بوصوله وأخي   الير

اي متسائلة.  -  »لم أفهم! من الذي سيصرخ؟« بدأت ني 

 نور. »من هو الغريب؟« أكمل  -

 »لا أعلم.« أجابت المناشدة آرسا، وأضافت تكمل:   -

ي    -
»على مر الأجيال لم يعرف أحد ماذا كانت تعنيه هذه الكلمات! ولكن أظننز

بت أعرف الآن ما الذي تعنيه أو بالأصح ما الذي يعنيه الجزء الأول من النبوءة  

 «. فقط، وإذا كان ما أظنه صحيحًا، فعلينا البحث عنه الآن وبشعة. 

اي.  -  »من تقصدين بالبحث عنه؟« سألت ني 

فولة    -
ّ
ف الأمر! فقد كان صديقكما مُنذ الط

َّ
»نور! عليك أن تبحث عنه مهما كل

 وڤايلا!« أجابت آرسا. 
َ
 أنت
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اي ونبضات قلبها بدأت بالتسارع.  - ضت ني   »هل تقصدين؟؟« اعي 

 »أجل، علينا البحث عن }نايف{ وبشعة!«.  -

 »لا نعلم حن  إن كان حيًا من الأساس..« احتج نور وأضاف:  -

ا؟«.  -
ً
ة سنة! وما علاقته بالنبوءة أيض  »لقد اختفز وعمره إحدى عش 

 وهنا نظرت إليهما آرسا وقالت وقلبها يحمل ذلك الثقل العظيم على روحها:  

 إخباركما بما حدث قبل سبعمائة عام..    -
ا
ّ أولً كما بذلك، علىي   700}»لكي أخير

ا.«. 
ً
ء.. وما علاقته بما حدث قبل اثنا عش  عامًا أيض ي

 عام{ حيث بدأ كل ش 
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ي الغابة..{. 
ز
 }ف

ا، وأضاف:   - ً  »هنا انظروا..« بدأ ديمون برفقة السيد شهاب مشي 

  »لقد وجدنا سعاد مغشيًا عليها هنا.. وهذه آثار كساندر بلا شك تقود إلى   -

 الغرب باتجاه الميناء.«. 

»هيا بنا.« أمر السيد شهاب واتجه بعدها ومن معه إلى خارج الغابة، اتجاه    -

 ميناء رفيد. 

وبعد لحظات أصبح التل أمام أعينهم وهناك رأوها ممددة وحيدة ومنحورة  

قد   كانت  ة  الصغي  الخناجر  وأحد  وجهه،  محروق  رجل  وبجانبها  رقبتها! 

ي قلبه! 
 استقرت فز

ماء!« بدأ أحد الجنود.  »يا  -
ّ
لّ هذه الد

ُ
 إلهىي ما الذي حدث هنا؟ انظروا إلى ك

 من على حصانه وهو   -
ا
»هذه الحروق.. لا بد وأنها ميلا!« قال ديمون مرتجلا

ي جثة ذلك الرجل. 
 يمعن النظر فز

ي أن كساندر وصل متأخرًا.« قال السيد شهاب مستنتجًا، وأضاف:   -
 »بما يعنز

 ؟«. »أهذه أحد أحصنتنا  -

ي كانت خلف الكوخ.« أجاب ديمون.  -
 »أجل، إنها أحد الأفراس الن 

 »يبدو أن هذا الرجل تمكن من اللحاق بهما مما جعل ميلا تضطر إلى   -
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ة   المعركة الصغي  يتمعن ساحة  السيد شهاب وهو  مواجهته بمفردها!« قال 

  :
ا
 تلك، وأنهى قائلً

نت من هزيمته...«.  -
ّ
 »وبطريقة ما، تمك

 لم تنتظر قدوم أحدٍ ما؟« تساءل ديمون.  »لماذا  -

ة ولجأت إلى الميناء طلبًا للمساعدة أو ربما    - صيبت أو الأمي 
ُ
»لا بد وأنها قد أ

 أصابها الخوف فقط.« قال شهاب وأكمل:  

»أما كساندر فيبدو أنه قد وصل متأخرًا وأراح هذه الفرس من عذابها وقتلها،    -

ا بعينيه:  ً  واتجه بعدها إلى الميناء.. انظر..« قال شهاب مشي 

ز متجهة إلى الميناء.«. »هناك آثا -  ر حصاني 

ي الميناء..« أجاب ديمون.  -
ز
 »ولكن لا يوجد معالج كفء ف

ي أن كساندر   -
ة طويلة واتجه إلى    »دم الفرس قد تخير مما يعنز كان هنا منذ في 

 الأسوأ وهو  
ُ
ا ما قد حدث منعه من العودة! وأرجح

ً
الميناء، ولكن يبدو أن شيئ

ز قد أصيبت وهو ينتظر قدومنا وبرفقتنا معالج كفء.« هكذا   أن إحدى الفتاتي 

 وبشعة حلل السيد شهاب الموقف بأكمله وأمر الجنود من خلفه:  

 متمكن؟«. »هل يوجد بينكم معالج  -

 »أجل سيدي، هنا.« أجاب أحد الجنود.  -

، هيا بنا.«.  -
ُ
ا، علينا الإسراع

ً
ا إذ

ً
 »حسن
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ي حالة فوضز  
ز
المكان ف الميناء كان  إلى  السيد شهاب ومن معه  عندما وصل 

ي حالة هيجان بسبب أمر ما. عندها نادى  
ز
عارمة بسبب العاصفة، والجميع ف

 ق حصانه: ديمون أحد الصيادين أمامه من فو 

 »هيه أنت! ما الذي يحدث هنا؟«.  -

  : ز ز العريضتي  ي حاجبيه الكثيفتي 
 أجاب ذلك الرّجلُ والغضب يعي 

ا، أردنا البدء    - ً »لقد أتلفت العاصفة مُعظم سفننا وقواربنا وعندما انتهت وأخي 

ي شاب ما ويدعىي  
ار لصيد الغد، فالفجر ليس ببعيد! والآن يأب  ي تصليح الأصرز

ز
ف

لجيش يأمرنا بالتوقف عن العمل! وألا تغادر سفينة واحدة أو قارب  أنه قائد ا

!« قال غاضبًا، وأنهى:    الميناء! ولم يقل لماذا حن 

طعم    -
ُ
ن أن  ا 

ً
إذ لنا  يأمر! كيف  نفعل كما  أن  مِنا  ينتظر   ، الصغي  الغر  »وذلك 

 أطفالنا وعائلاتنا ها؟!«. 

ي أين هو ذلك الشاب؟«    -
بز خير

ُ
استأذن السيد شهاب  »أيها العم هل لك أن ت

 .  الرجل الكبي 

اسُ مُجتمعون هناك قرب المرفأ!«.  -
َّ
 »إنه حيث الن

 »شكرًا لك.. هيا بنا.«.  -

 تتعالى هنا وهناك
ُ
ة والهتافات الغاضبة والأصوات   - وسط تلك الجموع الكثي 

اس من حوله غاضبة: 
َّ
ا، والن

ً
ي وسط هذه المعمعة كان كساندر وحيد

 وفز

 من عملنا ها؟«.  »كيف لك أن تمنعنا  -

 »هناك عائلات تعتمد علينا، وسوق العمل سيسقط إذا لم نعمل!!«.  -

 »كيف سنطعم أطفالنا!«.  -
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 »انتظر حن  يسمع رئيشي بهذا سوف يقطع لسانك أيها الغر الأبله...«.  -

اضات والهتافات الغاضبة..  ها من الاعي   وغي 

ز الحشود وقال:    وعندها نطق أحدهم من بي 

 »هل صحيح ما يُقال أن العاصمة قد اجتيحت من قبل الداركمور؟«.  -

ي تعجب وتساءل.  
ز
 تمامًا واتجهت الأنظار إلى ذلك الصّياد ف

ُ
 عندها عمّ الصمت

يعلو    - ا 
ً
ودخان انفجارات  رأى وسمع صوت  أنه  ي 

أصدقابئ أحد  ي 
بز أخير »لقد 

 جدران العاصمة!«. 

ي صمت تنتظر الإجابة،  من  
ز
ة ف ذلك الرجل اتجهت الأنظار إلى كساندر مباسر 

ز وقال بصوت   ز الرماديتي  ي الخلف، صاحب العيني 
ز
وعندها نطق من مكان ما ف

 جهور:  

الملك    - جيش  لدينا  الآن..  السيطرة  تحت  ء  ي
ش  لُّ 

ُ
ولكن ك صحيح  »هذا 

ن بينما  الآن  العاصمة  يحرسون  ، وهم 
ا
قبلً رأيتم  ولقد  ثورنهارت كما  تحدث، 

تمكنا من القضاء على جميع الدخلاء وقبضنا على الكثي  منهم، ولكن لقد فر  

رًا   مير وأضاف  قال شهاب،  للهرب!«  هنا  إلى  اللجوء  من  لهم  بد  ولا  البعض 

 بذكاء:  

يتمركز    - مالِ 
ّ
الش ي 

ففز منه!  الهرب  فيه  يمكنهم  الذي  الوحيد  المكان  »فهو 

إلى الحدود  عبور  يستطيعوا  ولن  هو    جيشنا  المكان  هذا  لذلك  مملكتهم، 

 الأنسب لاختبائهم...«. 

وهو   حادة وصوت جهور  ة  بنير رأيه  ا 
ً
فارض وأكمل  شهاب  السيد  أقبل  هكذا 

ز الحشود إلى حيث كساندر وقال:   ي بي 
 يمش 

 »ويبدو لىي أنكم تعارضون هذا! لذا فليس لىي خيار سوى أن أعتير عصيانكم   -
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ز   مع الأعداء، وهذا سبب أكير من كافٍ  هذا خيانة للملك بما يجعلكم متواطئي 

ذ عليكم السجن المؤبد أو حن  الموت!!«. 
ّ
 بالنسبة لىي كي يُنف

وبــهذه الكلمات وهذا التهديد انصاع الجميع وأغلقت الأفواه وخضع الناس...  

والشعر   ز  الرماديتي  ز  العيني  صاحب  الرّجل  هذا  من  يعرف  هناك  فالجميع 

ك وأقوى محارب العصر.. إنه السيد  الرمادي الداكن. إنه مُستشار الم
ّ
لك المحن

 شهاب روان آزر.  

 وتفرقت بعدها الحشود كلها. 

بجانب    - شهاب  السيد  قال  الميناء..«  بإغلاق  صنعًا  أحسنت  »كساندر، 

 كساندر، وأضاف مخاطبًا:  

ا.. لا تدعوا أي سفينة أو قارب يغادر الميناء مهما    -
ً
ي جيد

»أيها الجنود اسمعوبز

أحد  حصل.   داخل  أو  هنا  ما  مكان  ي 
ز
ف العدو  ئ  يختنر فلربما  ز  يقظي  وا 

ُ
وابق

 المستودعات.. هل هذا مفهوم؟«. 

 »حاصرز سيدي.«.  -

صيبتا؟! لقد جلبت معي معالجًا.« أكمل    -
ُ
»كساندر أين هما الفتاتان، هل أ

 السيد شهاب وأمرَ مُناديًا:  

 »أيها المعالج، تعال إلى هنـ...«.  -

السيد شهاب كلامه، إذ بتلك الإجابة تصعق جسده من    عندها وقبل أن يُكمل 

 قدمه إلى آخر شعراته:  

 »لا أثر لهما هنا..«.  -

ض شهاب وعيناه جاحظتان لا    - »ماذا؟؟؟ ما الذي تقوله يا كساندر؟!!« اعي 

ا! 
ً
ق الأمر بتات

ّ
صد

ُ
 ت
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ب كساندر من شهاب وأخذ يهمس بحذر:    عندها اقي 

 ذلك الرجل  -
ُ
 آثارًا تتجه   »عندما وصلت، وجدت

ُ
 بأحد خناجره ورأيت

ا
مقتولً

ا إلى فردة حذاء طفلة   ً ا...« قال كساندر مشي 
ً
أيض الميناء، ووجدت هذه  إلى 

ة!   صغي 

 »هل هذه؟؟«.  -

ي إلى هنا وعليها آثار دماء حديثة،    -
ي طريف 

ز
»أجل، إنها لڤايوليت.. وجدتها وأنا ف

جلبته ميلا  أن   
ُ
ظننت لذلك  أصيبت!  قد  أنها  ي 

يعنز تطلب  بما  هنا كي  إلى  ا 

 المساعدة ولكن...«. 

ض شهاب بصوت حاد وتائه.  -  »ولكن ماذا يا كساندر؟!!« اعي 

ي المكان ولكن    -
ز
ا، وأخذت أسأل ف

ً
»عندما وصلت إلى هنا، لم يرهما أي أحد أبد

ي وجدت حصانهما عند بوابة الميناء!  
ا، والغريب أننز

ً
دون فائدة، فلم يرهما أحد

يختبئان من   ا ما حدث جعلهما 
ً
أن هناك شيئ يبدو  أنهما هنا ولكن  ي 

يعنز بما 

ي مكان ما هنا!«  الجميع! أو ربما ظنت ميلا أنها ما زالت مطارد
ة لذا اختبأتا فز

 أجابَ كساندر، مرجحًا أسوأ الاحتمالات وأكمل:  

ا عن اسمي وبصوت عالٍ لعل وعش أن    -
ً
ي المكانِ مُعلن

 فز
ُ
 أصرخ

ُ
»لذلك أخذت

فائدة..   لا  ولكن  ة،  مباسر  سيخرجان  وعندها  ا، 
ّ
وتطمئن سماعىي  من  تتمكنا 

 وهناك أقفلت الميناء تحسبًا لأي أمر ما.«. 

 ا الذي تقصده لأي أمر ما؟«. »م -

المظلم   المحيط  تنظر إلى  الواسعتان،  السوداء  ز كساندر  اتجهت أعي  عندها 

اشتياق   ة  بنير وقال  للقمر،  المحيط  انعكاس  يعكس  عينيه  وانعكاس  أمامهما 

 ووداع:  
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، ولكنها قوية ولن تدع    -
ا
ا.. ربما تكون حمقاء قليلً

ً
»لدى ميلا قلبٌ عطوف حق

ء أحمق  أي مكروه يصيب تل ي
ا! حن  لو عنز ذلك فعل ش 

ً
ة أبد ك الفتاة الصغي 

 وأنها تعلم بأمر الملكة وربّما الملك  
َّ
ا ولا بُد

ً
ا! ميلا ليست غبية أبد

ً
كأخذها بعيد

ا...«. 
ً
 أيض

ا كهذا؟« قال شهاب يتساءل وعيناه لم تفارق    -
ً
»لماذا تظن أنها ستفعل شيئ

 كساندر. 

وتغي ّ  إليه  عينا كساندر  اتجهت  إلى  عندها  واشتياق  عطف  نظرات  من  ت 

ز   ز الرماديتي  نظرات تصميم ونضال، وقال وهو ينظر إلى الرّجل صاحب العيني 

 بصوت حاد:  

 لأفعله!«.  -
ُ
 »لأن ذلك بالتحديد ما كنت

ا، أنها حمقاء كافية، ألا تفعل ذلك!« أجاب شهاب، وعيناه عديمتا    -
ً
جو إذ »ليز

 الملامح تمامًا، وأضاف:  

-  
ا
ا ونستخدم...« »علينا أولً ة سرًّ ي خير اختفاء الأمي 

 ، أن نبف 

المنازل    - جميع  ي 
فز نبحث  لصالحنا، كي  الأعداء  اختباء  عذر  »ونستخدم 

 والمستودعات بلا استثناء...« أكمل كساندر مقاطعًا السيد شهاب. 

اب    - بالاقي  معه  ومن  الجنود  وأمر  شهاب  السّيد  أجابَ  قلت.«  »تمامًا كما 

  :
ا
 قائلً

ة  »علينا    - إبقاء ما حدث للملك والملكة سًرا الآن... على الأقل حن  نجد الأمي 

تلا، سوف  
ُ
ة مفقودة، وأن الملك والملكة قد ق ڤايوليت! لو علم أحد ما أن الأمي 

وهو   ألا  أجله،  من  جاء  ما  العدو  وسيأخذ  المملكة  أرجاء  ي 
فز الرعب  يدب 

 
ً
ة هدف ! وربما الأسوأ وهو أن نجعل على رأس الأمي   ا.«. الفوضز
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 عندها أكمل كساندر وقال:  

ده    -
ّ
 تفق

َ
ا دون

ً
ا واحد

ً
ك إنش ل مستودع ولن ني 

ُ
لٍ وك ز لِّ ميز

ُ
ي ك
ز
»سوف نبحث ف

ة، هل هذا مفهوم؟«.   حن  نجد الأمي 

 »أجل سيدي.«.  -

ا يدخل أو يخرج    -
ً
 واحرس البوابة الخارجية للميناء ولا تدع أحد

َ
»ديمون ابق

ا.«. 
ً
 منها أبد

 »لك هذا.«.  -

 ا أنا فسأذهب مع السيد شهاب..«. »أم -

ة   الأمي  عن  البحث  عملية  ببدء  شهاب  السّيد  أمر  عالٍ  وبصوت  عندها 

 المفقودة ڤايوليت وميلا:  

 »هيا بنا أيها الجنووود.«.  -
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أحد   يتواجد  مدينة كاران،  أحياء  أحد  ي 
ز
وف المحيط،  من  الآخر  الجانب  ي 

ز
وف

ي هذا الوقت المتأخر من الليل، كان  الحانات  
ز
ا يُدعى بالهدير.. وف

ً
المشهورة جد

مالة.  
ّ
الث  

َّ
 حَد

َ
بون بأمر ما، ويش  الشبان يحتفلون  ز  المشاغبي  هناك حفنة من 

ي أوج حماسها.. 
ز
 ومن حولهم الراقصات والمعازف لا تتوقف، والليلة كانت ف

ي   - وأضاف  يوهان،  أصدقاء  أحد  لينورد  بدأ  يوهان!«  ة  »هيه 
ّ
شد من  نح  ي 

 ثمالته. 

 »هل اكتفيت ببضع كاسات فقط؟!«.  -

ا.  -
ً
ا!!« أجاب يوهان ضاحك

ً
 »لقد اكتفيت حق

نحًا.  -  »هل تمزح؟؟ نحن لم نبدأ بعد!« احتج لينورد مي 

اميل لوحدك، وتقول لم نبدأ    - »لم تبدأ بعد؟ لقد أنهيت جميع الكاسات والير

ا 
ً
 . بعد!« أجاب توماس جالسًا على كرسيه ضاحك

ض لينورد    -  أحادث يوهان!!« اعي 
ُ
، لقد كنت ي

»توماس أيها اللقيط اغرب عنز

 أخاه توماس غاضبًا، وأضاف:  

ي أريد التقيؤ حن  الموت.«.  -
ا، ويجعلنز

ً
ب معك ممل جد  »الش 

ز الزرقاوين وأخذ يقف على قدميه يميل   عندها ضحك يوهان صاحب العيني 

 يمنة ويشة: 
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 فقط التقاط بعض الهو  -
ُ
.«. »أريد ، لا غي  ي

 اء المنعش يا صديف 

ء بالنبيذ! ماذا    - ي وراقصات، وكأسك ملىي
»وما خطب الهواء هنا؟ إنه رائع، أغابز

ا  
ً
ي المكان، ضاحك

ز
يمكن أن يُنعش أكير من هذا؟!« احتج لينورد ملوحًا بكأسه ف

 بصوت عال. 

ض    - ي حن  من الرؤية بوضوح!« اعي 
ي الحقيقة رائحة أنفاسك النتنة تمنعنز

ز
»ف

. تو   ماس وهو يُغيظ أخاه الأكير

يوم    - إنه   ، ي
تغيظابز أدعكما  لن  ا!! 

ً
إذ لوحدي  ب  سأسر  توماس،  يا  لك  »تبًا 

ميلادي!« أجاب لينورد غاضبًا بشكل مضحك، ثم أخذ ينادي راجيًا بصوت  

نح:    ثمل مي 

ي كأشي أرجوك..«.  -
 »هيه أنتِ أيتها الحسناء القبيحة! هل لكي أن تملنئ

ضت النادلة متقززة منه وأضافت لاجمة إياه بنظرة  »حسناء وقبيحة!« اع  - ي 

ة:    متكير

 »ما القبيح إلا أنفك المعوج، أيها القصي  الأبله!«.  -

ي تلك اللحظة، تبادل يوهان وتوماس النظرات الصامتة الضاحكة،  
وهناك وفز

ي  
ة الضحك وتبعهما جميع من فز

ّ
نا من منع أنفسهما فانفجرا من شد

ّ
ولم يتمك

أن شدة    البار، حن   من  يبكي  ا 
ً
أرض فوقع  التحمل  قدماه  تستطع  لم  توماس 

المتقطعة   أنفاسه  الحفاظ على نظم   
ا
يوهان عندها محاولً الضحك. ونطق 

 الضاحكة، وقال: 

حسّن من مهاراتك يا    -
ُ
ا! عليك أن ت

ً
ي نفس الجملة؟! حق

»حسناء وقبيحة فز

 لينورد.. أو هل لىي أن أدعوك يا ذا الأنف المعوج!«. 

 توقف عن الضحك يا ذا الوجه الناعم!«.   »تبًا لك -
َ
 يا يوهان!! وأنت
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القصي  الأبله؟!« أجاب توماس    - أيها  لُّ ما لديك 
ُ
الناعم!! هل هذا ك ا! 

ً
»حق

ة الضحك. 
ّ
 وهو لا يستطيع التنفس من شد

»هيه أنتِ؟ هل رأيتِ ما الذي فعلتيه!« قال لينورد مُخاطبًا النادلة غاضبًا    -

 وأضاف لاجمًا إياها:  

كا الأمر على حاله بعد اليوم! تبًا لكِ أيتها القبيحة!!«.  -  »لن يي 

 »القبيحة أمك!«.  -

 »بل القبيحة خالتك!«.  -

ء الجديد!« أجابت النادلة ضاحكة منتصرة،    - ي
»أجل إنها كذلك، ليس بالش 

 . ز  والجميع يهتف لها ضاحكي 

ا!   -
ً
علىي    »علىي أن أخرج من هنا، لا أستطيع!! سوف أموت من الضحك حق

 الخروج!!!«. 

 »هيه يوهان!« قال توماس مناديًا وأكمل:   -

ي طريقك إلى الخارج.«.  -
 فز
َ
 »انتبه وأنت

 »لماذا؟!«.  -

ي المكان انتبه ألا تصطدم به!!«.  -
 »هناك قصي  أبله فز

بلا توقف! واعتلت معها أصوات  الجميع  واعتلت عندها أصوات ضحكات 

ي وزاد الحماس إلى آخره. 
 المعازيف والأغابز
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ي الخارج كان يوهان ينظر إلى السماء والنجوم تزين زرقتها الداكنة، ورائحة  
ز
ف

 نبيذ التوت الأحمر اللذيذ ألهم نسيم الهواء العليل البارد. 

تفعل    - زلت  يهمس  »أما  صديقه  إلى  ينظر  وهو   
ا
مُقبلً توماس  بدأ  هذا؟« 

 بكلمات إلى السماء. 

»أفعل ماذا؟« أجاب يوهان مبتسمًا وعيناه الزرقاوان تعكس نجوم السماء    -

 اللامعة. 

نت تفعل معها!« قال توماس مبتسمًا يتذكر    -
ُ
»تهمس إلى السماء تمامًا كما ك

، وأضاف بعدما أصبح بجانب يوهان عن ي  ي
 مينه:  الماضز

ا، كي تتمنز أمنية، أليس كذلك؟« ابتسم    -
»عينك إلى الأعلى تنتظر شهابًا مارًّ

 يوهان واكتفز بذلك. 

ا؟!« قال توماس، رافعًا   - ً »لشخص لا يؤمن بالخرافات، فأنت تفعل هذا كثي 

 حاجبيه مبتسمًا. 

ء!« أجابَ    - ي
ا أقوى من أي ش 

ً
القصص والخرافات حق بها، ولكن  »لا أؤمن 

ة هادئة دافئة مبتسمًا: يوهان   وأضاف وعيناه للسماء ما زالت، بنير

»تمامًا كالحب.. لطالما أبقت أرواح الناس على اتصال ببعضها البعض، مهما    -

ي  
 ذلك الشهاب اللامع فز

ُ
بَعُدت المسافات.« ثم أخذت عيناه الزرقاوان تلمح

ز روحه بكلمات غي  مسموعة. ث  م فتح  السماء، وأغمض عينيه وبدأ يهمس بي 

  : ئ  عينيه، وقال بصوت دافز

ي بها دائمًا.«.  -
ربز
ّ
ا هذا يُذك

ً
 »وأيض

ة متهكمةٍ مُبتسمًا، وأضافَ ممازحًا:  -  »أها!« قال توماس، بنير

؟«.  - ي
 »من أنت، وما الذي فعلته بصديف 
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 ابتسم يوهان، ولكن عيناه كانتا فاضحتان له تمامًا! 

ا ولست كعادتك!«   -
ً
ي ماذا بك؟ تبدو قلق

بز ة أكير جدية.   »أخير  بدأ توماس، بنير

ة تائهة حائرة:   ا وقال بنير
ً
 أخذ يوهان عندها نفسًا عميق

»لا أدري يا توماس! منذ ذلك اليوم وهي تلوم نفسها على ما حدث.. والآن    -

ر عن ذنبٍ  
ّ
كف
ُ
لَّ هذا، وكأنه واجبها! وكأنه يجب عليها فعل هذا كي ت

ُ
هي تفعل ك

فه!« وأكمل بعدها، ونظر   ات القلق اعتلت وجهه تمامًا: لم تقي 

ي نهايتها.. بل أشعر وكأنها تريد    -
ز
»وأخش  أنه يومًا ما، سيكون هذا الأمر سببًا ف

ا!«.  ً ي اللوم عليها ويعاقبها كي تجد خلاصها وأخي 
ا ما أن يُلف 

ً
 أحد

 »لطالما كانت عنيدة يا يوهان...« قال توماس، وأضاف ناصحًا:   -

أن    - عليك  يجب  ذلك،  تفعل  ولكي  بجانبها وحمايتها!  البقاء  فقط  »عليك 

ك، فلن تستطيع الهروب منه مهما حاولت   تتوقف عن الهروب وتتقبل مصي 

 أو قلت من أعذار يا يوهان!«. 

ض يوهان    - ي ليس هناك يا توماس!« اعي 
 وأضاف حالمًا وعيناه للسماء:  »مكابز

لَّ    -
ُ
 ك
َ
ء، وأتذوق ي

أريد أن أرى كل ش  ي كل مكان.. 
ي هو، هنا وهناك، وفز

»مكابز

 .»! ء، وأكتشف أشياءا لم أكن أعرف بوجودها حن  ي
 ش 

ا لماذا ما زلت هنا حن  الآن يا يوهان؟!«   -
ً
 »إذ

ء...  ي
 قابل هذا السؤال.. لا ش 

ال  - ذلك  من  الخروج  تريد  أنك  ي  »تقولُ 
فز إليه  تعود  ما  دائمًا  ولكنك  قفص 

ز يبحث عن الإجابة.  ز راجيتي  ز دافئتي   النهاية! لماذا؟« قال توماس بعيني 

 ولكن تهرّب يوهان كعادته، وقال مبتسمًا:  
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ا لدينا رحلة طويلة، ولينورد على وشك العراك مع تلك النادلة...«.  -
ً
 »غد

يتق  - لن  وعندها   ، الوعىي يفقد  حن   به  ستصرز دعها..  ا  » 
ً
غد السفينة  ي 

ز
ف يأ 

 كالقصي  الأبله.«. 

 

 

 

ئ على البحر الرمادي. وأخذت  
ز
قت الشمسُ بنورها الداف ، وأسر  أصبح اليوم التالىي

الدافئة   الشمس  أشعة  فيها  تعكس  ة  أمواج صغي  آثار  وراءها  ك  تي  السفينة 

 كاللؤلؤ المنثور.. 

ي أحد مقطور   -
ز
ة ف ا..« بدأت طفلة صغي 

ً
ي جد

ات السفينة،  »ااه رأشي يؤلمنز

 مختبئة تشكي ألمها! 

؟!« هرعت ميلا تحتضن الطفلة اليتيمة، مبتسمة    - »ڤايوليت، هل أنتِ بخي 

، ومسؤولية   ألم وحزن كبي  الابتسامة، كان هناك  تلك  ، ولكن... خلف 
ا
فرحة

ا. 
ً
 عظيمة على عاتقها من الآن وصاعد

الطفلة  - أجابت   »... بخي  سأكون  ي 
ولكننز  ،

ا
قليلً ي 

يؤلمنز بابتسامة    »رأشي 

ة، وأضافت وهي تنظر ما حولها، ثم إلى تلك الجريحة أمامها:   صغي 

، ما الذي حدث؟!!«.   -  »ما هذا المكان؟ أين نحن؟ يا إلهىي ميلا، هل أنتِ بخي 

ألمها   بداية  السؤال  هذا  بل كان  لها!  لا حصر  أسئلة  بداية  السؤال  هذا  كان 

 . ي
 الحقيف 

 علينا التحدث، ولكن قبل ذلك عليكِ تناول بعض الطعام، فقد    »ڤايوليت -
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 خارت قواكِ تمامًا.«. 

ز سفينة؟! قالت ڤايوليت بعدما تفقدت ما حولها    - »ميلا!! هل نحن على مي 

 وأحست بالأرض من تحتها تميل يمنة ويشة بانتظام. 

 »أجل، نحن كذلك.«.  -

الذي حدث؟ لماذا نحن    - ي ما 
ينز ؟! وأين سعاد؟! ميلا أخير أين أمي »لماذا؟ 

!« حاولت ڤايوليت استيعاب   ي
ز سفينة وأين الجميع؟ اااه رأشي يؤلمنز على مي 

 ما الذي جرى خائفة كروح تائهة. 

 عليكِ تناول طعامك قبل أن    -
ا
ء، ولكن أولً ي

لِّ ش 
ُ
كِ بِك »ڤايوليت أعدكِ سأخير

 كِ!«. تسوء حالتكِ أرجو 

لم تكن كلمة "أرجوكِ" ما جعلت ڤايوليت تستجيب، بل كانت تلك الدمعة  

والابتسامة   الأيش،  خدها  على  وسقطت  ميلا،  ز  عي  من  فرت  ي 
الن  ة  الصغي 

بصدمة   ڤايوليت  نظرت  طاقتها.  جُل  منها  فت  ز استيز ي 
الن  الباكية  المزيفة 

ي  
، وعلمت أن تلك الدمعة الوحيدة، كانت تحمل فز ز طياتها ألمًا  جاحظة العيني 

 عظيمًا وأخبارًا مفجعة! 

تبادل الاثنان النظرات للحظة بدت، وكأنها عقد من الزمن. نظرات بدأت وكأنها  

ي تلك الطفلة، على  
تتحدث بصمت تشكي ألمها. وهناك سقطت دمعة من عينز

خشبات تلك السفينة الرثة، معلنة أن الألم النابع من تلك الدمعة أمامها قد  

 ا، وأن الأخبار المؤلمة قد وصلت مستقرها. أجاب عن أسئلته
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 »توماس ریتشارد« 

ين سنة... طويل القامة، صاحب شعر   توماس شاب يبلغ من العمر أربعًا وعش 

ومخيفة.   تان 
ّ
حاد الزرقة  شديدة  وعيناه  مهيب،  صوته   .. قصي  اللون  أسود 

،  جسده مرسوم بالعضلات وذكاؤه لا حدود له وعلى الرّغمِ من مظهره المهيب 

ز الأطفال والنساء،    بوسامة الأشداء والأقوياء، ومحبوب جدا بي 
لكنه يحطز

 على عكس أخيه. 
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 »لينورد ريتشارد« 

 

ين سنة. هو قصي  القامة، ذو أنف كبي  وشعر كثي  وكثيف.   ذو السادسة والعش 

ورغم من طيبة قلبه وحنانه، إلا أن لسانه يخونه دائمًا، ويتفوه بكلام مضحك  

. لذلك ي ي حُبّه، يفشل. ودائمًا ما يقول:    وغنر
ز
 ما تقعُ ف

ا
مهما حاول أن يجعل فتاة

ي امرأة، جمالها يقارن بجمال الحوريات.«. 
حبنز

ُ
 »يومًا ما سوف ت

جسده   فرغم  وسريعًا.  مًا  مخصرز محاربًا  لينورد  يُعد  المضحك،  غبائه  ورغم 

مستخد  أحد  وهو  ا، 
ً
جد سريعًا  محاربًا   

ُّ
يُعد أنه  إلا   ،

ا
قليلً سحر  الممتلىئ  مي 

وقوة   ذكائه  ي 
ز
ف قوته  تكمن  الذي  توماس،  أخيه  عكس  على  اث،  الهايروسي 

 سيفه. 
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 ..الفصل الثاني عشر

 العودة إلى المنزل 

 

ي البحر..{. 
ز
 }بعد عدة أيام ف

ل.« بدأ توماس بيده على    - ز »يوهان لقد أصبنا اليابسة.. لقد وصلنا إلى الميز

 كتف يوهان يوقظه. 

الهواء على قطعة    - ي 
ز
نائمًا ف لينورد  إلى  ينظر  يوهان وأخذ  أجابَ  ا..«  ً »وأخي 

ز من أعمدة السفينة!  ة مربوطة أطرافها، على اثني   قماش كبي 

يرة وكائدة:    وأضاف يتبادل النظرات الضاحكة مع توماس بابتسامة سر 

ف لفعلها يا توماس؟«  - ي الش 
 »هل لك أن تعطينز

ا على أحد أعمدة السفينة، يأكل عنبًا. »لم لا.« أجاب    -
ً
 توماس مبتسمًا ومتكئ

بيديه    - يدفع  الكسول، استيقظ!!« قال يوهان وأخذ  الدب  أيها  »هيه أنت 

  
ُ
قطعة القماش تلك بشعة ذهابًا وإيابًا حن  استيقظ لينورد مُرعوبًا، وراح يصرخ

ا:  
ً
 خائف

ل، نحنُ نغرق!« صرخ  »يا إلهىي ما الذي يحدث هل نحنُ نغرق؟!! اللعنة أج  -

ا. 
ً
 لينورد مستيقظ

ووقع   عقب  على  رأسًا  تلك  القماش  قطعة  يوهان  قلب  قوته،  وبكل  عندها 

ا!  
ً
 لينورد على وجهه أرض
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ا بعدها بلحاف  
َ
ة الضحك، وأخذ

ّ
لم يتمالك يوهان وتوماس نفسيهما من شد

 
ّ
ا منه يضحكان بشد

ً
ةٍ  ما ووضعاه على رأسه ذاك، ثم هربا إلى درج السفينة خوف

 حن  الموت! 

 التحرر بصعوبة.  -
ا
 »عليكما اللعنة أيها الوغدان!!« صرخ لينورد محاولً

 كالفتيات هكذا؟«    -
ُ
 تصرخ

َ
ي غرامك وأنت

ز
»هل تظن أن هناك فتاة ستقع ف

ا. 
ً
ا مستهزئ

ً
 قال يوهان ضاحك

ي أعماق هذا البحر أيها الغر    -
ز
ي بها، ستكون جثتك هنا ف

ي عندما سألتف 
»صدقنز

!« تهج  م لينورد غاضبًا. الصغي 

، أيها القصي  الأبله؟!!«.  -  بالصغي 
ُ
 »من تنعت

 »توومااااااااس سوف أقتلك!!«. 

ي  
ز إلى سطح السفينة هربًا من لينورد الذي ذاع صوته فز هرع الاثنان مشعي 

ا:  
ً
 أرجاء السفينة يصرخ بأعلى صوته متوعد

 »سوف أقتلكما، أيها اللعينان!!«.  -

قة،  وعندما بدأ الأخي  يصعد  
ّ
السلالم بشعة، أخذ يوهان أحد الفوانيس المعل

 وقام بسكب الزّيت على تلك السلالم الخشبية! 

ا لهذه الدرجة؟« قال لينورد منتبهًا.  -
ً
ي أحمق

 »هل تظننز

 »بل أظنك منتبهًا أكير من اللازم.« أجاب يوهان مبتسمًا بخباثة.  -

 »ماذا؟«.  -

ي  
ز غفلة أشعل توماس نارًا فز ي حي 

ة، ثمّ نظر إلى  عندها وفز قطعة قماش صغي 

 أخيه وابتسم ابتسامة شيطانية، وقال:  
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 »إلى اللقاء يا ذا الأنف المعوج..«.  -

»ماذا أنتظر أيها...« وقبل أن يكمل كلمته، إذ بقطعة القماش المشتعلة تغادر    -

بالخوف   امتلأ وجهه  بلينورد  إذ   ، ز الاثني  فجأة! ووسط ضحكات  توماس  يد 

ا كانت قد غادرت قطعة القماش متجهة  المضحك وهو يرى سر  
ً
ة جد ارة صغي 

 إلى الزيت أسفل قدميه! وأكمل لينورد صارخا وأشار بيده:  

 »الوغد!!!«.  -

ارة وزيت الفانوس، لوح لينورد بسحره جالبًا معه ريحًا   ز الش  ي أول قبلة بي 
ز
وف

ي الوقت المناسب. ثم رفع رأسه ببطء، ونظر إلي
ز
هما  قوية، وأطفأ تلك الشعلة ف

يرة مضحكة:  ا بنظرة سر 
ً
 متوعد

ا أيها الوغدان!!«.  -
ً
 »سوف أقتلكما الآن حق

تبادل الاثنان عندها نظراتِ الخوف بشكل مُضحك، وهرب كلُّ واحد منهما  

ي جهة.  
 فز

 »حان دوري.« قال لينورد فرحًا، وبدأت المطاردة عندها.  -

ز  من قبل حُرّاس    أسرع الأخي  إلى سطح السفينة، وهناك وجد الاثنان محاطي 

 .  كير

 »ماذا هناك؟« سأل لينورد.  -

ا إلى الحراس.  - ً  »يبدو أنه أرسل لنا هدية.« أجاب يوهان مشي 

 »وماذا إذا رفضنا هذه الهدية؟« أكمل لينورد.  -

 عندها بدأ صوت مألوف من الخلف، وقال:  

ي ضمن هذه الهدية؟«.  -
نز
ّ
 أن
َ
 لك

ُ
 »وماذا إذا قلت
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وبنظرات  »   - سان، 
ّ
الل متلعثم  لينورد  أجابَ  هه.«  نورا  إنها  أووه  نـ..نـ..نورا؟! 

 خجولة يحاول ترتيب نفسه وشعره..  

توماس    - بدأ  فجأة هكذا؟«  تتغي  ملامحه  أن  مثلك  لوحش  إلهىي كيف  »يا 

ة.   متعجبًا، بضحكة صغي 

 يا مفت  -
َ
ول  »إنها نورا أيها الأحمق! ومن تقصد بالوحش؟ ما الوحش إلا أنت

إلى   مبتسمة  عيناه  تحوّلت  وبشعة  ثمّ  غاضبًا،  لينورد  تهجم  العضلات!!« 

 حيث نورا وقال:  

اتزانه    - الحفاظ على  يحاول  وهو  لينورد  أكمل  ا.« 
ً
حق اليوم  جميلة  »تبدين 

 بشكل مضحك. 

إليه    - تنظر  وهي  نورا  احتجت  فقط؟!«  اليوم  جميلة  أبدو  ي 
أننز »أتقصد 

 مضحكة. 
ا
 بنظرات حادة

 من ذي  »لا، ال -
ا
 قد قلت هذا! أقصد أنكِ تبدين أكير جمالً

ُ
لعنة على إن كنت

 .
ا
 قبل هه!!« أجابَ بوجهه المحمر خجلً

ة على وجهها الجميل، وقالت وهي تنظر   اعتلت تلك الابتسامة شفتيها الصغي 

 إليه بنظراتِ التحدي:  

ا، وهل ستقبل بالهدية الآن؟!«.  -
ً
 »حسن

ي  -
  سأقبل!«. »سوف أقبل أجل أجل!! أقسم أننز

، تماسك نفسك يا رجل!«.  -  »يا إلهىي

ي المعوج.. أقسم    -
ء تراه هو أنفز ي

»توماس أغلق فمك، وإلا سأجعل آخر ش 

ي سأفعلها!«. 
 أننز
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 »لقد أتقنت جلد الذات بحق، أيها القصي  الأبله.« ضحك توماس.  -

 الآن وبشعة.« قالت نورا مقاطعة حديثهما.  -
َ
 »يوهان إنه يطلبُ رؤيتك

 قال لكِ لماذا؟«.  »هل  -

ز جعلت منه طريــــح الفراش!«.  -  »لا، ولكن وصلت رسالة قبل يومي 

؟«.  -  »وماذا عن أمي

ا.«.  -
ً
 »لم تفارق جانبه أبد

ا، هيا بنا.«.  -
ً
 »حسن
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 »نورا ريم« 

  
ٌ
تبلغ من العمر ثمانية عش  عامًا، وهي تصبح قريبة يوهان )ابنة خالته(. شابة

  ، ي
نف  قلبٍ   

ُ
القلوب  ذات ز  ّ مي 

ُ
وت الناس  ز  أعي  ي 

ز
ف الحسن  ترى   ، ز ثاقبتي  ز  وعيني 

ور. شعرها أسود وناعم الملمس وطويل، كفرسٍ   ي تنذر بالش 
النقية من تلك الن 

  . ز ز الحالمي  ل شعرها على جانبها، تتفاخر بجمالها، وتجذب بقوامها أعي 
َ
مُسد

اللا  النجوم  القمر، وتلك  اللامعتان كانعكاس ضوء  البنيتان  معة على  وعيناها 

تحس   ناظريــها  قلوب  من  تجعل  ي 
الن  الدافئة  وابتسامتها  العسل.  قطرات 

 بالدفء والحنان. 

نورا ريم شابة عطوفة ذات قلب سمح، ودائمًا ما تسع لرؤية تلك الابتسامة  

تحلُّ   ما  دائمًا  ولكنها  ا، 
ً
أبد القتال  تجيد  لا  أنها  ورغم  تحب.  من  وجوه  على 

 . صراعاتها بالعقل والحكمة

 

 

»يوهان انتظر...« بدأت نورا مخاطبة يوهان قبل أن يدخل على أبيه طريــــح    -

 الفراش. 

 »ماذا؟«.  -

ا؛ لذا أرجوك لا    -
ً
ك أن والدك حالته سيئة جد ي أن أخير

»والدتك طلبت منز

 من ذلك، كي لا تسوء حالته.«. 
غضبه أكير

ُ
 ت

ل هذه التحفظات؟!« قال    -
ُ
ي ما الذي يحدث؟ لم ك

ينز ة  »نورا، أخير يوهان بنير

 حائرة يتساءل. 
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بالداخل.« أجابت نورا ريم بنظرات قلقة   - »لا أعلم.. ولكن ستجد إجابتك 

ة مهزوزة، راجية أن يكون ما تشعر به ليس إلا سوى تكهنات لا صحة لها.   ونير

 

 

ا!!« بدأت والدة يوهان مشعة تحتضن    - ً »يوهان عزيزي، لقد وصلت وأخي 

ة بكائها. فتاها بشدة وهي تبكي ب 
ّ
ا ترتجف من شد

ً
 لا توقف، ثم وقعت أرض

ا    -
ً
؟« همّ يوهان بشعة مُمسك ي ي ماذا أصابَ أبر

ينز !!؟ ما الذي حدث، أخير »أمي

 بوالدته وعيناه جاحظتان تائهتان لا تدري ما الذي يجري. 

ا. 
ً
 يوهان أي إجابة أبد

َ
 ظلت والدته تبكي داخل أحضانه بلا توقف ولم يلق

!! هل أنتِ ب  - ي ما الذي حدث؟!!«. »أمي
ينز ؟ أرجوك أخير  خي 

 على أبيه، طريــــح الفراش أمامه:  
ُ
 عندها أخذ يوهان يصرخ

؟«.  - ي
بز  »ما الذي حدث أخير

والدته   وسادة  تحت  رسالة  إلى  والده  أشار  ز  الباكيتي  عينيه  بطرف  عندها 

 بجانبه. 

ويقرأ    - يذهب  ألا  بيديه  مُمسكة  والدته  ارتجت  أرجوك.«  انتظر،  »يوهان 

 الرسالة! 

لُّ حرف قرأه  
ُ
ولكن لم توقفه كلمات أمه الراجية. أخذ يوهان يقرأ الرسالة، وك

ل سطر زاده ألمًا ووجعًا! 
ُ
ا.. ك

ً
ل كلمة، زادته حقد

ُ
 زاده غضبًا.. ك

ا... وبدأت عيناه  
ً
، وقع يوهان على ركبتيه أرض وعندما وصل إلى السطر الأخي 

 تفيض دمعًا... وقلبه يبكي ألمًا... 
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نبضات  »يو   - ز  بي  تحبو على ركبتيها تحتضنه  والدته  يوهان!« راحت  هان.. 

 .  قلبها الباكي

وإذا بصوت بكاء رجل اعتلى ممرات القصر... صوت بكاء هز كيان وقلب تلك  

  ...
ا
الروح التائهة ذات القلب الهش! سهم أصاب قلب من تحبّ، فأرداه قتيلً

..  صرخات مؤلمة، وقلب باكٍ! رسالة حملت معها مآشي ال  ي
حاصرز وآلام الماضز

  
ا
ذاك، طفلً المرح  الشاب  روح  من  وجعلت  حملت،  ما  معها  حملت  رسالة 

 باكيًا.. 

ما كانت   إلى  توصلت  يوهان  صرخات  ومن  الباب،  خلف  تقف  نورا  كانت 

وقوي   مرح  شخص  من  تجعل  قد  رسالة  توجد  فلا  الرسالة،  تلك  تحتويه 

إلا ما كانت تخشاه نورا،  كيوهان، أن يصل إلى هذه الدرجة من الألم والبكاء،  

 طيلة هذا الوقت! 

من على سريره    - يوهان  والد  بدأ  الأحمق!«  أيها  تبكي كالأطفال  ذا   
َ
أنت »ها 

ا، وأكمل:  
ً
 متكئ

ا للشفقة كما أنت الآن!«.  - ً  »لو ما زال أخوك على قيد الحياة لما كان مُثي 

وأضافت  »توقف!!« صرخت ريــهاد والدة يوهان بغضب وعيناها تبكي دمًا!   -

ة معاتبة غاضبة حادة:    بنير

ابنك كي لا تشعر    - اللوم على  إلقاء  أم أنك تحاول  »أليس بقلبك أي رحمة! 

 بثقل الألم ها؟!!«. 

 من أخيه.«.  -
ا
لُّ ما أقوله أنه لكان من الأفضل لو مات هو بدلً

ُ
 »ك

 »كوينت!!!!!« صرخت ريــهاد غاضبة بشدة!  -

، أرجوك.« قاطع   -  يوهان حديثهما باكيًا. »أمي كفز
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 »ولكن..«.  -

»أرجوك دعيه..« قال يوهان بصوت مهزوز وقلب باكٍ وعيناه تذرف دمعًا،   -

الوقوف على قدميه   الدم يسيل على خديه! وأضاف، وهو يحاول  كنهرٍ من 

 مبتسمًا ويضحك كالمجنون:  

ي لكان الأمر أفضل! أجل،    -
 منز

ا
ي بدلً

ربما  »هو ليس على خطأ! ربما لو عاش أحز

ا    قويًّ
ُ
ي كالجبان! ربما لو كنت  لما هربت من مصي 

ا
، ولو قليلً ي

 مثل أحز
ُ
لو كنت

قتل بهذه الطريقة الشنعاء!! ربما  
ُ
ي أيار من أن ت

 حماية أخن 
ُ
ي لاستطعت

مثل أحز

يوهان   عينا  وفاضت  حمايتها!«  لاستطعت  لأستـ...  ا  ً حاصرز نت 
ُ
لو.. كنـ... ك

 بالبكاء مرة أخرى. 

ة  »هل رأيت الآن م  - ز ة مُشميئ بًا منه بنير
 أتحدث عنه؟« قال والده مقي 

ُ
ا كنت

  :
ا
 وعيناه كذلك تفيضُ دمعًا على فراق ابنته غاضبًا، وأنهى قائلً

 »إنه جبان.. لطالما كان كذلك!«.  -

على    - ريــهاد  الملكة  تهجمت  باكٍ  غاضب  بصوت  فمك!«  أغلق  »كوينت 

 زوجها الملك كوينت. 

ا. »أنا سأذهب الآن..« قال يوها -
ً
ي لم تتوقف أبد

 ن وهو يمسح دموعه الن 

 »يوهان عزيزي إلى أين؟«.  -

يا.«.  -  »إلى مملكة إيثي 

دت للتو، أرجوك ابقَ لبعض الوقت، أرجوك!« بصوتها المهزوز    -  عُ
َ
ك
ّ
»ولكن

ي ابنها الوحيد بالبقاء.   وقلبها المكسور، أخذت ريــهاد ترتجر
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 الحفاظ  
ا
لها ومسح دمعتها، وقال محاولً عندها أمسك يوهان بيدي أمه وقبَّ

 على رباط جأشه:  

ز بخي  أليس كذلك؟«.  - ّ الذهاب.. ستكوني   »أمي علىي

 »يوهان أرجوك!« ارتجته مرة أخرى.  -

، أرجوكِ!«.  - ز بخي  ي أنكِ ستكوني 
 »عدينز

يرجع عن قراره.    للحظة تبادل الاثنان النظرات، وعندها علمت ريــهاد أنه لن 

ي ابنها يوهان... وقالت مستسلمة:  
ز
 السائدة ف

ُ
 فلطالما كان العناد هو الصفة

ي أنك ستعود لىي قطعة واحدة، أرجوك!«.  -
.. ولكن عدبز ي

 »أعدك يا بنز

-  .».  »أعدكِ يا أمي

ه       مصي  إلى  أطلقته  ثم  سلامته،  ي  ترتجر بالأحضانِ  ابنها  أخذت  عندها 

ي أمه، تذكر مقولة صديقه توماس:  المجهول. وعندما غادر الأخ
ُ مرأى عينز  ي 

ك، فلن تستطيع الهروب منه    - »عليك أن تتوقف عن الهروب وتتقبّل مصي 

 مهما حاولت أو قلت من أعذار يا يوهان!«. 

يا.       يوهان لمغادرة أبواب القصر نحو مملكة إيثي 
ّ
وبعد أقل من ساعة، استعد

 ون للرحيل. وإذا هم أصدقاؤه على مرأى عينيه مستعد

 »سنذهب معك يا يوهان.« بدأت نورا.  -

ض يوهان.  -  »لا لن تفعلوا.. علىي فعل هذا لوحدي.« اعي 

 »يوهان، هذا ليس وقت العناد، سوف نذهب معك.« قال لينورد.  -

ي سأذهب لو...«.  -
 لكم أننز

ُ
 »قلت
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ي الأيدي  -
ز
ى! أتطلب منا أن نجلس هكذا مكتوف   »لقد كانت أيار مثل أختنا الكير

ا؟!« أكمل لينورد متهجمًا. 
ً
 دون أن نفعل شيئ

ى.. ولكنها ليست أختكم،   - »تمامًا كما قلت يا لينورد.. كانت مثل أختكم الكير

 كما أنها قد رحلت...«. 

نورا بصفعة على وجهه جعلت من      يوهان كلمته، قاطعته  يُكمل  أن  وقبل 

ة مهزوزة وعيناها الغ بنير ه يسيل دمًا بحق، وقالت له 
ّ
اضبتانِ جاحظتان  خد

 تنظر إلى عينيه دون أن يرتد إليها جفنها معاتبة:  

ي    -
ز
ي سأنتقم لها، ولن أجعلك تقف ف

ي تمامًا! وأقسم أننز
»كانت أيار مثل أخن 

.. هل سمعت يا يوهان!«.  ي
 طريف 

 وهنا تدخل توماس بكل هدوء وعقلانية، وقال:     

ب   - وأضاف  بهم!«  تثق  أشخاص  إلى  هناك  ستحتاج  دافئة،  »يوهان،  ة  نير

  : ز ز راجيتي   وعيني 

 »علينا البقاء معًا، إذا كنا نريد الانتقام لها.. نحنُ آخر من لديها يا يوهان!«.  -

ا عنك.« أكمل لينورد.  -
ً
 »يوهان أرجوك! لا تدفعنا بعيد

 ولأول مرة يكش فيها أحدهم عناد يوهان.    

-  ..
ا
ا، ولكن قبل أن ننتقم لها، علينا إيجادها أولً

ً
 «. »حسن

»يوهان   الوحيد  لاند  ريفي  مملكة  عرش  ووريث  أمي   آخر كلمات  هذه كانت 

 كوينت ثورنهارت«: 

 »علينا إيجاد ڤايوليت.«  -

 آخر كلمات، لبداية مسار جديد ومختلف تمامًا.     
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 »يوهان كوينت ثور نهارت« 

 

، وصاحب  
ا
ين عامًا، طويل القامة قليلً ز وعش  يوهان شاب يبلغ من العمر اثني 

الراحة   تبث  صافية  تبدوان كسماء  الزرقاوان  عيناه  ومرح..  رحب  صوت 

 والطمأنينة والدفء لكل من ينظر إليهما.  

، ناعم وكثيف. وتقاسيم وجهه تبدو كلوحة فنية أمضز   ز بشعر أسود قصي  يتمي 

ي رسمها 
ز
 بكل صير وإخلاص.  طول حياته ف

منذ الصغر، كان يوهان يحب المزاح وإنشاء المقالب على الجميع، ما جعله  

ز إخوته وأصدقائه   ا من بي 
ً
ء! ولكنه كان محبوبًا جد ي

ذا سمعة سيئة بعض الش 

ز يوبخه والده باستمرار.  ي كانت دائمًا بجانبه حي 
 ولا سيما والدته الن 

تم عكسه  »جوهان«  التوأم  أخوه  بالهدوء  بينما كان  جوهان  يمتاز  اما، كان 

والرزانة والذكاء، إذ اجتمعت فيه صفات القيادة والتخطيط والعدل. ورغم أن  

 الأصغر بينهما بفارق الدقائق، إلا أن الجميع كان يراه الوريث  
ُّ
جوهان كان يُعد

الأحق بالملك والحكم، وليس يوهان الذي كان يمتلك صفات مختلفة تمامًا  

ي كل القارة منذ صغره، بلقب    عما يجب أن يكون
عليه الملك! فقد ذاع صيته فز

 الأمي  المشاكس أو أمي  المقالب. 

ه الغريب..   ا، ولكن ما يمتاز به هو ذكاؤه الفذ وتفكي 
ً
يُعد يوهان محاربًا جيد

ه وكيفية عيشه لحياته، فهو   ي طريقة تفكي 
ء فز ي

فلطالما كان غريبًا بعض الش 

ء  دائمًا ما كان يبحث عن المغا ي
مرة وتجربة أشياء جديدة، ويكره التقيد بأي ش 

ه كالوريث للمملكة، لا سيما بعد   التهرب من مصي  كان! لذلك لطالما حاول 

تل على يد بلودغود، عندما كانا يدرسان سويًا  
ُ
وفاة أخيه التوأم جوهان الذي ق

ة من العمر.  ي الخامسة عش 
ي مدينة أرلان، عندما كانا فز

ي مملكة آزمر فز
 فز
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 ..ل الثالث عشرالفص

 سنة…  ١٦بعد 

 

 »ليث.. ليان.. هيا الغداء جاهز.«.  -

ا!«.  -
ً
ي الرائحة زكية حق

 »عزيزب 

!« أقبل ليث فرحًا بما أهدته إياه    - »ماما بابا، انظر ماذا صنعت ليان من أجلىي

 أخته الصغرى. 

ا...« بدأت الأم  -
ً
 مبتسمة. »واااه يا لها من إسورة جميلة حق

ا
 منبهرة

 »هل صنعتها بنفسك يا ليان؟« قال الأب فخورًا.  -

ز قالت ليان بصوت مرح       عندها وبصوتها الطفولىي الجميل، وعينيها الفرحتي 

 سعيد، وفخورة بنفسها بضحكتها الغريبة تلك:  

-    ،
ا
ي الخالة ماشا قليلً

، ولكن ساعدتنز ، أجل يا بابا لقد صنعتها بنفشي »هيهىي

 يوم ميلاده.«.   إنها من أجل

ز يديه يلاعبها.  - ا؟« قال الأب، وأخذ يحملها بي 
ً
 أيض

ا
 »ألم تصنعي لىي واحدة

 »ولكنه ليس يوم ميلادك يا بابا!« أجابت ليان باستغراب مضحك.  -

 »هذا صحيح أيتها الذكية المشاكسة.«  -
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ان...« نادت الأم وهي تقدم الغداء فوق الطاولة،    - »هيا أيها الجروان الصغي 

حمّسهما بابتسامة وصوت مرح:  
ُ
 وأضافت ت

، وسنأكل الكثي  من الحلوى    - ي
»كلا طعامكما فاليوم سنحتفل ونرقص ونغنز

 والكعك حن  نتعب!«. 

ي أحبها؟« قال ليث  -
 متحمسًا. »ماما ماما، هل صنعتِ الكعكة الن 

ء تريده يا عزيزي.« قالت الأم    - ي
»بالطبع فعلت! إنه يومك، لذا سأفعل أي ش 

 .  تربت على رأس ابنها الصغي 

-  ! ز ز الغاضبتي  ي يا ماما ها؟!« أكملت ليان، بعينيها الجريئتي 
 »ماذا عنز

 إياها مبتسمة:  
ا
 وعندها ضحكت والدتها وقالت مطمئنة

ي الجم -
ا يا طفلن 

ً
 يلة!« قالت وأضافت مؤكدة:  »بالطبع أنتِ أيض

ا.«  -
ً
ي أيض

 »اليوم سوف نحتفل ونلعب حن  الليل، والخالة ماشا ستأب 

ة سنحتفظ بها    - ز »لقد جلبنا لكما العديد من الهدايا، ولكن لدينا مفاجأة ممي 

 زيادة حماسهما. 
ا
 إلى الآخر!« أكمل الأب، محاولً

 ضول.  عندها بدأ الاثنان بطرح الأسئلة اللانهائية بفرح وف

 تناول طعامكما إذا أردتما معرفة ماهية الهدية!« قالت الأم وهي    -
ا
»عليكما أولً

 تستدرج الأطفال بحيلتها. 
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غربت الشمس واجتمعت العائلة تحتفل بميلاد ابنها ليث الذي بلغ من العمر  

ة سنة. وبدأوا بالغناء والاحتفال ونفخ الشموع وفتح الهدايا   اليوم إحدى عش 

 تلأ المكان بالبهجة والسعادة. وام

»خالة ماشا! خالة ماشا!« بدأت ليان كالعادة بأسئلتها الطفولية الفضولية    -

 والمضحكة وهي تجلس داخل أحضان الخالة ماشا. 

 »كم هو عمري الآن؟«.  -

-  .». ي
 »عمرك ثمان سنوات الآن يا عزيزب 

 تتساءل:   عندها أشارت ليان بأصابعها مكونة أربعة أصابع وقالت حائرة 

 »هكذا ثمانية سنوات، أليس كذلك؟!«.  -

حَة إياها:    ابتسمت الخالة ماشا ضاحكة وقالت مُصَحِّ

، هكذا هي ثمانية سنوات.«.  - ي
 »لا يا عزيزب 

 بستة أصابع    -
ا
ة ، أليس كذلك؟« أكملت ليان مشي  ي

ا هكذا هو عمر أحز
ً
»اها! إذ

 فقط. 

مُمسكة    - وأضافت  ماشا  الخالة  أجابت  ا!« 
ً
قريبة جد ولكنك  تمامًا،  »ليس 

يــها الإجابة:  ة لي   بأصابعها الصغي 

مر ليث، عش  أصابع وإصبع زائد.«.  -  »هكذا هو عُ

ثم    - وجهها  ي  يعي  مضحك  بذهول  ليان  أجابت  ا!« 
ً
جد هذا كثي   »واااااه 

 التفتت إلى أخيها، وقالت:  

ي أنت عجوز!«.  -
 »أحز
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ة الضحك، وأخذ الأب يحمل    لم 
ّ
نفسه من شد  عندها إمساك 

ٌ
يستطع أحد

ي الهواء ويدور بها وهي تصرخ وتضحك بشدة. 
ز
 ابنته ف

ا!« نادى ليث.  -
ً
، أنا أيض ي ي أبر  »أبر

بدأت بدغدغته، وليث   عندها ومن خلفه أخذت والدته تحتضنه بقوة، ثم 

 يحاول الفرار منها بشكل مضحك. 

ي أرجوك ماما!  -
 !«. »ماما توقفز

تنا عنها؟!« بدأت ليان متلهفة.  - ي أخير
، ما هي المفاجأة الن  ي  »أبر

 أمرها تمامًا.«.  -
ُ
 »أووه لقد نسيت

ا من    -
ً
خرج شيئ

ُ
ت ا هيا اجلسا هنا وأغمضا عينكما.« أكملت الأم وهي 

ً
»حسن

 جيبها. 

بعًا على رجليه.  - .« قال ليث مُي  ي
ا، لقد أغمضت عينز

ً
 »حسن

...« قال -  ت ليان بضحكتها الغريبة تلك.  »وأنا كذلك هيهىي

ا؟!«.  -
ً
ي هل ترين شيئ

فز  »ليان اعي 

ا!!«.  -
ً
 »لا أبد

ا ما الذي أحمله بيدي؟!«.  -
ً
 »إذ

 »كعكـ... اوه أقصد لا أعلم...«.  -

 »لقد كشفتك أيتها الماكرة!«.  -

تضحك    - متأسفة  قالت   ». ي أبر يا  أعدك  الآن  أغلقها   
سوفَ أغلقها  »سوف 

 عينيها بكلتا يديها. وراحت تغلق  
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ا، هيا افتحا أعينكما..« قالت الأم.  -
ً
ا إذ

ً
 »حسن

ز يدي والدتهما باستغراب.    أخذ الجروان ينظران إلى ما بي 

 »اااءء ماما! ما هذا؟« قال ليث.  -

ضت ليان والغضب    - »أجل أجل، ما هذا ها؟ هل هذه هي المفاجأة!« اعي 

ي وجهها بشكل مضحك ولطيف.   يعي 

 مون ما هذه؟!« قالت الخالة ماشا خلفهما مبتسمة. »ألا تعل  -

-  . ي
 »لا!!« أجاب الاثنان بالنفز

طفليهما   إلى  أنظارهما  اتجهت  ثم  ا 
ً
ضاحك زوجته  إلى  الأب  نظر  عندها 

 بابتسامة، وقالا معًا بصوت جهور ولعوب:  

ي رحلة بحرية!«.  -
ز
ا ف

ً
 »سوف نذهب غد

ء. عم الصمت للحظة، وأخذ ليث وليان ينظران بعضهما  ي
 دون قول ش 

بابتسامة    - خائبًا  الأب  قال  عجبهما!« 
ُ
ت لم  المفاجأة  أن  أظن  ي 

عزيزب  »اااء! 

 مزيفة. 

 »هه.. أظن ذلك.« وافقت الأم.  -

ا، لدرجة أن عقليهما توقف عن العمل!«    -
ً
»أيتها الغبيان لقد أعجبتهما جد

ة الضحك. 
ّ
 قالت ماشا وهي تحاول لفظ أنفاسها من شد

     . ز ي المكان كالمجاني 
 عندها قفز الطفلان من شدة الفرح وأخذا يصرخان فز

-    
ُ
قبله

ُ
ا!« صرخت ليان تحتضن أخاها، وت

ً
ي أحبك جد

ي أيها العجوز، إننز
»أحز

لِّ مكان! 
ُ
ي ك
 فز
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ولم      فرحة كالمجنونة.  وتصرخ  أخيها  يد  مُمسكة  المكان  ي 
ز
ف تقفز  وراحت 

ة الضحك! يستطع البقية، إلا محاولة الحفاظ على نظ
ّ
 م أنفاسهم، من شد

 

 

 

رحلة   ا 
ً
غد فأمامهما  يرتاحا  سريرهما كي  إلى  الجروان  وذهب  الحفلة  انتهت 

 طويلة. 

فخذ    - رأسها على  تسند  وأخذت  متعبة  الأم  بدأت  ناما...«  لقد  ا  ً وأخي  »آه 

 الخالة ماشا. 

 وأضافت تضحك من التعب:  

لاورين  - أرض  قصّة  عليهما  أقص   
ُ
ز كنت تصدقي  سامر  »هل  نام  ولقد   ،

 قبلهما.«. 

إلى    - نظرت  ثم  ماشا،  الخالة  قالت   ». ي
عزيزب  يا  ا، 

ً
رائعًا حق  

ا
»لقد كان حفلً

  : ئ ز وأكملت بصوت دافز  عينيها الناعستي 

ز أن هذه فكرة جيدة؟!«.  - ي هل تظني 
 »عزيزب 

 »ماذا تقصدين؟«.  -

ة قلقة.  -  »أقصد الرّحلة..« أجابت الخالة ماشا بنير

ز تطمئنها، وأضافت:  »لا عليك سنكو   - ز مبتسمتي  ..« قالت الأم بعيني   ن بخي 

 مُمتعة لهما.«.  -
ا
ا ستكون تجربة

ً
 »فقط بضعة أيام ثم سنعود، وأيض
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زَ الحذر أرجوك!« قالت الخالة ماشا راجية   - ي 
ّ
ي أنك ستتوخ

ا، عدينز
ً
ا إذ

ً
»حسن

 إياها، وهي تلعب بشعرها الطويل الحريري. 

ب   - نكون  أعدكِ سوف   ، ي
تقلف  بضع  »لا  تمض  ولم  مبتسمة،  أجابت   ». خي 

ي نوم عميق. 
ز
 دقائق إلا وقد حطت ف
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 ليان سامر

ة، ولكنها ليست مثل الأطفال الآخرين. فمنذ ولادتها حظيت   ليان طفلة صغي 

الهادئ،   بلون أزرق كالمحيط  ز  تمامًا عن بعضهما: عي  ز  ز مختلفي  بلون عيني 

الذي حطت   النحل  متلألىئ كعسل  عسلىي  بلون   
ز الشمس.  وعي  أشعة  عليه 

 وشعرها الأسود يتخلله خصلات شعر رمادية وطويلة من الأمام. 

ز ليان عن بقية الأطفال، فهىي منذ نعومة أظافرها كانت   ولكن هذا ليس ما يمي 

ا، وهي  
ً
ي عمر صغي  جد

ز
ي والتحدث ف

ا كما تعلمت المش 
ً
جريئة ومشاكسة جد

اءتها وغبائها المض  حك اللطيف. ليان فتاة غريبة  دائمًا ما كانت فاكهة البيت بير

 بسبب فكره. 
ا
ا، على عكس أخيها ليث الذي ربما يبدو أكير من عمره قليلً

ً
 حق

ز الزرقاوين، والشعر الأسود القصي  والمائل إلى زرقة المحيط   ليث ذو العيني 

ز بحسن الخلق   ء بالنسبة لعمره، فهو يتمي  ي
المظلم. يُعد ليث ذكيًا بعض الش 

ء تمامًا مثل أخته ليان! وفصاحة اللسان كما ي  ي
لِّ ش 

ُ
ي ك
 تملكه الفضول فز

لطالما كانت ليان تحطز باهتمام الجميع بسبب هيئتها الغريبة، ولكن الناس  

ا من الجميع. 
ً
 محبوبة جد

ا
ا، فلطالما كانت فتاة

ً
 لم يُعطوا اهتمامًا لذلك أبد

 

 

زَ سُحبها خجولة ونسيم الريا  ، والشمس بي   صباح اليوم التالىي
ح تهب وكأنها  أب 

اقص بموجه، وكأنه يتحدى العالم بجماله.  غازِل أغصان الشجر. والبحر يي 
ُ
 ت

، وعندما وصلوا   ي
ة إلى ميناء رافز استيقظت عائلة سامر مبكرًا، واتجهت مباسر 

فيها  يزوران  مرة  أول  هذه  تكن  لم  بالطبع  المكان!  جمال  من  الجروان  هل 
ُ
ذ

هلا من حجم السفن الكبي  
ُ
 ة عن قرب ومدى ضخامتها. البحر، ولكن ذ
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ي كلِّ مكان، والسفن تبحر مغادرة، وأخرى عائدة. 
ز
اس ف

َّ
 الن

❊ 
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 »واااه ماما هل هذه سفينتنا؟« بدأت ليان، وملامح وجهها ملأتها الدهشة.   -

، انظري تلك هي سفينتنا.« أجابت والدتها بابتسامة، مُمسكة    - ي
ب  »لا يا صغي 

 يدها. 

ا!«.  -
ً
ة جد  »إنها كبي 

ا بيد ابنه  »ه  -
ً
.« همهم الأب مبتسمًا، مُمسك ي

همم أجل، إنها كذلك يا عزيزب 

 ليث. 

لم   والدهشة  بشدة  هلا 
ُ
وذ السفينة  ز  مي  الجروان على  لحظات، ركب  وبعد 

 وينادي بصوت عالٍ،  
ُ
تفارق عيناهما الجاحظتان فرحًا.. إذ كان الجميع يصرخ

 ! ي حالة فوضز
ز
 والقبطان يأمرُ ذا وذاك والمكان ف

السفينة!« صرخ    - على  من  رميتك  وإلا  بشعة،  الأحمق  أيها  اع  الش  »أنزل 

 القبطان غاضبًا، وأضاف آمرًا: 

 »أنت يا ذا الوجه الأصلع، ارفع المرساة الآن!«.  -

عند   تعايره  تلك  الغريبة  بضحكتها  وقالت  ةٍ، 
ّ
بشد ليان  ضحكت  وعندها 

 والدتها:  

 سمعت، لقد قال يا ذا الوجه الأصلع!«. »هيهىي يا ذا الوجه الأصلع! ما ما هل    -

ة صاخبة اتجاهها، وعندما    ما قالته ليان، وأخذ بخطواتٍ صغي 
ُ
لاحظ القبطان

بَ  
َّ
أصبح بينهما خطوة واحدة، انحنز القبطان على إحدى رُكبتيه، وقالَ مُقط

، بصوت حاد ومُخيف:   ز  الحاجبي 

ة؟!«.  - ي أيتها الفتاة الصغي   بر
ز  »هل تهزئي 
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 أنفها  لم ترف جفن
َ
ا، وظلت تنظر إلى عينيه دون خوف، حن  أصبح

ً
ة ليان أبد

معاندة   ة  بنير وقالت  ة غاضبة،  الصغي  أنيابها  ت عن  الكبي  وكش  أنفه  مُقابل 

 تتحداه:  

 »أجل، وما الذي ستفعله ها؟!«.  -

ضتها والدتها، موبخة إياها.  - !« اعي  ام الكبي 
 »ليان ششش عليكِ احي 

د منهما، وظلا يتبادلان النظرات الغاضبة لبعضهما.  ولكن لم ترف عينا أي أح

 وهنا لم يستطع القبطان تمالك نفسه، وبدأ يضحك بشدة، وقال منبهرًا منها:  

ا.«.  -
ً
 »إنها لوحش صغي  حق

 »أنا آسفة أيها القبطان.. دائمًا ما تتصرف هكذا بعناد.«.  -

ا.« ابتسم القبطان، وأضاف    -
ً
مخاطبًا الوحش  »لا عليك، إنها فتاة قوية حق

  :  الصغي 

 »هل تريدين أن أريكِ بقية السفينة أيتها المشاكسة؟!«.  -

، أجل أريد ذلك!« أجابت ليان من ملامح غاضبة إلى طفولية لطيفة،    - »هيهىي

 بضحكتها الغريبة تلك.  

!« قال    - ا لوحش صغي 
ً
ت ملامحها بهذه الشعة! إنها حق »يا إلهىي كيف تغي 

ز  ، مبتسمًا لها ولوالدتها، ثم أخذ يحملها حول كتفيه،  القبطان مذهول العيني 

 وقال:  

ا أيتها المشاكسة؟!«.  -
ً
 »هل تريدين أن تأمري أحد

 »أجل أجل!!« أجابت ليان متحمسة، وقالت بصوت جهور وجريء:   -

 »هيه أنت يا ذا الوجه الأصلع تعال إلى هنا!«.  -
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ز بسبب تلك  ضحك القبطان وبقية طاقم السفينة بعدها على ذلك المس  كي 

ة المشاكسة، وإذا بوالدتها تعتذر منه راجية سماحه. ولكن الأخي  تقبلها   الصغي 

 بصدر رحب وابتسم. 

 

 

 

اليابسة   لِّ مكان، واختفت 
ُ
أبحرت السفينة وأصبحت المياه تحيط بها من ك

 عن مدى أنظار الجميع. 

ين من داخل مق  صورتهما: بدأ غروب الشمس ونادت الأم على جرويــها الصغي 

 وانظرا بشعة!«.  -
َ
 »ليث، ليان.. تعالً

 »ماذا هناك يا ماما؟«.  -

مرسومة    - لوحة  وكأنها  تبدو  النافذة!  من  الشمس  غروب  أجمل  ما  »انظرا 

ا!« قالت منبهرة سعيدة. 
ً
 حق

❊ 
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حًا    - ى الغروب بأكمله..« قال الأب مقي  ا، ليز
ً
»هيا بنا نخرج لمقدمة السفينة إذ

 بابتسامة. 

خرجت الأم وزوجها برفقة جرائها لمقدمة السفينة وهم مذهولون من جمال  

أمواج   على  الرمادية  السحب  ز  بي  الخجولة  الشمس  ضوء  وانعكاس  المنظر 

ي مرآه. 
ز
ل ما ف

ُ
 البحر وكأنه مرآة يعكسُ ك

❊ 
 

تخلد    - البحر  ي أعماق 
الدافئة كيف تغرب وكأنها تغوص فز »انظروا للشمس 

ب، وكأنه لوحة    للنوم.« قالت
ّ
ئ وهادئ تتمّعن ذلك المشهد الخلً بصوت دافز

 من عالم الخيال بحق. 

 

 

 

ء. وذهب   ي
ي أفق البحرِ يُضز

أب  الليل وعمّ الهدوء. القمر يعلو السماء ونوره فز

الجميع للنوم، بعد يوم   جميل ومرهق. 
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 الفصل الرابع عشر 

 الكارثة!

 

ي عتمة الليل، تجمعت  
ز
ي المكان.. وف

ز
اسُ نيام، وعم الهدوء ف

َّ
مُنتصف الليل، والن

 السحب الرعدية بصوتها الهادرة والبحر بدأ بالهيجان!  

 السفينة تميل يمنة ويشة، وبدأ البحر الهائج يحكم سيطرته السفينة!  

ب بقوته!  ال ق يصرز  يدوي بصوته والير
ُ
  تبكي من شدة الخوف،   طفاللا الرّعد

 والماء يتخلل أجزاء السفينة!  

!   استيقظ ز  الجميع مذهوليت خائفي 

 }ماذا، ما الذي يحدث؟!!{ 

 بطاقم السفينة والقبطان يصرخون بأعلى أصواتهم:   فإذا 

رت السفينة! سوف تغرق، هيا بشعة«.  -  »إلى مراكب النجاة هيا، لقد تصرز

❊ 
النج يريد  والكل  أرواحها،  ا على 

ً
خوف تتدافع  الناس  وعائلته.  بدأت  بنفسه  اة 

ا عن مراكب النجاة. 
ً
 ولسوء الحظ، كان تواجد عائلة ليث بعيد



 
216 

 

سارعت الأم بمسك يد ابنها، والأب يحمل ابنته، ويا لها من عاصفة! الناس  

تتدافع للنجاة بحياتها، وصرخات الجميع ويأسهم، وبكاء الأطفال زاد من رعب  

 وهول الموقف. 

ز هنا على زوجته وابنه، ويد تقود  غريزة الأب بدأت تسيطر على حواسه ، عي 

المائلة   الأرض  ي 
ز
ف يسيطر على خطواته  أن  يحاول  ابنته.  تحمل  ويد  الطريق 

ي سبيل إنقاذ زوجته  
ز
المبتلة! يسقط ويقف! التوى كاحله! ولكنه يكابر الألم ف

 وأبنائه. 

ا!« صرخ الأب منبهًا وأضاف:   -
ً
، وتمسكوا جيد ي

 »ابقوا خلفز

 « »ليث تمسك بمعـ...  -

فجأة، مالت السفينة كما تميل الأغصان من شدة الرياح، وسقط الأب، وكاد  

ي ظلمات البحر، لولا سرعة ودهاء زوجته. 
ز
 أن يُبتلع ف

-   : ي ك يدي!« صرخت الأم بأعلى صوتها ترتجر ، لا تي  ي  »تمسك بر

 »أرجوكم أي أحد! ساعدونا أرجوكم!«.  -

!« قال الأب، ونظرات عينه تحكي  »هييه هييه  - ي انظري.. انظري إلىي
! عزيزب 

حقيقة الموقف. فميلان السفينة أطعز من أن تستطيع حمله لوحدها! لكنه  

 لم يرد إظهار استسلامه فنادى بصوت عال:  

-  .»! ي
، ثم ارفعينز

ا
 »امسكي وارفعي ليان أولً

ا رفع ابنته دون أن يُثقل على يده الأخرى 
ً
 فيثقل على زوجته.   حاول الأب جاهد

 نادت الأم تصرخ راجية، والمطر يهطل كالسهام الحادة:  

ي رفع أبيك بشعة!«.  -
ي فز
 »ليث تعال وارفع أختك وساعدبز



 
217 

 

ي أمسك ليث بيد أخته، توقف الوقت!  
ي اللحظة الن 

ز
 وف

ز وهو يرى انعكاسه   لحظة بدت وكأن الزمن فيها توقف داخل عينيه العسليتي 

ز  . داخل عينيها الجاحظتي  ز   الباكيتي 

 لحظة واحدة انزلقت يد الأب فيها فجأة، وهو يحاول التشبت بيد زوجته.  

❊ 
ا،  
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ يكير  عينيه  بؤبؤ  أخذ  لديه،  المتبقية  القليلة  ي 

الثوابز تلك  ي 
ز
وف

والمطرُ مُلامسًا وجهه، والبحر العظيم من خلفه بموجه الهائج والجائع مطالبًا  

 بروحه. 

حياته   يط  سر  أول  وبدأ  لقاء...  أول   . ز العسليتي  عينيه  داخل  أمامه  ينعرض 

ين... أول   ي طفليه الصغي 
قبلة... أول مرة أضحكها... أول مرة، رأى فيها عينز

من   بابا  فيها كلمة  سمع  مرة  أول  الناعمة...  أقدامهما  على  خطوها  خطوة 

 لسانهما العذب... 

❊ 
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ً
ا فشيئ

ً
ا وعيناه توقفتا عن  وكلما ابتعدت يده عنها، بدأت أنفاسه تضيق شيئ

ي عينها لثانية  
ز
ب جسده بالموج الهائج المظلم، ابتسم ف  الرمش... وقبل أن يصرز

ي ظلمات البحر. 
ز
 واحدة كانت كدهر بالنسبة له. واختفز ف

❊ 
 

 ليث وليان اصطدما بظهر السفينة.. 

ا برأسه متألمًا:   -
ً
 »ااهه ما الذي حدث؟« قال ليث مُمسك

؟!«. »..ليان.. ليان هل أنتِ  -  بخي 

 »اههم..« أجابت عن يمينه تحاول استعادة وعيها.  -

ي كلّ مكان    -
، أمي أين أنتِ؟! مااماا!!« صرخ بعدها يبحث عن والدته فز »أمي

 حوله. 

 فجأة.. بدآ وكأن الريــــح تهمس باسمه من خارج السفينة:  

 »لييث.. لييث..«.  -

ءٍ كان مُشو  ي
لُّ ش 

ُ
ي البداية، ولكن ك

ا فز
ً
ا من تأثي  الاصطدام.  الصوت بدأ مألوف

ً
ش

ي من قوة، وأخذ يحاول الوقوف على قدميه فوق تلك  
حاول ليث بكل ما أوب 
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بيد أخته، ويده الأخرى   ا 
ً
الأرض المتمايلة يمنة ويشة. وتتبّع الصوت مُمسك

 متكئة على ظهر السفينة.. 

ا... 
ً
 الصوت المألوف أصبح قريبًا جد

ا ينظر خارج السفينة فرأ.... »ماما؟ هذا صوت ماما!!« صرخ ليث وراح مُ   -
ً
 شع

 »ماااماااااا!!!« صرخ ليث بأعلى صوته طالبًا النجدة!  -

الصعود   السفينة وجسدها متدلٍّ من خارجها محاولة  رآها متمسكة بسطح 

بكل ما أوتيت من قوة! وأخذ هو وليان مُمسكان بيديها يحاولان رفعها، ولكن  

ميلان السفينة أطعز من قوة
َ
ين!  دون جدوى، ف  وعزيمة هذين الصغي 

وراحا   ! نفشي نفشي  ولكن كلٌّ  عالٍ،  بصوت  أحد  بأي  يستنجدان  أخذا  ثم 

والدتهما   بينما  يساعدهما،  أن  راجينه  أمامهما  يجري من  أحد  بأي  يتمسكان 

 كانت تحاول التشبت بكل ما أوتيت من قوة. 

-  .»!! ... أرجوكم أنقذوا أمي  »أمي

ان، ما الذي تفعلانه هنا؟« صرخ القبطان وأكمل آمرًا بصوت    - »أيتها الصغي 

 عال:  

 »هيا اصعدا وإلا سأحملكما بالقوة!«.  -

ان يبكيان.   -  »أرجوك ساعد أمي أرجوك!« ارتجاه الصغي 

؟!«.  -  »أين هي

ا إليها هناك أمامه.  - ً  »إنها هناك!« أجاب ليث مشي 

لقُ من على ظهر  »لييييث!!!« صرخت    - ز والدته ترتجيه، وهناك رأى يداها تيز

 السفينة! 
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ل خطوة على خشب السفينة، كانت مثل  
ُ
هرع القبطان وليث لإمساكها ولكن ك

أثقل   ء يخطوه... كل خطوة  ي
ل ش 

ُ
يبتلع ك ناعم جائع هائج  الخطو على رمل 

ي قبلها... كلّ خطوة كانت تحمل معها ذكرى... 
 وأبطأ من الن 

❊ 
ما    - مرة  »ليث  الصبية  أولئك  مع  تشاجرت  بك هذا؟!! هل  فعل  هذا، من 

ي أرى...«. 
 أخرى؟ يا إلهىي من  ستتعلم... هل تأذيت؟ دعنز

❊ 
سمّيها أنت؟«.   -

ُ
ها أختك أليست جميلة؟ ما رأيك أن ت

ّ
 »عزيزي انظر إن

ة وجميلة...    - يااااه، يا له من اسم جميل... انظر إليها كم هي صغي  »ليان؟! 

  من الآن وصاع
َ
ا ستبدأ أولى مسؤولياتك، ألا وهي أن تحميها بكل قوتك، فأنت

ً
د

 أخوها الأكير الآن...«. 
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❊ 
ئ الشموع الآن... ههه،    - ا، سأقفل الباب وأطفز

ً
ا إذ

ً
»ليث هل أنت نائم؟ حسن

ا أيها اللعوب ها؟«. 
ً
ا ما زلت مستيقظ

ً
 لقد رأيتك أيها المشاكس! إذ

 

تن  - لم  أنك  متأكد من  أنت  احم! هل  أين هي  »احم  قبل ذهابك؟  ا 
ً
سَ شيئ

ي أحبك...«. 
؟ أجل، هكذا هيا اذهب وانتبه لنفسك ولا تنش أننز ي

 قبلن 

❊ 
تمنوا    - هيا  الآن....  لحظة  أي  ي 

فز الشهاب  سيمر  انظر  هيا...  »ليث بشعة 

 أمنية.... ماذا تمنيتِ يا ليان؟«. 

 »لقد تمنيت أن أحطز بالكثي  والكثي  من الحلوى والكعك...«.  -

ض أن تشاركي أمنيتكِ مع أي أحد، عندها لن  »شش  -
شش، ليس من المفي 

؟!«.   تتحقق، أليس كذلك يا أمي
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ق ليس فقط أمنيتك،    -
َّ
حبّ، عندها ستتحق

ُ
»ربما، ولكن إذا شاركتها مع من ت

ي والأحلام إذا لم نشاركها مع من  
ي من شاركتها معهم... فما فائدة الأمابز

بل أمابز

 نحب؟!«. 

ا ماذا تمني  -
ً
؟«. »إذ ي

 ت يا أحز

 »لقد تمنيت...«  -

! مااامااا!!« صوت أعاد وعىي ليث إليه،   ي
! أحز ي

فجأة، صوت باك ينادي: »أحز

 أعاد إليه مرأى أمه وهي تسقط ومن خلفها البحر العظيم هائجًا!  

يديها   باسطة  الساقطة،  ربّما، كالملاك  مُخيفة  جميلة،  المنظرُ كلوحة  بدأ 

نجدها.  
ُ
ا ت
ً
 للسماء طالبة يد

❊ 
روحها،   داخل  للحظة  الوقت  توقف  وعندها  ابنها،  ي 

بعينز انعكاسها  رأت 

 وصرخت بكل صوتها:  

 »لييييييث!!!!«.  -

وع شديد سقوطها،  وببطء  ا، 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ وشاهد  أمه،  ليث  يد  تطل  يناه  لم 

 جاحظتان للموقف، وصرخ بأعلى صوته:  

-  .».. ي  »أميييين 
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❊ 
ا عن مرأى عينيه. 

ً
ب بها الموج بعيد  وصرز

، إلى قارب النجاة    - ز ا بيد الطفلي 
ً
»اللعنة!!« صرخ القبطان خائبًا وراح مُمسك

 بالقوة:  

 »هيا بنا.«.  -

❊ 
 وبصوت خافت مكسور القلب، ظل يُردد:  

-  .».. .. أمي  »أمي

:  ليث يبكي وأ ي
 حن  ظنَّ أن صوتها سيختفز

ُ
 خته تصرخ

-  .»!! ي .. أبر  »أمي

 ولكن دون جدوى، ابتلعهما البحر أمام ناظريــهما.  
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مفتوحتان،   ليث  وعينا  والصراخ.  والخوف  الهلع  ة 
ّ
شد من  عليها  أغمي  ليان 

ي عينيه!  
ز
ا ف

ً
 مكان

ُ
ولكن دون أن ترى إلا الظلام. لا، بل حن  الظلام لم يجد له

ز ذراعيه لا يدري ماذا يفعل! ولكن لم  فقد أباه   ي عليها بي 
وأمه، وأخته مغش 

ا لعاصفة أودت بسفينة إلى الهاوية! 
ًّ
جاة ليس ند

ّ
 ينتهِ الأمر هنا، فمركب الن

حاول الجميع التمسك، لكن ألم الفقدان كان أقوى من إرادة التمسك بالحياة.  

ي بال ليث تلك اللحظات: ما الذي يحد 
ز
ث؟ ذهب الجميع  وكلّ ما كان يجري ف

.. لماذا؟!  ي .. أبر  أحد.. أمي
َ
 ولم يبق

ة المركب بقوة وطار البعض ومن ضمنهم ليث من   بت موجة كبي  فجأة، صرز

ي الهواء عاليًا سرى.... وتوقف الوقت. توقف الوقت بالنسبة له،  
ز
المركب وف

ء صامت... هادئ...   ي
ا. كل ش 

ً
ء حوله تجمّد. لم يعد يسمع شيئ ي

ل ش 
ُ
وكان ك

أصب عظمة  الموج  بذلك  ا 
ً
معاند يطفو  وكأنه  ساكن!  ء  ي

ش  جامد... كل  ح 

مُحيا   مرسومًا على  الموت  رأى  المنظر،  ول 
َ
ه رأى  ء...  ي

رأى كلّ ش  المحيط. 

وجوه الجميع، ناس تغرق، وناس تستنجد لحياتها.. السفينة انقلبت رأسًا على  

المخيف فأغمض عيناه واستسلم   المشهد  عقب.. لم يستطع احتمال ذلك 

 الواقع.. إنها النهاية... للأمر 

لام،  
ّ
ي الظ

ت جفونه وبدأ الوقت بالرجوع وهناك رأت عيناه النور الخافت فز
ّ
تدل

والنجاة..   للمحاربة  يدفعه  سببًا  بل  الأمل،  ليس  لا..  لا  الأمل،  بصيص  رأت 

ا. بدأت شعلة الحياة تدبّ  
ً
ي ذلك المكان المخيف أبد

فالأمل لم يكن له وجود فز

ي قلبه من جديد.. 
ي هذه الحياة.. أخته!  فز

 رأى ما تبف  له فز

ي المركب مغشيًا عليها وحيدة فسارع يصرخ مُناديًا  
أجل، رأى أخته ممددة فز

ا:   ً  وأخي 

 »ليااااا…«.  -
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ب جسده سطح البحر، وأبعده الموج عن المركب وهو يصارع الموت من   صرز

ز    الجميع.  أجل الحياة.. من أجل أنفاسه.. من أجل أخته.. وحال الموجُ بينه وبي 

 الظلام حالك..  

 المحيط هائج.. 

ا. 
ً
 ورمته الأمواج بعيد
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 ..الفصل الخامس عشر

 أين أنا؟ 

 

أرضية   خشبات  إحدى  وكأنها  تبدو  خشبية  لوح  على  ا 
ً
مستند ليث  استيقظ 

ا. فقط مياه مالحة  
ً
ء حوله أبد ي

ا بالبحر لا ش 
ً
السفينة ربما.. ووجد نفسه محاط

. عن يمينه ويساره وعلى مد   بصره. لا يعلم كم مر من الوقت أو كم يومًا مضز

قتا وجسده    - احي  ينادي وصوته مبحوح، وعيناه  أخذ  أحد..«  أي  »أرجوكم 

كذلك من حرارة الشمس، ولكن لا حياة لمن تنادي. جَفّ ريقه، وبدأ العطش  

  : ي ف طاقته. وظل يردد ويناحر ز  يستيز

، أرجوك أريد أن أعيش... أرجوك، أريد أ  - ،  »يا إلهىي ، هل هي بخي  ي
ن أرى أخن 

 وهل وصلت إلى بر الأمان؟! أريد أن أعلم إذا كانت بخي  فقط...«. 

نت سأموت هنا فلا بأس بالموت،  
ُ
ي خاطره هو إذا ك

ل ما كان يجول فز
ُ
وكأن ك

ي آخر مرة!  
 فقط أريد أن أرى أخن 

ا  
ً
الموت شيئ تكون فكرة  اليأس، وأن  المرحلة من  لهذه  تكون قد وصلت  أن 

 ت 
ا
قبله.. لا توجد كلمات قد تصفُ هذا الشعور أو أيًا كان هذا الإحساس..  سهلً

ي مثل عمره أن يشعر بهكذا شعور! 
 وكيف لطفل فز

الشمس حارقة ومياه البحر أصبحت ساخنة. رفع ليث يده للسماء كي يُغطي  

ء   ي
عينيه من أشعة الشمس، ورأى السوار الذي أهدته إياه أخته.. فتحرك ش 

ي قلبه، وكأنه
. حاول استجماع قواه وبدأ بالصراخ  ما فز ئ تنطفز بقايا شعلة لم  ا 

 صوته حن  أرهقه التعب والعطش وحرارة الشمس  
ّ
عاليًا حن  نشف ريقه وبــح

ي لا ترحم!  
 الحارقة الن 
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كلما أراد الاستسلام حطت عيناه على السوار، وكأنه يرى أخته أمامه وإرادة  

صبح أقوى وأقوى. 
ُ
 العيش لديه ت

ة  ا من بعيد، وكأنه سراب خياله. حاول ليث  وبعد مدة قصي  ً ، رأى قاربًا صغي 

 إرادته:  
َ
 الصراخ، ولكن صوته خان

 »أرجوكم، أنا هنا النجدة!«.  -

ز   ي القارب بدأ يلوح من بعيد فذهبوا لتفقد الأمر. رآهم ليث متجهي 
ز
رأى من ف

زَّ قلبه، وأسند رأسه على اللوح وأغمض عينيه.   نحوه، فاطميئ

ب أهل القارب فإذا هم مذهولون بما يرونه!    اقي 

مس، شفتاه  
َّ
ة من حرقةِ الش ته داكنة ومقش  فن  صغي  على لوح خشبية، بش 

كه   مَسُّ
َ
ت ة 

ّ
شد من  دمًا  تسيل  أصابعه  وأطراف  العطش،  شدة  من  متآكلتان 

 باللوح. 

؟« بدأ ليث يشعرُ    - ي يا فن  هل أنت بخي 
؟! هل تسمعنز ي هل أنت بخي  »هن 

نح متعبًا:  بصوت   د وهو يي 
ّ
ا تحتضنه، وأخذ يرد

ً
 خافت ويد

، هل هذه أنت؟«.  -  »أمي

 فتح عينيه بهدوء فإذا بها امرأة شابة. 

بته الماء وهدأت من روعه وهي تمسح على    - ب..« أسر  »افتح فمك.. هيا اسر 

 جبينه تطمئنه:  

ء بخي  الآن...«.  - ي
 »أنت بخي  الآن، لا تقلق سيكون كل ش 

ي نوم عميق. ليث لم 
ط فز

َ
 يفهم كلمة واحدة مما قالته، وغ
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اليابسة، واستيقظ ليث وهو لا يعلم أين هو وما   انقضز الوقت ووصلوا إلى 

ته أن كل   هذا المكان؟ وجد المرأة ممسكة بيده كما تمسك الأم يد ابنها، وأخير

ا ما الذي كانت تقوله. أخذته إلى  
ً
، ولكن لم يفهم ليث أيض ء سيكون بخي  ي

ش 

ز  المشوي.  ميز السمك  مع  ز  الخير رغيف  وبعض  الحساء  بعض  وأطعمته  لها 

ت على ظهره:   د وتربِّ
ّ
ز أخذت ترد  وبعينيها الدافئتي 

ل، سيعيد هذا لك صحتك.«.  -
ُ
 »لا تخف أنت بخي  الآن.. هيا ك

ا لا يدري ماذا يجري  
ً
ا خائف

ً
حاولت بعد ذلك التكلم معه ولكن ليث ظل صامت

 حوله..  

ين أنا؟ وما هذا المكان؟! وكيف لطفل يبلغ من العمر إحدى  من هذه المرأة؟ وأ

ي  
ز
ا بعد ما مرَّ بكل هذا الجحيم؟! والآن هو ف

ً
ن ز ا مي 

ً
ة سنة أن يبف  صامد عش 

ة ولغة غريبة!  ل امرأة غريبة ومدينة صغي  ز
 ميز

 

 

 

. فقد الإحساس بالوقت، ورغم ذلك ما زالت المرأة   مرت سبعة أيام وربّما أكير

و  به  إلى  تلطف  تأويه  نفسها.  على  تؤثره  وأنها  بل  ابها،  وسر  طعامها  تشاركه 

ي وجهه طوال الوقت ولم تمل من ذلك رغم أنه لم ينطق  
الفراش وتبتسم فز

ا. 
ً
 بحرف واحد ولم تسمع صوته أبد

، استيقظ ليث   ي ليلة من الليالىي
جع ليث عافيته، وفز مضت الأيام بعدها واسي 

الصغي   البيت  يجول حول  بدأ  هناك  وكأي طفل  يكن  لم  ولكن  ا. 
ً
مستكشف  

ا لاستكشافه، ولكنه رأى المرأة وقد غلبها النوم فوق طاولة الطعام  
ً
الكثي  حق

تنام هنا؟ وأين هو سريرها؟ ربما كانت   لماذا  الاستغراب.  ناله  ة، وقد  الصغي 
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هل ليث وقتها عندما علم أن الشير الذي كان  
ُ
ي مكانها.. ذ

ز
ا فنامت ف

ً
متعبة جد

ا مستغربًا  ينام عليه  
ً
ي الأصل سرير تلك المرأة، وظل واقف

ز
طوال هذه الأيام هو ف

ي  
ز
ف تنام  الغريب وهي  أنا  ي سريرها 

ز
ف أنام  ي 

تجعلنز لماذا  لماذا؟  الفضول  يه  يعي 

ي طعامها  
الصغي  وشاركتنز بيتها  ي 

ز
ف ي 

وآوتنز ي 
أنقذتنز المرأة؟  الأرض؟ من هذه 

بعد عينيها ع
ُ
ي للنوم لا أراها ت

ي حن  أنام؟! القليل، وعندما تضعنز
 نزِّ

ي وسط تساؤلاته، استيقظت المرأة ورأته يتأملها. 
ز
 وف

؟« قالت المرأة مبتسمة    - ، هل حظيت بنوم كافٍ أيها الجميل الصغي 
ا
»أهلً

 وهي تمدد جسدها مستيقظة. 

  :  وكانت أول كلمة تسمعها هي

 »ليث.. اسمي ليث، وأنتِ؟«.  -

ي ذهول:  
 أجابت المرأة فز

-   
ا
، هذا الاسم وهذه اللغة؟! أنت لست من هنا!«  »هل هذا اسمك؟! مهلً

  : ز ز دافئتي  ة مشفقة عليه بعيني   قالت المرأة حائرة وأضافت بنير

؟!«.  - ل يا فن  ز ا عن الميز
ً
 »أنت من آزمر.. أولست بعيد

الصمت   ثم كشت حاجز  بفضول.  إليها  ينظر  قالته وظل  ما  ليث  يفهم  لم 

ي عي
 الشابة وقالت بصوت رحب مبتسمة فز

ُ
 نيه الزرقاوين بلغة يفهمها:  المرأة

ي الأم.«.  -
 »لحسن حظك، أستطيع تحدث الأزمرية بطلاقة... فهىي لغن 

ة اتجهت   . وهناك وقفت هي وبخطوات قصي 
ا
 قليلً

ا
ابتسم ليث عندها خجلً

  : ز ز مبتسمتي  ، وقالت بوجه سمح وعيني 
ا
 ناحيته وقدمت له يدها مرحّبة

 ليث.. اسمي هو سعاد.«.  -
ا
 »أهلً
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وبعد محادثة طويلة وأسئلة لا حصر لها، علمت المرأة ما حدث له وأنه قد  

ي البحر وأخته كذلك. وكأي طفل آخر امتلكه الفضول، بدأ بطرح  
ز
فقد والداه ف

 الكثي  والكثي  من الأسئلة:  

ي لوحدك؟!    -
ء لتعيش  ي

ة بعض الش  »ما هذا المكان؟ وأين نحن؟ ألستِ صغي 

 هل أنتِ وحيدة؟«. 

سعاد   وبدأت  نظرت  نفسها  تمالك  تستطع  ولم  ليث  لفضول  مبتسمة 

 بالضحك. 

ة    - الصغي  المدينة  لاند وهذه  ي مملكة ريفي 
نحن فز أبدأ..  أين  ا من 

ً
»ااء حسن

ويند، وأنا أسكن هنا لوحدي أجل..« أجابته بابتسامة.  دعى ريفي 
ُ
 ت

 »لماذا وحدك؟«.  -

 الإجابة.  -
ا
بة
ّ
 »ههمم إنها قصة طويلة.« همهمت سعاد متجن

ا؟« قال ليث بفضول الأطفال.  -
ً
 إذ
ا
وجة ز  »لماذا لست مي 

ي عينيه:  
 من فضول ليث وبراءته، قالت مبتسمة فز

ا
 منبهرة

فن     - أنجب  أن  ي 
بإمكابز فقط  عندها  بعد...  المثالىي  بالرجل  ي 

ألتف  لم  ي 
»لأننز

 مثلك!«. 
ا
 فضوليًا وجميلً

 ابتسم ليث ابتسامة خجل من نفسه، وقال مُعتذرًا:  
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ا لذلك ظننت أن الرجال سيفعلون العجب    -
ً
»أنا آسف، ولكنكِ جميلة حق

 للفوز بقلبك!«. 

، ولكن لا أدري أين هو الآن..«.  - ي  »هناك شخص واحد فقط فاز بقلنر

ا.«.  -
ً
ي بآنسة جميلة مثلكِ أبد

 »أنا متأكد أنه لن يلتف 

ربّت  »ليت جميع الرج  -
ُ
ت  
ا
.« قالت سعاد ضاحكة أيها الطفل الذكي الِ مثلك 

 على رأسه ضاحكة. 

.« همهم ليث فخورًا بنفسه مبتسمًا:  -  »اههمم أجل، أنا ذكي

 »أو لست كذلك ها!«.  -

 من جرأته وثقته بنفسها.  -
ا
 »أيها الفن  المغرور.« قالت منبهرة

 ومن دون شعور، أصابت عيناها يد ليث وقالت:  

ا؟!«. »إنها ج -
ً
 ميلة.. يبدو أنها عزيزة على قلبك، فلم أرك تزيلها أبد

ة حزينة، قال ليث وهو    - ز ونير ز مشتاقتي  ي ليان..« بعيني 
»أجل، إنها من أخن 

 يمرر بأصابعه حول السوار. وأضاف مستذكرًا بابتسامة:  

ي بها.«.  -
ربز
ّ
ذك
ُ
َ ت ي يوم ميلادي، فهىي

ي إياها فز
 »لقد أهدتنز

 أرادت سعاد أن تسأل عنها بالتفصيل إذا ما كان قد رآها تـ…  

تجرؤ   لم  تجرؤ.  لم  ذكرى  ولكن  المريعة،  الذكرى  تلك  يستذكر  جعله  على 

مكتومًا،   مرعوبًا،  الليل  عتمة  ي 
فز يستيقظ  منامه..  ي 

فز يطارده  حلمًا  أصبحت 

ي كلّ ليلة يعود إلى ذلك المكان ويعيش تلك  
يحارب من أجل أنفاسه.. وكأنه فز

 تلو الأخرى.. 
ا
 الذكرى المخيفة المؤلمة مرّة
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ذا ما تودين معرفته..« قال ليث بابتسامة  »لا أعلم ماذا حدث لها، إن كان ه  -

ي وجهها كما هو.   وهو يرى الفضول يعي 

 ابتسمت هي واكتفت بذلك. 

ي قارب النجاة الذي وقعت    -
ز
ي البحر، وآخر مرّة رأيتها فيها كانت ف

ز
قنا ف »لقد افي 

 .»..  منه أنا.. والآن لا أعلم أين هي أو إن كانت على قيد الحياة حن 

:   عندها ابتسمت سعاد 
ا
 ابتسامة مراعية له، وقالت تحاول رفع آماله قليلً

وأخذت    - ا...« 
ً
أيض  

َ
أنت بذلك  تثق  أن  وعليك   ! بخي  أنها  من  متأكدة  »أنا 

  : ئ ة، ثم أكملت بصوتها الدافز  تمسك يده الصغي 

ويند: ما دام رباط الأمل لم ينقطع، فلا    - ي ريفي 
ز
دها ف

ّ
رد
ُ
ن »ليث، هنا مقولة 

ا.«.  ً  تظن بأحبائك سر 

ي هذا؟«.  -
 »ماذا يعنز

ي أن ما يربطك الآن بأختك هو هذا السوار... حافظ عليه مثلما    -
»هذا يعنز

ي وتراها مهما طال ومهما  
حافظ على حياتك! وثق دائمًا أن ذاك اليوم سيأب 

ُ
ت

 إلى الأبد.«. 
ا
 بعدت المسافات، سيظلّ هذا السوار الأحمر ما يربطكم سوية

❊ 
 ..الفصل السادس عشر
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 الغريب 

 

  
َ
لغة يتحدث  المكان وأصبح  ليث على  اعتاد  أن  ة طويلة وبعد  ي في 

بعد مضز

ي أنجدته  
ا على المرأة الن 

ً
ه لم يُرِد أن يكون عبئ

ّ
ر أن ، قرَّ ئ القارّة، بشكل ليس بسن 

ي الحقيقة لا تملك الكثي  لتقدمه. قرر ليث الذهاب والبحث عن  
ز
وآوته لأنها ف

ي  عم
تقضز فسعاد  اليوم،  وقوتِ  البيت  أمور  ي 

ز
ف بالقليل  ولو  يساعد  ل صغي  

ل على أي حال.  ز  معظم وقتها خارج الميز

 

 

 

مبكرًا   ليث  واستيقظ  الشمس   قت  أسر 

ي نوم عميق. خرج ليث بهدوء  
بينما كانت الآنسة سعاد مازالت نائمة تغط فز

ل باكرًا يبحث عن شخص ما كي يدله على عمل   ز ولو بثمن زهيد. أمضز  من الميز

ا المدينة عن عمل ولكن لم يحالفه الحظ.  
ً
ليث يبحث هنا وهناك مستكشف

متاجر   أحد  من  بيده  يُلوح  ا 
ً
مُسن  

ا
رجُلً صادف  خائبًا،  البيت  إلى  طريقه  ي 

وفز

 أنه سيجد ما يبحث عنه. 
ا
ة. ذهب ليث آملً  الفواكه الصغي 

، ما اسمك؟« بدأ الرجل المس -  بك أيها الفن 
ا
 ن. »أهلً
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ي إعطاء اسمي للغرباء.«.  -  أيها العم، ولكن لا يجدر بر
ا
 »أهلً

ي عليه:  
ه الحسن، وقال يثنز

ّ
 ضحك الرجل المسن من رد

، يبدو أنك لست مثل الأطفال الآخرين. فلك لسان مهذب    - »أحسنت يا فن 

 ووجه سمح.«. 

 »أجل، أظن ذلك أيها العم.«.  -

ال  - قال  للعجب!«  يا  ا، 
ً
أيض نفسك  من  وأضاف  »وواثق  منه  منبهرًا  مسن 

 يتساءل:  

؟«.  -  »كم عمرك يا فن 

ة سنة، أيها العم.«.  -  »إحدى عش 

ا أيها   -
ً
ق
ُ
ل
ُ
ك فكرًا وثقة وخ

ّ
ك لتكير سن

َّ
! إن ز ة سنة وتتحدث لغتي  »إحدى عش 

 الفن  الغريب.«. 

أكمل   ثمّ  ة،  ابتسامة صغي  واعتلت على وجهه  الفخر  من  ببعض  ليث  شعر 

 المسن، وقال:  

ي بالعم أوجان.«. »أنا ا -
 سمي أوجان ويمكنك مناداب 

؟«.  - ز ي أتحدث لغتي 
 »أيها العم أوجان، كيف علمت أننز

 ضحك عندها العم أوجان، وقال بصوت رحب:  

ي لسانك آزمري، كالسمن على العسل!«.  -
 »يا بنز

ء جيد.«.  - ي
ي أحبُّ العسل، لذا أظن أنه ش 

ي هذا، ولكننز
 »لم أفهم ماذا يعنز
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يا   - ي 
أضحكتنز ة    »لقد  بنير وأكمل  ة، 

ّ
بشد ا 

ً
ضاحك أوجان  العم  أجاب   ». فن 

 حسنة:  

ي هذه البلدة عكسك تمامًا، فهم تافهون وغي     -
ز
.. الأطفال ف ي

ي يا بنز
»اسمعنز

 .».
ا
تها سعاد قبلا ي أخير

، لذلك سأعطيك نصيحة ثمينة تمامًا كالن  ز  مهذبي 

ا!«.  -
ً
 »حسن

ي بيتها أليس   -
ز
 أنك تعيش رفقة سعاد ف

ُ
 كذلك؟«. »لقد رأيت

 »أجل...« أجاب ليث بفضول.  -

ة بعمرك تقريبًا.    - »إن سعاد امرأة صالحة، أنا أعرفها منذ أن كانت طفلة صغي 

ز تعول وتعتمد   ة، وهي مُنذ ذلك الحي  ي الثالثة عش 
ز
ماتت والدتها منذ أن كانت ف

بأنها مختلفة وتحطز بقلب   الجميع  نفسها. ومنذ أن أتت إلى هنا علم  على 

م للمحتاج أكير مما يجب. ولكن يوجد هنا بعض الأغبياء  طيب، ودائ 
ّ
قد
ُ
مًا ما ت

 من يلومها ويلوم عائلتها على مقتـ...  

ي  
ي الذكريات.. ولكن مفاد نصيحن 

، وجرفتنز ي
 الكثي  يا بنز

ُ
ااهه أنا آسف لقد قلت

ا عن الجميع.«. 
ً
 هو أنه عليك أن تكون مختلف

ل ما أريده هو أن  -
ُ
ا لماذا؟ ك

ً
!«. »مختلف ي

 أساعدها لأنها أنقذت حياب 

ي انظر لنفسك من منظور آخر! ستجد أنك طفل صغي  يريد أن    -
ا يا بنز

ً
»حسن

ي عمرك يُفكر أن يقوم بهكذا عمل. لذلك لا أحد  
... لا أحد فز يقوم بعمل كبي 

ي مكان ليس بمكانه.. والسبب الآخر هو لأنك الغريب!«. 
 فز
ا
 يُريد طفلً

 راب. »الغريب؟!« قال ليث باستغ -

ي الغريب.. فلا أحد هنا يعلم من أنت، أو من أين أتيت أو ما صلة    -
»أجل يا بنز

ي ذلك اليوم إلى البحر لتساعد أحد الصيادين الكبار بسبب  
سعاد بك.. ذهبت فز
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اليوم، رجعت مُمسكة بيدك   نهاية  ي 
ز
البكر قد أصاب كاحله ولكنها ف ابنه  أن 

ي حال
ز
ة يُربر لها.. لذلك إذا كنت تريد  وكأنها أم فقدت طفلها ووجدته بعدها ف

 وأنهىي  
ا
ي أسألك سؤالً

ا... دعنز
ً
أن تحصل على عمل هنا، عليك أن تكون مختلف

ي بإجابتك، وعندها رُبّما سأجعلك  
بز ا، وأخير

ً
َّ غد  إلىي

ْ
د
ُ
، ومن ثمَّ ع ي

به نصيحن 

ي المزرعة، ما رأيك؟«. 
ز
 تعمل لدي ف

ا!« أجاب ليث بحماس.  -
ً
 »حسن

-   
ً
ي جيد

ي يا بنز
ا، هل تريد أن تكون مُجرد غريب؟! أم أن تكون الغريب  »اسمعنز

 الجميع التعرف إليه؟«. 
ُ
 الذي يريد

ي كلامه، ثم قال يتساءل:  
ز
 يُفكر ف

ا
 صمت ليث قليلً

 »لماذا تقول لىي هذا الكلام، أيها العم؟«.  -

ي ليث  
، ثم نظر إلى عينز ي

ا من الماضز
ً
نظر المسنّ إلى الأرض وكأنه يتذكر شيئ

 :  مُبتسمًا، وقال

 »لأنك مثلها تمامًا!«.  -

 

 

 

 يُفكر فيما قاله العم أوجان. وعندما دخل البيت  
ُ
ل، ظل ليث ز ي طريقه إلى الميز

فز

ي انتظاره مبتسمة. 
 وجد سعاد فز

إلى    - ورجعت  باكرًا،  عملىي  أنهيت  لقد  أين كنت؟   ، أب  من  انظروا  »هييه!! 

ي بعض الوقتِ معك..« قالت سعاد، وأ 
 أن أقضز

ُ
 ضافت مبتسمة،  البيت، أردت
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جهز العشاء:  
ُ
 وهي ت

ا! على أي حال العشاء جاهز، هيا    -
ً
ة الماضية حق ي الفي 

ز
ي العمل ف

»لقد أنهكنز

الحساء   وبعض  المشوي  السمك  المفضل،  طبقك   
ُ
جهزت لقد  لنأكل.. 

 اللذيذ.«. 

 »ياااه، شكرًا لك!« أجاب ليث وعيناه تشتهىي ذلك الطبق اللذيذ.  -

ا. بدأوا بالأكل وليث شارد ب 
ً
ه فيما قاله العم أوجان سابق  تفكي 

بابتسامة    - بدأت سعاد  ؟«  ي
بز أخير هيا  الآن،  ك  تفكي  يشغل  الذي  ما  »ليث 

 فاضحة إياه. 

ء..« أجاب ليث بخجل.  - ي
 »للـ.. لا.. لا ش 

ا ما يدور داخل ذلك الرأس الجميل!«.  -
ً
 أن هناك شيئ

ُ
، أعرف ي

بز  »هيا أخير

ا    -
ً
 سابق

ُ
ي الحقيقة لقد كنت

أتحدث مع العم أوجان من متجر الفواكه!«  »فز

د. 
ّ
د  قال ليث بي 

 عندها ابتسمت سعاد ضاحكة، وقالت:  

ِ أنفه دائمًا!«.  -
 »ذلك العجوز لا يكف عن حش 

ة من عمرك، ومنذ    - ي الثالثة عش 
»قال أنكِ قد فقدت والدتكِ عندما كنتِ فز

ز لوحدك..« قال ليث وأضاف وصوته حزين ز وأنتِ تعيشي  بعض    ذلك الحي 

ء:   ي
 الش 

أن هناك بعض الأشخاص    - إلا   ، ز المحتاجي  دائمًا ما تساعدين  كِ 
ّ
أن »ورغم 

.. أبر العم إخباري   ي
ي الماضز

ء ما حصل فز ي
يلومونك ويلومون عائلتك على ش 

 لماذا، وما الذي حدث؟!«. 
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ز   عندها أخذت سعاد مُمسكة بيده مبتسمة وقالت ونظرات عينيها الرماديتي 

ها حُبّ وطمأنينة
ّ
ل
ُ
 :  ك

أنا بأحسن حال..    - .. الآن  ي
الماضز ، فقد كان هذا من  ّ »لا داعىي لخوفك علىي

ا هل سمعت!«. 
ً
ء يؤذيك أبد ي

 ولن أدع أي ش 
َ
 فلدي أنت

، ومن ثم أكملت بنظرة مضحكة وبصوت مرح:  
ا
 ابتسم ليث خجلً

يظن    - العجوز  بهذا فقط! فذلك  ك  أنه أخير المستحيل  الآن.. من  ي 
بز »أخير

 النصائح دائمًا..«. نفسه حكيمًا، يعطي 

ز ضعف وقتكِ    -  أبحث عن عمل، كي أساعدك.. فقد كنتِ تعملي 
ُ
»لقد كنت

ء بسيط، عندها قابلت   ي
! وأردت أن أساعدك ولو بش  الأصلىي فقط من أجلىي

ا عن البقية إذا أردت العمل، لا  
ً
ي يجب أن أكون مختلف

العم أوجان وقال لىي أننز

ز الجميع، ولكن كيف  أن أكون الغريب.. يجب أن أجعل   ي من بي 
بز ز اس تمي 

َّ
الن

 أفعل هذا لا أعرف؟!« قال ليث حائرًا يتساءل. 

ين:    وبنظراتها المضحكة أجابته وهي تمسك بكلا خديه الصغي 

 مُختلف بالفعل كما أنت، والجميع سيحبك.. هل سمعت أيها الفن     -
َ
»أنت

 المشاكس!«. 

ا!« أجاب ليث حائرً  -
ً
 ا مازال. »هذا ما قلته للعمّ أيض

د. هيا يا عزيزي.«.  - ا إذا، دعنا منه الآن، وأكمل طعامك قبل أن يير
ً
 »حسن
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 .. ي صباح اليوم التالي
 
 ف

 »صباح الخي  أيها الغريب...« بدأ العم أوجان.  -

-  .»..  »صباح الخي 

ي هل توصّلت إلى الإجابة؟«.  -
بز ا.. أخير

ً
 »حسن

 »أجل...« أجابَ ليث بكلّ ثقة، وقال:   -

 الغريب الذي يريد الجميع التعرف عليه، ولكن لا أريد أن أغي     -
َ
»أريد أن أكون

ليث بصوت جهور،   قال  أنا.«  الجميع كما  فأنا مختلف عن  ا، 
ً
أبد نفشي  من 

 وأضاف يسأله:  

ي مثلها؟!«.  -
نت تعنيه عندما قلت أننز

ُ
 »ولكن ما الذي ك

ا، وأكمل:   -
ً
...« أجاب العمّ ضاحك  »أحسنت أيها الفن 

ريد مُساعدتها كما كانت هي تريد مساعدة    -
ُ
 ت
َ
ي على سؤالك هي لأنك

»وإجابن 

، بل من أجل أنها أرادت  .. فهىي لم ترد فعل هذا من أجل كسب رضا الغي  الغي 

، أنت مُختلف، كما كانت هي مختلفة   ي
. مثلك تمامًا يا بنز المساعدة فقط لا غي 

ا.«. 
ً
 أيض

ا: 
ً
 عندها ابتسم ليث، وقال متلهف

 آخر؟!«،  -
ا
 »شكرًا لك أيها العم أوجان، ولكن هل لىي أن أسألك سؤالً

ي بالطبع..«.  -
 »أجل يا بنز

؟«.  - ي
بز  »ماذا كانت إجابتها حينها أخير

ا:  
ً
 ابتسم العم أوجان، وقال ضاحك
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-  .»... ي
ا يا بنز

ً
 »أنت تعلمها مسبق

للعم أوجان وقال بصوت عالٍ،   التفت  ي حال سبيله، ومن ثم 
ز
ومضز ليث ف

حًا بيده:    مُلوِّ

 »أنا ليث.. اسمي هو ليث.«.  -

ح بيده، وقال:    ابتسم العم أوجان وأخذ يُلوِّ

ا، أصبح للغريب اسم الآن...«.  - ً  »أخي 
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 ..الفصل السابع عشر

 ذو الذراع الجريحة 
 

 

ي مساء ذلك اليوم..{. 
 
 }ف

ا.« بدأ العم أوجان،    -
ً
»فهد، قابل ليث.. سوف تعملان معًا من الآن وصاعد

 مخاطبًا ذاك بالأعلى. 

، أنا ليث.«.  -
ا
 »أهلً

ا على أحد    -
ً
مك لىي العجوز الآن!« قال فهد متكئ

ّ
»أوليس هذا واضحًا لقد قد

ي  
ة من الحديد. أغصان الشجرة العملاقة غي  منتبه له، وفز  يده قطعة صغي 

ة    - بنير أوجان  العم  قال  أليس كذلك؟«  الأمر،  هذا  عن  تكلمنا  نا 
ّ
أظن »فهد، 

 تحذيرية. 

ا..«.  -
ً
ا حسن

ً
 »حسن

مقاطعًا حديثهما    - ليث  قال  العم؟«  أيها  بالتحديد،  العمل  أين سأبدأ  »ااء، 

 بأدب. 

، إنه دائمًا هكذا، لا تقلق ستعتاد على   - ي
الأمر.« أجاب العم    »آه أنا آسف يا بنز

 :  أوجان، وأضاف معاتبًا الأخي 
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يك فهد المكان، أليس كذلك؟!«.  -  »سي 

عندها وقفَ فهد على أحد الأغصان ينظر لأوّل مرّة لملامح وجه ليث بنظراتِ 

ل شير فيه. وقال قبل أن يقفز من أعلى الشجرة:  
ُ
ز وكأنه يدرس ك  عينيه الحادتي 

ا أنت ليث ها!« ثم نظر إ -
ً
 ليه باستخفاف وأضاف:  »إذ

ا..«.  -
ً
 »أنت واضح جد

ض ليث.  -  »واضح؟!« اعي 

 »هيا بنا، سأريك المكان...«.  -

 

 

 

لجمال   ذلك  وسمح  اس. 
َّ
الن حيث  عن   

ا
قليلً بعيدة  منطقة  ي 

فز المزرعة  تقع 

ا، ولكنها  
ً
، فرغم أنها ليست واسعة جد المزرعة أن يُسيطر على محيطه الصغي 

 كانت جميلة بحق!  

بة. وأسوار خشبية تحيط  إن 
ّ
اء خلً ها مُحاطة بأشجارٍ شبه عملاقة وأرض خصرز

 أغصان وأوراق الشجر. 
ا
ل ضوءها مغازلً

َّ
مس يتسل

َّ
 المكان بالكامل، والش

والنباتات   الأزهار  حيث كانت  للغاية،  منظم  بشكل  مُقسمة  المزرعة كانت 

ي الجزء الأيمن من ال
ي الصغي  فز مزرعة. ومراح  وخلية النحل تسكن بيتها الخشنر

ي الجزء الأوسط من المزرعة، يفصل بينهما شجر برتقال  
الغنم وقنّ الدجاج فز

ا لوحدها،  
ً
ا شجرة عملاقة جد

ً
وتفاح وليمون. ويتوسط المزرعة من الأمام أيض

ي الجزء الأيش من المزرعة  
حيث كان يتكئ فهد على أحد أغصانها العالية. أما فز
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، وأمامه بع  وات كالجزر والجح،  فهو حيث الكوخ الصغي  ض مزروعات الخصرز

ها.   والبطاطا الحلوة، والبصل، واللفت وغي 

 

 

 

ي بخطوات    -
ي واضح؟!« بدأ ليث يمش 

نت تقصده عندما قلت أننز
ُ
»ما الذي ك

جولته   وأكمل  اهتمام  أي  يعطه  لم  فهد  ولكن  به،  اللحاق   
ا
مُحاولً سريعة 

 الشيعة:  

ن الحطب..«.  - خزِّ
ُ
 »هنا حيث نقطع ون

 »هييه، أنا أكلمك.. توقف!«.  -

 »وهذا هو قن الدجاج، وهناك ستجد خلـ...«،  -

 لامه وأخذ يمسك كتفه الأيش كي يوقفه:  قاطع ليث ك

 »هييه! أنتـ...«  -

، إذ بفهد أصبح خلفه فجأة، وأخذ بيده   ز ي غمضة عي 
وقبل أن يُكمل كلامه، وفز

ب بطرف قدمه ساق ليث من الخلف وجعله على ركبتيه ثم أخرج   يلويــها، وصرز

ي  
ة من مكان ما بشعة مخيفة وراح يضعها على عنقه وهمس فز ا صغي 

ً
سكين

ة حادة، ونظرة مميتة: أذ  نه بنير

ا! هل سمعت؟!«.  -
ً
... أبد ي

 »لا أحد يلمسنز

ا. 
ً
ا، وبلع ريقه خوف

ً
 أومأ ليث ببطء شديد موافق
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، أيها الغريب!« أكمل فهد بوجه عديم    - ا تحذيرك الأول والأخي 
ً
»ليكن هذا إذ

 الملامح تمامًا. 

 قوامه، راح ينظر  
ّ
 الوقوف، وعندما اشتد

ا
أخذ ليث يلفظ أنفاسه ببطء محاولً

ا. وهناك امتلأ وجه فهد بالدهشة عندما رأى  
ً
إلى السماء ثم أخذ نفسًا عميق

ي ليث المنبهرة، وتلك الابتسامة الفضولية، عندما قال:  
ي عينز

ز
 تلك النظرة ف

 »واااه، كيف فعلت هذا؟!«.  -

ة طغت على وجهه. »ها؟!« أجاب فهد و  -  ملامح الحي 

وعيناه    - ذاك  بفضوله  وأكمل  بحماس،  ليث  قال  فعلتها؟!«  ي كيف 
بز »أخير

ة فهد تمامًا:    الزرقاوانِ أثارت استغراب وحي 

ة،    - ي مباسر 
ي أصبحت خلفز

»لقد كنت أنظر إليك للحظة، وقبل أن ترمش عينز

ي فجأة!«. 
نت على ركبن 

ُ
 وأنا ك

؟ لقد كدت أنحرُ  -  عنقك قبل قليل!«.  »هل أنت بخي 

 »أعلم، ولكنك لم تفعل...«.  -

-  .»! ي
 »ولكن كان بإمكابز

 »أعلم ذلك، ولكنك لم تفعل!« أكمل ليث، بابتسامة معاندة.  -

ي لم أنحر عنقك؟! أم    -
، انتظر لم أعد أفهم! هل أنت سعيد أننز

ا
 مهلً

ا
»مهلً

ي لم أفعل، ماذا يجري؟!« أجاب فهد بنظرات حائرة. 
 مُستاء أننز

َ
 أنك

ي أريد أن أتعلمها!«.  -
بز  »كيف فعلتها أخير

ا عنه    -
ً
قال فهد معرض المرة!«  ا هذه 

ً
إلهىي لقد حصلت على معتوه حق »يا 

 مغادرًا. 
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؟«.  - ي
 »معتوه! ماذا تعنز

 »ها! ألا تعلم ما الذي تعنيه كلمة معتوه؟«.  -

 »لا!« أجاب ليث بكل براءة.  -

ا...« أجاب فهد وأضاف مستسلمًا:  »ااه -
ً
 إنه معتوه، وأحمق أيض

ا أنا أستسلم، أريد أن أنام.«.  -
ً
 »حسن

ا!« هكذا كانت ردة فعل    -
ً
.. أراك لاحق ا، سنبدأ التدريب بعدما أنتهىي

ً
ا إذ

ً
»حسن

ليث الفضولية المتحمسة على ما حصل، وقابلها استياء وعقل حائر مشوش  

 من فهد.  

ي طريقه ليحطز ب 
ز
ة اتجهت  وف قسط من الراحة على أحد أغصانِ الشجرة الكبي 

ة، وهمس داخل روحه:    أنظار فهد إلى ليث الذي كان قد باسر  بالعمل مباسر 

ا! أم أنه يدعىي ذلك؟ اههخ،    -
ً
؟ هل هو معتوه لهذه الدرجة حق »من هذا الفن 

ي التفكي  بذلـ...«. 
 ولماذا أتعب نفشي فز

شع الشجرة،  تلك  فهد  يصعد  أن  »ااههخ!«  وقبل  اليشى!  قدمه  ي 
فز بألم  ر 

إذ رأى دمًا يسيل من   الدهشة والصدمة!  ينظر لقدمه، أصابته  وعندما أخذ 

  : ة وذهول كبي  ي حي 
 على قدمه وراح ينظر إلى ليث فز

؟!« قال فهد يحاول استيعاب الأمر، وأضاف    - »فهل فعل هو هذا! ولكن من 

 ناكرًا:  

  »ما الذي أقوله.. من المستحيل أنه    -
ُ
فعلها، رُبّما جرحت قدمي عندما قفزت

.. أجل لا بد من ذلك...« بكلمات حائرة، حاول فهد إقناع 
ا
من على الشجرة أولً

ا المستحيل. 
ً
 نفسه بالمعقول، رافض
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 »فهد« 

ة من عمره، طويل القامة ذو شعر أسود كسوادِ  ي الخامسة عش 
ز
فهد شاب ف

ج  وحادتان  ناعستان  عيناه  المظلمة..  الليالىي  بياقوتة  أحلك  أشبه  بلون  ا، 
ً
د

ز الناظرين إليها بكلِّ غضب وسخط! ياقوتتان، إذا وقع عليهما   سوداء تلعن أعي 

ي طرفها وكأنها عينا فهد تشتعل وهجًا  
ز
نور القمر، لرأيت ذلك اللمعان المهيب ف

اسة.   وسر 

ي زيّنت وملأت ذراعه  
ز الن   السكي 

ِّ
ة، وآثار حد جسده مُلغم بتلك الجراح الكثي 

ي القتال وسريــــع للغاية!  اليشى  
ز
ه بارع ف

َّ
 أن
َّ
 بالكامل.. فهد رُغم صغر سنه، إِلً

ولم   واحدة.  بنظرة  نواياهم  ويكشف  الأشخاص  يُحلل  ما  فدائمًا  ا، 
ً
جد ذكي 

ا  
ً
ا بارع

ً
يسبق لأحد أن استطاع التذاكي عليه، فدائمًا ما كان هذا الصغي  مخطط

قادمة، كان هو يحسب  بشكل مذهل. فبينما كان أعداؤه يحسبون خطوتهم ال

ا. 
ً
ة، وكل ذلك يرجع سببه إلى طفولته القاسية جد  خطوته الأخي 

هو   من   .. الفن  هذا  عن  بعد  نعلمها  لا  ي 
الن  الأشياء  من  الكثي   هناك  ولكن 

بها   يحتفظ  ما  دائمًا  ي 
الن  ة  الصغي  الحديدية  القطعة  تلك  وما  بالتحديد؟ 

؟  ويحميها؟ وما الذي مر به من عذاب جعل جسده الص  غي  يتحمل الكثي 

ي  
ا ما الذي يُخبئه القدر لهذا الشاب العنيد؟ وما الدور الذي سيلعبه فز ً وأخي 

 مستقبل ليث بالتحديد؟ 

 

 

أنت، لقد انتهيت..« بدأ ليث بصوت عال وهو ينظر لأعلى الشجرة،    »هييه  -

حيث كان فهد نائمًا على أحد الأغصان، وقد ملأت السماء تلك الغيومُ الناعسة  

 وغابتِ الشمس تقريبًا. وأضاف راجيًا:  
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، تلك الحركة الآن؟!«.  - ي
منز
ّ
 »هل لك أن تعل

 ولكن فهد لم يعطه أي اهتمام وراح يدعىي النوم. 

 »أرجوك؟!«.  -

ا:   -
ً
ض فهد وأضاف مؤكد ي أيها الغريب.« اعي 

 »اغرب عنز

 »لست هنا لكي تتعلم القتال، بل كي تعمل..«.  -

 »ولكن...«.  -

ة ناهية، وأنهى:   - ا عينيه بنير
ً
 لكي تعمل!!« أكمل فهد مقاطعًا مُغمض

ُ
 »قلت

ا سنتجه إلى    -
ً
ا من الراحة فغد

ً
لك ونل قسط ز السوق لتنجز  »والآن اذهب لميز

 بعض الأعمال.. هل سمعت؟«. 

 مُتعبًا!«.  -
ُ
ي لست

 »ولكننز

ة تحذيرية.  -  »هل سمعت؟!« أعاد فهد بنير

ي سأتعلم تلك الحركة، هل سمعت؟« أجاب ليث بابتسامة    -
ا، ولكننز

ً
»حسن

ثمّ   عليه،  ظاهرة  التعب  وآثار  بالكامل،  مُتسخ  ووجهه  مُؤكدة كذلك،  ة  وبنير

ي حال سبيله. 
 أمضز فز

فوق    أخذ  من  المزرعة  مُغادرًا  لليث  ينظر  وراح  عجًا،  ز ميز ا 
ً
عميق نفسًا  فهد 

ز نفسه:    الشجرة، وهمس الفهد بي 

ا؟!«.  -
ً
! ألا يعرف معنز كلمة لا أيض  »ما بال هذا الفن 
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ا.  - ً  »ليث هل انتهيت؟« بدأ العم أوجان، والقمر كان قد حل أخي 

 »أجل أيها العم أوجان لقد انتهيت.«.  -

 »هل تريد أن تنام هنا؟« قال يعرضُ عليه المبيت بعد أن رأى وجهه المرهق:    -

الليل    - وكائنات  وعرة  الطرق  ا 
ً
وأيض للغاية،  ا 

ً
مُرهق وتبدو  الليل  حل  »لقد 

 استيقظت للتو.«. 

ا إياه: 
ً
 ابتسم ليث، وقال مطمئن

ة.«.  - ل مباسر  ز  »لا تقلق أيها العم، سأتوجه إلى الميز

ا، -
ً
ا إذ

ً
حًا بيده.   »حسن ...« وغادر بعدها مُلوِّ  الحذر أيها الفن 

َّ
 توخ

 

 

 

أسرارها  عن  ا 
ً
الخجولة كاشف لال 

َّ
الظ تلك  إلى  ل 

َّ
تسل القمر  ونور  الليل  حلَّ 

بيتهم،   الأحباء كلّ تحت سقف  واجتمع  نهايته  اليوم على  وخفاياها. شارف 

ان الهادئة يحكون قصصًا وحكايات، وعن ما حصل   ز تلك الني  ي يومهم  وبي 
فز

هذا. وعواء الذئاب بطريقة ما زاد من جمال تلك الحكايات. والأجواء الباردة  

ة وأهدت ذلك النسيم البارد    تخللت أسطح وجدران تلك البيوت الصغي 
ا
قليلً

ي زادت 
ان الهادئة. وصوت لسعات ورائحة حطبها الن  الممزوج بدفء تلك الني 

ك الأجساد المرهقة تغط  من دفء وهدوء وراحة المكان حن  جعلت من تل

ي عالم الأحلام. 
ي نوم عميق، وتشح فز

 فز
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 »لقد عدت...« بدأ ليث مرحبًا.  -

ي بيت العمّ أوجان..« أجابت سعاد    -
ز
»لقد عدت متأخرًا! ظننتك ستبيت ف

 وهي تأكل عشاءها. 

 علىي لذلك فضلت    -
ز ي المبيت، ولكن لم أرد أن أجعلك تقلقي 

»لقد طلب منز

 العودة.«. 

»لا عليك لقد عدت للتو بدوري..« قالت سعاد ووقفت تنظر إليه بتمعن    -

 تتفقده بابتسامة ممسكة بخدي وجهه اللطيف:  

ي أنزع معطفك.«.  -
ا للغاية، دعنز

ً
 »يا إلهىي تبدو مرهق

 وأضافت وهي تقوده إلى طاولة الطعام:  

ي كيف كان يومك الأول؟«.  -
بز  »أخير

الحماس طغت    - بابتسامة وأكمل وآثار  ا...« أجاب ليث 
ً
»لقد كان رائعًا حق

 على صوته الجميل:  

 »تعرفت على فن  غريب الأطوار يُدعى فهد!«.  -

م له طعام العشاء، مبتسمة على    -
ّ
قد
ُ
ا.« قالت سعاد وهي ت ً ا لقد قابلته أخي 

ً
»إذ

 ذكر اسم ذلك الفهد. 

 »هل تعرفينه؟«.  -
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ي هذا المكان!« قالت ضاحكة. »هل أعرفه!؟ أ  -
ز
ي من لا يعرفه ف

بز  خير

 »ما قصته! أهو صعب المراس هكذا دائمًا؟!«.  -

»لا تقلق ستعتاد على الأمر، فرغم طبعه المزعج هذا لكنه فن  طيب القلب    -

ا، وإن كان يُظهر عكس ذلك...«. 
ً
 حق

اهة.  -  »هل هو ابن العم أو جان؟« سأل ليث وهو يأكل طعامه بش 

»لا، العم أوجان لم يرزق بأي طفل...« قالت وهمّت تجلس أمامه مكملة    -

 طعامها هي كذلك. 

 »أهو أحد أقاربه؟«.  -

 ضحكت سعاد عندها، وقالت: 

ا!«.  -
ً
.. أنت تفعلها مجدد  »يا إلهىي

-  .
ا
 »آسف..« ابتسم ليث خجلً

  : ي
ة هادئة تستذكر الماضز  وهناك قالت الذئبة تحكي بنير

ي يوم من الأيا   -
ز أحد  »فز دعى غدير على مي 

ُ
ا برفقة فتاةٍ ت

ً
م، وصل فهد مختبئ

ي حصلت لهما، فجميعنا  
السفن ولا أحد يعلم من أين أب  الاثنان أو ما الكارثة الن 

ا، وجسده كان  
ً
ز جد صُدمنا عندما رأينا حالتهما عند وصولهما، لقد كانا مرهقي 

ا بالجراح الحديثة، والدماء تسيل من على يده اليشى
ً
بشكل مخيف،    مثخن

ا!«. 
ً
 أما غدير فلم تنطق بكلمة واحدة أبد

 »وأين هي الآن؟«.  -

ي المزرعة..« قالت سعاد، وأضافت:   -
 »ألم ترها؟ إنها تسكن مع فهد فز
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ذهبا    - وبعدها  فهد،  جراح  فيت 
ُ
ش حن   البداية  ي 

ز
ف معي  يسكنان  »لقد كانا 

 للعيش مع العم أوجان لمساعدته بسبب كير سنه.«. 

ا إلى غدير. »لم أرها  - ً ي أي مكان! كيف هو شكلها؟!« قال ليث مشي 
ز
 ف

 ابتسمت عندها من فضوله ذاك وقالت مبتسمة:  

»هيا هيا كفاك من هذا، وأكمل طعامك... لقد تأخر الوقت عليك أن تنام    -

 .».  أيها الفضولىي

 من نفسه.  -
ا
 »هل فعلتها مرة أخرى؟« ابتسم خجلً

بابتسا  - ربت بيدها على  »أجل، أيها المشاكس.« 
ُ
ت مة أجابت سعاد وأخذت 

 رأسه. 

 

 

واستواء   المحيط،  مرآة  على  الكامل  القمر  ضوء  وانعكاس  الليل،  عتمة  ي 
فز

يصرخ   الليث  ذلك  استيقظ  وسائدها،  والرؤوس على  راحاتها،  الأجساد على 

ا  
ً
مرعوبًا مرة أخرى وعيناه تذرف تلك الدمعة الواحدة، وجسده يرتعش خوف

د 
ِّ
 مهزوز الروح ومنهد الكيان:   ورعبًا، ويُرد

 »ليان! ليان! أين أنتِ؟!«.  -

ز أحضانها بقوة تحاول   هرعت سعاد مستيقظة من نومها، وبشعة أخذته بي 

 تهدئته:  

ه مجرد حلم آخر!« وأخذت    -
َّ
إن  ! ! أنت بخي  يا عزيزي أنت بخي  تقلق  »لا 

ز   الناعستي  عينيه  إلى  النظر  تحاول  خديه  على  ،  بيدها  ز التائهتي  ز  الحزينتي 
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ذلك   عينا  وقعت  وهناك  ا. 
ً
خوف المرتعش  جسده  وإلى  فؤادهما،  والمكسور 

ز ولم يستطع تمالك نفسه وبدأ بالبكاء بلا توقف   الغريب على عينيها الرماديتي 

 حن  أهلكه التعب مرة أخرى. 

ا بها بقوة  
ً
وأخذ يردد بصوت مُرهق وقلب مكسور قبل أن يغلبه النوم مُتمسك

ز أ   حضانها:  بي 

.. لـ.. ليان...«.  - ّ .. عودي إلىي ي .. أرجوكِ.. لا تذهنر ي
كينز  »لا تي 

ن سعاد من حبس دموعها وراحت تسيل من على خديها قطرة قطرة  
ّ
لم تتمك

الشجر. وأخذت تحتضنه حن  وقع   المطر من على ورق  كما تسقط حبات 

ي نوم عميق. 
ز
ي شبكة الأحلام وغطا ف

ز
 الاثنان ف
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 شهاب روان آزر« »سعاد  

طويلة   سنة،  ين  وعش  تسعًا  العُمر  من  تبلغ  شابة  فتاة  الآن  أصبحت  سعاد 

 وذات شعر رمادي طويل. 
ا
 القامة قليلً

عينيها   وحدة  جمالها  من  زادت   ، ز الرماديتي  والدها  ي 
وعينز ونزي،  الير وبلونها 

  . ز  الفاتنتي 

زر تشق فيها أرواح  عيناها الرماديتان كالقمر إذا أمش بدرًا. وقوامها كالمد والج

 الناظرين إليها ولكن دون عودة. 

 ذئبة الشهاب، وحسناء زمانها! 
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 ..الفصل الثامن عشر 

 أرض لاورين 
 

 

ز أحضانها.  - د ما كان بي 
ّ
 »ليث أين أنت؟« بدأت سعاد، مستيقظة تتفق

 بالنشاط. »أنا هنا..« أجاب الصغي  بصوت مُفعم  -

»لقد استيقظت مبكرًا اليوم!« أكملت سعاد وهي تمدد جسدها متجهة إلى    -

 المطبخ. 

ي عجلة.  -
ّ الذهاب لقد تأخرت...« أجاب ليث فز  »علىي

-  . ز ز ناعستي  ي بدايته؟!« أجابت عليه بعيني 
 »تأخرت عن ماذا! ما زال اليوم فز

ّ ألا أتأخر وإلا سيغض   - ب غريب الأطوار  »سأرافق فهد إلى السوق اليوم، علىي

 ذاك..« قال وهو يحاول ارتداء حذاءه بصعوبة على قدم واحدة. 

ليلة   عندها نظرت سعاد إلى عينيه مبتسمة ولم تستطع إلا وتذكر شكليهما 

 بكتفها على أحد جدران البيت وراحت تنظر إليه  
ا
أمس. وأخذت تقف متكئة

ي عجلة ولم تستطع تمال
ك نفسها  مبتسمة بصمت وهو يتحرك هنا وهناك فز

 وبدأت بالضحك. 

ي استغراب، وأضاف:   -
 »ماذا؟!« قال ليث مُبتسمًا فز
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؟!«.  - ء ما على وجهىي ي
 »ماذا هناك، هل يوجد ش 

 »أجل، تعال إلى هنا.«.  -

أخذ ليث بضع خطوات بطيئة ناحيتها، ثم انحنت هي وراحت ترتب معطفه  

لت منتصف  ونظرت إلى عينيه الزرقاوين ثمّ أخذت بيديها مُمسكة خديه وقبّ 

ي عينيه:  
ز
 ف
ا
 جبينه، وقالت مبتسمة

ا أيها الغريب...«.  -
ً
ء مختلف حق ي

 »أنت ش 

ى وجهه الخجل وأصبح كلا    - »مم.. لماذا فعلتِ هذا...« قال ليث وقد اعي 

ة الاستحياء اللطيف. 
ّ
 خديه محمرًا من شد

ي أستطيع، ولأنك لطيف للغاية!« أجابت سعاد وهي تنظر إليه بنظرة    -
»لأننز

ي بشكل مضحك ولعوب.  الت
ّ
 حد

ة   ء وانصاع للأمر بشكل لطيف، وقال بنير ي
أما الأخي  فلم يستطع قول أي ش 

 استحياء:  

ا.«.  -
ً
 »حـ.. حسن

 »توخ الحذر، هل سمعت أيها المشاكس؟« قالت، وأضافت منبهة:   -

ء أكير من العادة.. لدي بعض الأعمال    - ي
ا رُبّما أتأخر اليوم بعض الش 

ً
»وأيض

 ّ   أن أنهيها.«. المهمة علىي

ي الحذر أنتِ كذلك.« أجاب ليث مُبتسمًا وهمّ مغادرًا البيت،    -
ا، توحز

ً
»حسن

 ولكن... 

 »ااه لقد كدت أنش! لقد جهزت لكِ الفطور، بالهناء والشفاء..«.  -

 عندها نظرت سعاد إليه بدهشة وابتسامة، وهجمت عليه بشعة:  
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ن من    -
ّ
»تعال إلى هنا، كي أقبّلك مرة أخرى أيها المشاكس..« ولكن ليث تمك

 الهرب بنجاح وهو يضحك. 

 

 

 

العملاقة    - الشجرة  أغصان  أحد  فوق  فهد  بدأ  تأخرت؟!«  لقد  »أين كنت 

 معاتبًا. 

بل أنت من    - أتأخر،  ي  »لا لم 
ز
ا وهو ينظر ف

ً
مُبكرًا.« أجاب ليث معاند أتيت 

ا عن تلك الفتاة. 
ً
 أرجاء المكان بحث

 »ما الذي تبحث عنه؟«.  -

ء..«.  - ي
 »ااء.. لا.. لا ش 

تك عنها سعاد، أليس كذلك؟!«.  -  »أخير

 »من تقصد؟«.  -

حن     - مُبهرة  بشعة  آخر  إلى  صن 
ُ
غ من  يقفز  وأخذ  فهد  أجاب  »غدير.« 

 رض. استوت قدماه على الأ

 »واااه كيف فعلت هذا؟«.  -

ء لا يُبهرك أيها الغريب؟!« قال فهد بنظرات غي  مبالية.   - ي
ا، هل يوجد ش 

ً
 »حق

ي أبحث عنها؟«.  -
 »كيف علمت أننز

ز حادة.   - ة تحذيرية وعي   »لديها اسم وهو غدير أيها الغريب!« أجاب فهد بنير
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ي أبحث عن غدير؟«.  -
 أقصد كيف علمت أننز

ُ
 »أنا آسف.. كنت

 »لأن الجميع يبحث عنها...«.  -

 »لماذا؟«.  -

ا عنه،    -
ً
»كفاك أسئلة أيها الغريب، هيا بنا..« قاطع فهد حديثه بشعة مُعرض

ا الباب. 
ً
ل العم أوجان طارق ز  وأخذ بخطوات سريعة إلى حيث ميز

ا، أنا قادمة..« أجابت زوجة العم أوجان نايا.  -
ً
ا حسن

ً
 »حسن

بد وأنه فهد.. هذه طرقته المعتادة.« أجابت    »لا عليكِ أنا سأفتح الباب، لا   -

 .  تلك الفتاة بصوتها الملائكي

-  : ئ ..« أجابت الخالة نايا، وأضافت بصوت دافز ي
ا يا عزيزب 

ً
 »حسن

-  .». ي الحذر رجاءا
 »توحز

 وهنا أكمل العم أوجان محذرًا: 

ا عن المتاعب أرجوك.«.  -
ً
ي ذلك المشاكس بعيد

 »وأبف 

حكة وهي تفتح الباب لذلك الطارق والغريب  »سأحاول!« أجابت غدير ضا  -

ز كقطرة   الحادتي  ز  العسليتي  ز  العيني  وتلك  الآسرة،  الابتسامة  بتلك  بجانبه، 

 عسل أصابتها أشعة الشمس فكشفت عن بريقها الجذاب.  

ه فهد!«.  -
ّ
 »ولكم أن تحزروا.. إن

سة الحادة كالع   -  ادة. »هل أنتِ جاهزة؟« قال فهد وهو ينظر إليها بنظراته الش 

 الصدر.  -
ا
 »أجل..« أجابت بوجه مبتسم كشمس دافئة شارحة
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بصوتها   مبتسمة  وأكملت  بجانبه  الغريب  ذلك  إلى  عيناها  توجهت  وعندها 

 المرح مرحبة:  

 »ولا بد وأنك ذلك الغريب الذي يتحدث عنه الجميع، أليس كذلك؟«.  -

تلك   بتمعن  ينظر  دهشة  ي 
ز
ف يقف  به  إذ  ء،  ي

ش  بأي  الغريب  ينطق  أن  وقبل 

ووقف   للحظة،  أنفاسه  ي سرقت 
الن  الابتسامة  تلك  وإلى   ، ز العسليتي  ز  العيني 

ة مهزوزة وابتسامة صارع روحه من   ي جُمود لبضع لحظات، ثم قال بنير
ز
هكذا ف

 أجلها: 

 »ااء.. أجل أنا كذلك، واسمي هو ليث.«.  -

أنتما   - فهد حديثهما    »هيا  قاطع  التحرك!«  علينا  للدردشة  وقت  لا  الاثنان 

ل.  ز ، مُغادرًا عتبة الميز  الصغي 

ي يدها.  -
ا إلى السلة فز ً  »هل لىي أن أحمل هذه عنكِ؟« قال ليث مشي 

 »لا عليك ليست ثقيلة، فقط بعض الكعك.«.  -

 »هل صنعتها بنفسك؟«.  -

 »أجل، انظر.«.  -

ا! هل لىي أن أتذوّق بعضها؟«.   »واااه -
ً
 تبدو لذيذة حق

 ضحكت عندها غدير، وقالت محذرة:  

ا!«.  -
ً
ي لا أنصحك، فهىي ليست جيدة أبد

 »صدقنز

ا..«    -
ً
ي صنعها أيض

ا فز
ً
كِ بذلتِ جهد

ّ
ا! ومن الواضح أن

ً
»لماذا؟ تبدو لذيذة حق

ا دون أن يشعر. 
ً
ي أسئلته الفضولية مجدد

 بدأ ليث فز
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ي دهشة وعيناها تقابل عيناه  »أولست فضوليًا أي   -
ز
ها الغريب!« أجابت غدير ف

ي استغراب. 
ز
 ف
ا
 الزرقاوان مبتسمة

ا..« بملامح الخجل أبعد ليث عينيه الزرقاوين عنها ببطء    -
ً
»لقد فعلتها مجدد

 واستحياء. 

بعينيه   العربة  جاهزية  من  يتأكد  وهو  بعيد  من  يراقبهما  فكان  فهد  أما 

 السوداوين. 

 حمّلة؟« بدأت غدير. »هل جميع المؤن مُ  -

وهو    - العربة،  تركب  يده كي  لها  يمد  وهو  فهد  أجابَ  ها كذلك..« 
ّ
إن »أجل، 

ا أن تقع. 
ً
ة بحذر خوف  يشاهد خطواتها الصغي 

وعندما أراد ليث دخول العربة، إذ بفهد يُقابله وجهًا لوجه بملامحه الحادة،  

 عنه باب العربة كي لا يصعد:  
ّ
 وقال وهو يصد

 !« »على الحصان -

ض ليث.  - ي لا أعرفُ ركوب الحصان!« اعي 
 »لماذا؟ ولكننز

ة    - ي دهشة وهي تخرج رأسها من تلك النافذة الصغي 
ا؟« قالت غدير فز

ً
»حق

 بشكل فضولىي ومضحك. 

ا لا أعرف!«.  -
ً
 أمزح، أنا حق

ُ
 »لست

ا غريب، أيها الغريب!« قالت باستغراب.  -
ً
 »أنت حق

التعلم، ولكن جميع الأحصن  - ليث،  »لقد حاولت  قال  ي فوقها!« 
ريدبز

ُ
ت ة لا 

ا:  
ً
 وأكمل مُحبط

ا!«.  -
ً
ي حق

حبنز
ُ
 »ليس فقط الأحصنة، بل جميع الحيوانات لا ت
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ا تكرهه جميع الحيوانات هكذا من قبل..«.  -
ً
 »لم أر أحد

ة ليان، جميع الحيوانات تحبها للغاية،    - ي الصغي 
»أووه، عليكِ أن تري أخن 

ا ملكة 
ً
 الغابة..«. وكأنها حق

ي    -
ز
ا إنه يوم حظك، ستبدأ التعلم الآن..« قاطع فهد حديثهما الصغي  ف

ً
»حسن

 عجل. 

 »ولكن...«  -

ة الحذرة، وصوته الهادئ المهيب، انصاع   - »على الحصان، الآن!« بتلك النير

ا يركب العربة برفقة غدير. 
ً
 ليث بعدما علم أن الفهد لن يدعه أبد

خلالها غدير بشكل كبي  وهي تشاهد    وبعد عدة محاولات فاشلة، ضحكت 

ليث يحاول ركوب الحصان لوحده، بينما كان الفهد يشاهد من على حصانه  

ا.  ً وق وأخي   له يد العون، واتجه الثلاثة إلى السُّ
َّ
 بصمت حن  يئس منه ومد
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 »غدير« 

  ، اذ ملائكي
َّ
ي الرابعة عش  من عمرها، ذات جمال أخ

ز
ة، ف وكيف  غدير شابة صغي 

! عينان إذا أصابتهما الشمس   ز ز الحادتي  ز العسليتي  لا وهي تملك تلك العيني 

ي  
ز
إليها، دبَّ ف إذا نظرت  ز  اسة، عي  وكأنها عينا ذئب تشتعل وهجًا وسر  بدت 

ي غرامها، وكأنها عينا  
ز
ز تجعلك تقع ف قلبك الرعب من قوتها وحدة نظرتها، وعي 

 غزال بري لطيف. 

ا ا، 
ً
جد القاتم  الأسود  بل  وشعرها  الداكنة،  لياليها  ي 

ز
ف السماء  زرقة  إلى  لمائل 

لياليه   وأحلك  غضبه  أوجّ  ي 
ز
ف المحيط،  لونه  ة 

ّ
بحد ج  ز يمي  حريري  كشلال 

 العاتمة.  

ي خيالك  
ز
إليهما ثبت ف إذا نظرت  الذائب،  تان كالعسل  فتان الصغي 

َّ
الش وتلك 

ز تحرسهما من أي عدو   الواسع كيف هو طعمهما. شفتان مُحاطتان بغمّازتي 

 كي يصل  مغتص
ز  يملك رغبة اقتتال تلك الغمازتي 

ّ
ب، وكيف لإنسان عاقل ألً

  . ز تي 
ّ
ق عسل الجن  إلى ما بينهما ويتذوَّ

، وقصر قامتها الفاتن   ئ أعصاب الغاضب المتعالىي
ّ
، كعنوة تهد ئ وصوتها الدافز

لة ترغب، أن يُطالب بها  
َّ
، كفتاة مدل  الغزالىي

ز إذا وقفت أمامها نظرت إليك بأعي 

 حضانه. عاشقٌ إلى أ

رُعب   حالة  ي 
فز أنها كانت  غي   أتت!  أين  من  أو   ، من هي يعرف  أحد  لا  طفلة 

ببضائع   المحملة  السفن  ز إحدى  الفهد على مي  وخوف داخل أحضان ذلك 

قادمة من مكان ما خلف البحر، ووجهها مُغط بدماء الفهد الجريــــح! كانت  

لاند مساع  ريفي  أهل  الحديث، وعندما حاول  قادرة على  لم  غدير غي   دتهما 

ا  
ً
بيده سكين يحمل  الذي كان  فهد  بسبب  منها،  اب  الاقي  منهم  أحد  يستطع 

ز الجموع تلك   ي وجوه الجميع، ولكن عندها خرجت من بي 
حًا بها فز ، مُلوِّ

ا
ة صغي 

  
ا
تهدئته مستخدمة ، وأخذت تحاول  ز الرماديتي  ز  العيني  الشابة صاحبة  الفتاة 
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ي وسط 
ز
ذهول الجميع! وراحت  سحرها، حن  أحكمت سيطرتها على الوضع ف

على ركبتيها تضم ذلك الفهد الجريــــح الصغي  داخل أحضانها.. أما غدير فكانت  

ا! وكأنها  
ً
ي جمود كامل، وعيناها لا يَرف لها جفن أبد

ز
تنظر إلى الناس حولها ف

 تنظر إلى فراغ أسود دامس أمامها غي  قادرة على الكلام!  

ا قلبها  وكأن ذلك الظلام قد أحكم قبضته على ت 
ً
، سارق ز تي  ز الصغي  فتي 

َّ
لك الش

 وروحها. 

 

 

 

تلك   على  عامودية  الشمس  أصبحت  وبعدما  الوقت،  من  بعض  ي 
مضز بعد 

ا، من الوصول إلى سوق   ً اء، تمكن فهد برفقة غدير وليث أخي  الأرض الخصرز

ويند، وغرب العاصمة »وتارين«،   ق مدينة ريفي  »دينمون« الذي كان يقع سر 

ي مكان ما بينهم
 ا.  أي فز

اء الخلابة   هل ليث من جمال المكان وانعكاس الطبيعة الخصرز
ُ
ي الطريق ذ

وفز

الجبال   أعالىي  من  الساقطة  الشلالات  تلك  وإلى  الزرقاوين،  عينيه  داخل 

اء عن يمينه وعن يساره، والأنهار من تحت قدميه تسيل إلى ما يبدو   الخصرز

ها المنعش الذي  وكأنه حافة العالم بحق، وإلى نسيم الطبيعة الخلابة وهوائ

ا وكأنها  
ً
ي ألحان

ّ غنز
ُ
ُ وت ة السوداء. والعصافي  من حوله تطي  تخلل شعراته القصي 

الشجر    
ُ
وأغصان والبيضاء،  والحمراء  الزرقاء  بألوانها  وزهور  الجنان.  طيور 

، أنا الأجمل، لا بل أنا   ي عناد، وكأنها تقول: انظروا إلىي
اقص بينها فز اء تي  الخصرز

 هاهنا!  

اء أشبه بأرض الأحلام. وكأن اليوم هو يومهم، ولا   ي أرض خصرز
 ثلاثة وحدهم فز
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 للقدر عليهم أي سلطان. 

الزرقاوان    - وعيناه  ليث  بدأ  ا!!« 
ً
أبد منظرًا كهذا  ي 

حياب  ي 
ز
ف ا 

ً
أبد أرَ  لم  »واااو! 

ة الأحلام.. وأضاف:  
َّ
حاول استيعابَ جن

ُ
 ت

 »ظننت أننا سنقصد سوق الجي وليس هذا المكان!«.  -

خرج شعراتها الطويلة   -
ُ
ز وهي ت ز العسليتي  »ها، ما رأيك؟« قالت ذات العيني 

صن من أعالىي  
ُ
ص مع نسيم الجنان وكأنها أوراق شجر هربت من ذلك الغ

َ
اق تي 

 التلال. 

ل    -
ُ
»لم.. لم...« حاول ليث انتقاء الكلمات المناسبة، ولكن خذله لسانه وك

 كيانه! 

 هذ  -
ُ
 مكانك عندما رأيت

ُ
ة الأحلام...«  »أنا كنت

َّ
ا جن

ً
ا المكان أول مرة.. إنها حق

اء.  ة الخصرز
ّ
 قالت غدير ضاحكة، وأغمضت عينيها تستنشق عبق تلك الجن

ا.  - ً  »ما هذا المكان؟« قال ليث وأخي 

 »هذا المكان يُدعى أرضُ لاورين.. هل سمعت بها من قبل؟« قالت غدير.  -

ينظرُ    - وأكمل  ة  ي حي 
فز ليث  أجاب  لاورين!«  وهو  »أرض  ز  الغمازتي  ذي  إلى 

 يعكس جلسته معطيًا الحصان ظهره:  

بحر تلك الليلة على أنها أرض مُقدسة   -
ُ
ي أمي عنها قبل أن ن

تنز »أجل، لقد أخير

الجمال   بهذا  أنها  أظن  لم  ولكن  الكذب،  وحن   والقتل  الصيد  فيها  ويُحرم 

ا!«. 
ً
 أبد

 وأكملت:  »أحدهم يحطز بقصص قبل النوم ها!« أجابت غدير بابتسامة،  -

 »هل تعرف القصة وراء هذا الاسم؟«.  -
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 »لا!«.  -

ه    -
ّ
أن ا    - »يُقال 

ً
ي زمن بعيد جد

ز
    - وف

ّ
امتد اء قد  كانت أرض لاورين جنة خصرز

ضارها إلى الصحراء العظيمة!«. 
َ
 خ

 »الصحراء العظيمة؟«.  -

إلى    - الخارطة  شكل  من  ت  وغي  ز  قسمي  إلى  القارة  قسّمت  الصحراء  »أجل 

 الأبد!«. 

ز القصة  »  - ، وأكملت ذات الغمازتي  وااه، ماذا حدث؟« بدأ فضول ليث يغلىي

مًا الصمت   ز ة مُرعبة. أما فهد فكانت عينه على الطريق مُلي  بصوت يخيف ونير

 تمامًا. 

ا.. سر  أطلق    -
ً
ي أحد الأزمان الغابرة، كانت هناك حرب عظيمة جد

ز
»يُقال أنه ف

ي  
ّ فز ر كلّ ما هو حي ي الأرض، قتل ودمَّ

ا! إذ عنانه فز
ً
ي بذلك أبد

طريقه، ولم يكتفز

ء فاستعان بعدها بقوى   ي
زاد جشعه وطمعه للقوة المطلقة وأراد امتلاك كلّ ش 

محرمة ولم يسلم من بطشه أي مخلوق، حن  أب  ذلك اليوم الذي استسلم  

وهناك حدثت   أرواحهم...  قبضته على  والرعب  البؤس  وأحكم  الجميع  فيه 

 المعجزة!!«. 

ة فضوله.  »ما الذي حدث بعد -
ّ
 ها؟؟« قال ليث، وهو يبلع ريقه من شد

المطلق،    - والجمال  بالقوة  سم 
ّ
تت فتاة  لاورين، كانت  دعى 

ُ
ت شابة  »خرجت 

ا،   ً ، وأعادت السّلام إلى القارة وأخي  واستطاعت بقوتها وحدها هزيمة ذلك الش 

ا! إذ نتج على إثر هذه الحرب ثمن باهظ،  
ً
ا جد ً ولكن كان ثمن الفوز هذا كبي 

ا قحطة..  أ
ً
اء هذه أصبحت أرض ا الأرض الخصرز

ً
لا وهو تضحيتها لنفسها، وأيض

أن   ويُقال  عليها،  قدماه  تطأ   ّ حي تأكل كلّ  أرض  ميتة..  جافة  ا 
ً
أرض أصبحت 

أنياب طويلة حادة   المرعبة.. مخلوقات ذوات  الليل  تقبعُ مخلوقات  داخلها 
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ي أحمر  بل كقمر  الدم،  حمراء كقطرة  ز  أعي  وذوات  الرمح،  تلك  كحد  عكس 

ة تسكن   الحادة! مخلوقات متجير الطويلة  أنيابها  ي تسيل من على 
الن  الدماء 

مرة   بها  تتلذذ  البائسة كي  الأرواح  تلك  تنتظر  مُخيف  ي صمت 
ز
ف الرمال  تلك 

 أخرى...«. 

ي عن ملىئ عقله بالخرافات.« قال الفهد.  -
 »غدير توقفز

ز منبهرًا   -  تمامًا. »وااو!!« قال ليث بعينيه الزرقاوين الجاحظتي 

اس ينادون الأرض تلك بالصحراء العظيمة، وسُمّيت    -
َّ
»ومع الوقت أصبح الن

ي نجت من تلك المجزرة،  
هذه الأرض بأرض لاورين؛ لأنها القطعة الوحيدة الن 

ي أنقذت الجميع }لاورين{...«. 
 وسُمّيت باسم البطلة الن 

 »لقد وصلنا...« بدأ فهد، وعينه صوب تلك الأسوار العملاقة.  -

 »هل هذه هي دينمون؟«.  -

ي    -
ّ
تحد ة  نير وكأنها  ة بدت  بنير الفهد  أجاب  ا...«  ً دينمون وأخي  »أجل، هذه 

 ووعيد. 

ز وقالت وعيناها العسليتان كما عينا الفهد تمامًا:    وتبعته ذات الغمازتي 

ا، لقد حان الوقت..«.  - ً  »وأخي 
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 ..الفصل التاسع عشر

 فتاة الحطب 

 

 »هي أنت، أيتها المسخ!!« بدأت امرأة ما، تنادي بغضب.  -

ي لا أحبّ تجاهلك لأوامري    -
تك أننز ؟! كم مرة أخير ي

»أيتها المسخ ألا تسمعيننز

 هكذا ها؟!«. 

ة الخضوع.  - ..« أجابت طفلة ما بنير ي
 »أجل سيدب 

ا.. هل انتهيتِ من غسل الثياب؟«.  - ً ز وأخي   »ااه إيڤيلي 

تقابل عينيها،  »أجل س   - ز وعيناها للأسفل لا  ..« أجابت الطفلة إيڤيلي  ي
يدب 

ئ بها جسدها الصغي   
دفز
ُ
عارية الأرجُل لا حذاء لها يحمي قدميها، ولا كسوة ت

 من حبّات الثلج المتساقط. 

أن تذهب وتجمع    - تها  ة؟ لقد أخير الصغي  المسخ  تلك  أين هي  ا، 
ً
إذ ا 

ً
»حسن

د جميعنا هنا حن  الموت ها؟!« صرخت  بعض الحطب، أم أنها تريد أن نتجمّ 

 المرأة غاضبة. 

ز مطأطئة رأسها خائفة.  - ..« أجابت إيڤيلي  ي
 »إنها نائمة يا سيدب 

ي منتصف النهار؟! من سمح لها بذلك ها؟؟! ألا تعلم كم دفعت   -
 »ماذا؟ فز
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الغاضبة   أنيابها  عن  ت 
وقد كش ّ المرأة  قالت  أجلها!«  من  ذاك  العبيد  لتاجر 

 ثقيلة سريعة إلى حيث تلك المسخ.  وراحت بخطوات

ضت    - ببقية مهامها لليوم..« اعي  تنام وأنا سأقوم  ي دعيها 
»أرجوكِ يا سيدب 

ز بخوف تقدمها.   إيڤيلي 

-    ، ز إيڤيلي  على  ل  ز
الميز سيدة  انفجرت  غضب،  ة  بنير ؟!«  ز تقولي  »ماذا 

 وأضافت:  

ها؟«.  - ز أنكِ بهذا الفعل سأسامحها على تقصي   »هل تظني 

ي فقط  »لا يا سي   -
 على هكذا عمل! لذا أعدك أعطنز

ا
، ولكنها ليست معتادة ي

دب 

ة!«.  ي مهامها، أرجوك فمازالت طفلة صغي 
ز
 بعض الوقت كي أجعلها تنتظم ف

ة   الصغي  الفتاة  تلك  حيث  إلى  وهرعت  عصا،  ل  ز الميز سيدة  أخذت  عندها 

 النائمة، وراحت تصرخ بأعلى صوتها تنادي غاضبة:  

ة؟!«. »أيتها المسخ! هل  - ي سأتساهل معكِ؛ لأنك طفلة صغي 
ز أننز  تظني 

ي سيدتها ألا    -
ز متمسكة فز ! أرجوك!« حاولت إيڤيلي  ي

ي توقفز
»أرجوك يا سيدب 

بشكل   عملاقة  الشمطاء كانت  تلك  ولكن  أخرى.  مرة  الطفلة  تلك  ب  تصرز

ا. 
ً
 مخيف حق

ي أيتها اللقيطة! قلت ابتعدي، سوف أعطي تلك المسخ درسًا    -
»ابتعدي عنز

ا!«. لن تنس 
ً
 اه أبد

بــها   وصرز الصعود  عن  سيدتها  لإيقاف  ز  إيڤيلي  محاولات  وسط  ي 
وفز عندها 

للطفلة، إذ بصوت صرير الأرض الخشبية قاطع عراكهما ذاك! وإذ بتلك الطفلة  

 
ٌ
، وقلب مكسور، وصوت مهزوز، واقفة ز ز داميتي  ة، بملامح باكية وعيني  الصغي 

د   ي هذه الليالىي الباردة المظلمة. لا حذاء عليها ولا لباس يكسيها من قساوة الير
 فز
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لن    - درسًا  سألقنك  هنا  إلى  تعالىي  المسخ،  أيتها  استيقظت  لقد  ا،  ً أخي  »أها 

ا!«. 
ً
 تنسيه أبد

ة على ركبتيها،   ي لحظة ضعف وتعب، أخذت تلك الطفلة الصغي 
ز
وهناك وف

ي كانت ترتديها، وفرّت دمعة واحدة من تلك  
ونزعت تلك القماشة البالية الن 

ز ال علن استسلامها. العي 
ُ
 عسلية.. دمعة قهر واحدة، كانت كفيلة بأن ت

ة   ي سيدتها عندما رأت دمعة الصغي  ز بأعلى صوتها ترتجر عندها صرخت إيڤيلي 

ها واستقرت على الأرض الخشبية الباردة.  
ّ
 أمامها قد هربت من على خد

رأسها حن    - بــها على  الشمطاء تصرز !« صرخت  ز إيڤيلي  يا  ي 
اتركينز لكِ  »قلت 

ز كانت متمسكة بإحكام! تي    كها، ولكن إيڤيلي 

لها   ز ووجّهت  إيڤيلي  قبضة  التحرر من  الشمطاء  تلك  استطاعت  الأخي   ي 
ز
وف

شدة   من  الحراك  تستطيع  لا  ا 
ً
أرض ة  الأخي  وسقطت  ها، 

ّ
فك قوية على  بة  صرز

بًا مُوجعًا   ة صرز ح الطفلة الصغي  الألم. وهرعت الشمطاء إلى الأعلى وأخذت تير

د:  على جسدها الهش ا
ّ
رد
ُ
 لنحيل بلا توقف وت

ي هكذا    -
ز أن تهابز ي لا أحب تجاهلك لأوامري! هل تحبي 

»كم مرة قلت لكِ أننز

 لبقية حياتك ها؟!«. 

ا وبدأت تفقد وعيها من  
ً
ب حن  وقعت الطفلة أرض وأخذت تنهال عليها بالصرز

 شدة الألم!  

 
ُ
ا وظلت تشاهد صديقتها الوحيدة ت

ً
ز فلم تستطع الحراك أبد ب  أما إيڤيلي  صرز

اوين ودماء ظهرها   ي حن  فقدت وعيها تمامًا أمام عينيها الخصرز
بشكل جنوبز

ة.  لج الصغي 
ّ
 الدافئة تسيل على تلك الأرض الباردة، مُذيبة حبّات الث

 »ليكن هذا درسًا آخر لكِ، وإلا سأبيعك بأبخس ثمن لأيّ عجوز منحرف   -
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الفتاة تحتها  أيتها المسخ!« قالت الشمطاء، وأكملت تصرخ معاتبة بغضب، و 

 قد فقدت الوعىي تمامًا:  

ي   -
ز
ي، ولولاي لكنتِ جيفة ميتة ف ؟! لم ينظر إليكِ أحد غي  ي

»أهكذا تشكريننز

وطعامًا   يكسيك،  ولباسًا  يأويكِ،  ا 
ً
مكان أعطيتكِ  أنا  الباردة،  المدينة  طرقات 

ي وتجاهلىي تمامًا؟!«. 
ي بعصيابز

 يُشبع معدتك الجاحدة، وهكذا تجازيننز

 أ
َ
ي إجابة وظلت الطفلة على الأرض مغشيًا عليها حن  حاربت  ولكن لم تلق

ز الألم، وأخذت تحبو على ركبتيها فوق الدرج حن  وصلت إليها وأخذتها   إيڤيلي 

 بالأحضان كي تدفئها. 

 »تتفففف...« بصقت الشمطاء عليهما وأنهت كلامها وقالت:   -

ز مثل  - ي كي أحتفظ بطفلتي 
الذي دهابز يا إلهىي ما  هما لا نفع  »لقيطة ومسخ! 

عليكما   الشتاء،  هذا  وملابس  الدفء  أردتما  إذا  ا، 
ً
جيد ي 

اسمعابز ا؟ 
ً
أبد منهما 

 العمل من أجل ذلك، لا أن تتجاهلا أوامري هكذا هل سمعتما؟«. 

ز  ة مهزوزة أجابت إيڤيلي  وهي تحتضن تلك الطفلة مغشيًا    بصوت متألم ونير

مًا بآثار تلك العصا الطويلة وآثار جراحها  
َّ
عليها من شدة الألم. أصبح ظهرها مُعل

 . ي كلّ مرة زارت تلك العصا وحاملتها الشمطاء جسدها الصغي 
ح فز

ّ
 القديمة تتفت

ا وألمًا.   -
ً
ز بصوت يرجف خوف ...« قالت إيڤيلي  ي

 »ححـ.. حا.. حاصرز يا.. سيدب 

ي    »سوف  -
فز الأحطاب  تلك  أجد  ولم  عدت  وإن  سويعات،  لبضع  أغيب 

 مكانها...« 

ز سيدتها    - ي سوف نفعل ما أمرتنا به أعدك..« قاطعت إيڤيلي 
»أعدك يا سيدب 

ز يديها.  ة بي  ي لحظة تعب وقهر وقلب مكسور على تلك الصغي 
 فز
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مُغطاة   الرث  فراشها  ي 
ز
ف ة  الصغي  الطفلة  تلك  استيقظت  طويلة  مدة  بعد 

بردها.   تدفئها من  بضمادات على كامل جسدها. وفروة قديمة رثة فوقها كي 

وأخذت تنظر حولها ولم تجد أي أحدٍ غي  دلو حارّ من الماء وبعض الضمادات  

تتحم أن  من  أطعز  ألمها كان  ولكن  الجلوس  تحاول  وراحت  هذا  الحمراء.  ل 

 العذاب المميت!  

تبكي من داخلها حن  هربت دموعها   الألم، وبدأت  فأخذت تصرخ من شدة 

يئة كنهر جارٍ لا حدود له، وقلبها الصغي  يستنجد بأحدٍ ما كي يُخلصها من   الير

ا، صرخة لو سمعها  
ً
ي تلك اللحظة صرخت صرخة قوية جد

ز
هذا العذاب.. وف

ي قلبه الألم والحزن و. 
 . والرعب! أحد ما لدبّ فز

الطفلة   تلك  حيث  إلى  مشعة  ز  إيڤيلي  هرعت  خوف  لحظة  ي 
وفز وعندها 

فوجدتها على الأرض تحبو تتحدى ألمها بقوة، وعيناها تفيض دمًا بلا توقف  

ة البُكاء.  
ّ
 من شد

، لماذا غادرت فراشكِ!«،  -  »يا إلهىي

ة داخل أحضانها   ز على ركبتيها تحمل تلك الصغي  عندها وبشعة راحت إيڤيلي 

 بخوف وقلق. 

م مقهور:   -
ّ
...« بدأت الطفلة بقلب مكسور وصوتٍ متأل ز  »إيڤيلي 

أستطيع    - لا  أرجوكِ،  أرجوك..  الألم  هذا  تحمل  أستطيع  أعد  لم   ، ز »إيڤيلي 

 التحمل أكير من هذا..«. 
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طفلة   يديها  ز  فبي  تمامًا،  ز  إيڤيلي  قلب  ق  اخي  رمح  مثل  الكلمات  تلك  كانت 

 ، ي
ة نالت من العذاب ما يكفز  صغي 

ء اليوم!«    - ي
لِّ ش 

ُ
ل بِك

ّ
ي سأتكف

»لماذا خرجت من غرفتك؟ لقد قلت لكِ أننز

ز معاتبة إياها بخوف.   قالت إيڤيلي 

ة   بنير ز أحضانها وأكملت  بي  اء  الخصرز ز  إيڤيلي  ي 
إلى عينز الطفلة  نظرت  وهناك 

ز دامعة:    مهزوزة باكية، وعيني 

-  .».. ي
 عنز

ا
بك بدلً  »لقد سمعت شجاركما، وظننت أنها ستصرز

استسلام،  عنده لحظة  ي 
ز
ف ز  إيڤيلي  أحضان  داخل  نفسها  ة  الصغي  غرست  ا 

ي بكل قلب مجروح متألم وروح ذابلة:    وأكملت تصرخ وتبكي وترتجر

-  .»! ي
! يكفز ي

! يكفز ي
! يكفز ي

 »ولكن أرجوك لم أعد أستطيع التحمل، يكفز

 قولها كي تخفف من ألم تلك الطفلة  
ز لم تكن هناك أي كلمات تستطيع إيڤيلي 

 كيا 
ّ
نها. فلا توجد أي كلمة من الأساس قادرة على إعطاء تلك الطفلة ما  المنهد

ائم أن يتوقف!  
ّ
 تريده، ألا وهو لهذا الألم والعذابِ الد

  
ا
ا من بصيص الأمل ولو كان أملً

ً
ة بعض ولكن كان لا بد من إعطاء تلك الصغي 

ا، وإلا سينتهىي بها الأمر روحًا تائهة داخل هذا العالم الظالم. 
ً
 مزيف

ت بحضنها على تلك الطفلة  حاول
ّ
ز استجماع قوة قلبها للحظة، وشد ت إيڤيلي 

ة، وقالت وهي تنظر إلى ذلك الفراغ أمامها بنظرات التحدي والعصيان،   الصغي 

ة الإصرار وعدم الاستسلام:    وبنير

العذاب...«    - هذا  من  سأخلصكِ  ي 
أننز أعدكِ  عيناها    -»أعدك..  بدأت  ثم 

اوين تذرف دموع القهر و  دة على وعدها بكل ثقة:  الخصرز
ّ
 الألم، وأكملت مُؤك

ء أفعله يا ليان!«.  - ي
 »أعدك، ولو كان هذا آخر ش 
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 ..الفصل العشرون 

 دينمون
 

 

الثلاثة أعتاب سوق دينمون الدهشة والانبهار  عندما وصل  ، زادت علامات 

ي لحظة إنكار لما تراه عيناه أمامه.. ليس فقط مما رآه  
ز
على ملامح وجه ليث ف

ا.  
ً
 فحسب، بل ما تراه عيناه الآن أيض

ا
 قبلً

قد غلب   الكبي   السماء، وعرضها  أبواب  بضخامتها  اجتاحت  أسوار عملاقة 

ت أولئك الب
ّ
ز الناظرين إليها وكأنها أسوار تحد ز وسبقتهم إلى  أعي  حارة الحالمي 

 حافة العالم. 

مرة    - المشهد  لهذا  المناسبة  الكلماتِ  انتقاء  يحاول  ليث  بدأ  إنها..«  »إنها.. 

 أخرى. 

»وفر إعجابك هذا لما بعد أيها الغريب! لدينا عمل مهم هنا، لم نأتِ لقضاء    -

 وقت ممتع...«. 

ا..« أجاب ليث سارحًا، وعيناه تحاولان    -
ً
رؤية نهاية الأسوار،  »اههمم.. حسن

 ولكن دون جدوى. 

ة عتاب.  - ضت غدير بنير  »فهد!« اعي 

 »ماذا؟«.  -

 »دع العصفور الصغي  وشأنه!«.  -
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ي استغراب.  -
ز
 ف

ُ
ض ليث  »عصفور؟!« اعي 

، ولكن عندما    - شّ صغي  لا غي 
ُ
د ع »عندما تولد العصافي  تظن أن العالم مجرَّ

ان، تكتشف أن العالم أكير وأجم   ل مما كانت تتوقعه...«. تبدأ الطي 

ة يتساءل.  - ي حي 
ز
؟« أكمل ليث ف ي  »وما علاقة العصفور بر

الطويلة،   شعرها  صلات 
ُ
خ تلمّ  وراحت  بابتسامة،  إليه  غدير  نظرت  عندها 

وأخذت تفتح باب العربة وهي تتحرك بشعة، وخرجت تقفز إلى حيث ذلك  

كة به،   وقالت  الفهد، وحطت على فرسه. وأخذت بيدها حول خصره متمسِّ

 مبتسمة:  

ان، أيها الغريب...«.  - ي 
َّ
م الط

َّ
 »أنت ما زلت تتعل

 
ُ
ا غريبًا مرسومًا على وجه ليث أو رُبّما ما فعلته ذات ً أعطت تلك الكلمات تأثي 

ز للتو، بقفزها من فوق العربة إلى حيث الفهد بخفة وسلاسة مبهرة!   الغمازتي 

 »غدير هل سلة الكعك جاهزة؟« قال فهد.  -

ا    »إنها   -
ً
ة غريبة تكيد شيئ  بنير

ا
جاهزة تمامًا هذه المرّة..« أجابت غدير ضاحكة

 ما. 

 »لماذا تقصدين هذه المرة؟!« قال ليث.  -

ا يجعل    -
ً
ك ستشهد شيئ

ّ
ي أن اليوم هو يوم حظك أيها الغريب؛ لأن

»هذا يعنز

اه بالداخل!« قال   رفة مُضحكة مُقابل ما سأريك إيَّ
ُ
د ط ما رأيت قبل قليل، مجرَّ

ا!  ال
ً
ة مختلفة مفعمة بالحياة والمكيدة أيض  فهد بنير

وعيناه السوداوانِ اشتعلتا وهجًا أمام ذلك الغريب بنظرات التحدي والإصرار!  

الخوف   من  ا 
ً
شيئ الغريب  قلب  ي 

فز دبّت  فقد   ، الأخي  ي 
فز الابتسامة  تلك  أما 

  :
ا
ته الحادة قائلً ي نفس الوقت، وأنهى الأول بنير

 والحماس فز
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-  
ً
ى شيئ !«. »سي  ي كتب الخيال حن 

ز
 ا لا يوجد ف

ورد البضاعة لأحد التجار؟«.  -
ُ
 »ماذا تقصد؟ ألسنا هنا كي ن

الحادتان    - وعيناها  غدير  أجابت   ».. صغي  ما  ء  ي
ش  ا 

ً
وأيض هذا،  »أجل 

 مبتسمتان صوب السلة داخل العربة. 

 

 

 

لاند،    يُعد سوق دينمون  ي مملكة ريفي 
ز
من أكير المعالم السياحية والتجارية ف

حيث يُعد هذا المكان منبعًا للتجارة وجذب السياح. ففيه تجد كل ما تشتهيه  

الحرير،   وأسلاك  ألوانها،  مختلفة  أطعمة  من  الحياة،  ات 
َّ
ملذ من  الأنفس 

مُ  ي 
الن  ذعة 

ّ
اللً البهارات  تلك  وروائح  والجواري،  الليلية،  مع  والملاهي  زجت 

ة  
ّ
حيط بتلك الجن

ُ
نسيم الرياح المنعشة وسط تلك الاحتفالات اللامتناهية. وت

الزائفة أسوار عملاقة تحفظ سِرَّ هذا المكان الغريب. فربما للبعض يُعد هذا  

ز تحت   بّصون بالمغفلي 
المكان جنة، ولكن للبعض فهو وكر لأولئك الذين يي 

ي 
فز الضيقة  المدينة  أزقة  ز  وبي  الظلام  تلك  أجنحة  فيها  ز  تير لحظة  انتظار   

 الفريسة السهلة كي تقتات عليها. 

المكرة   لأولئك  هي  بل  ا، 
ً
أبد ز  لي 

ّ
للمُغف ا 

ً
مكان ليست  بالتأكيد  هي  فدينمون 

 الأذكياء الذين ملأ الجشع والطمع قلوبــهم حن  أصابع أقدامهم. 

 كن.. أو لا أكون.. 

مات الزائفة، وتلك  أبقِ عينيك يقظة لما يدور حولك ولا تصدق تلك الابتسا

يئة.  ز وابتسامات الأطفال الير  الأيادي الكريمة، ولا حن  أعي 
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 كن.. أو لا أكون.. 

 احذر، فهذه دينمون. 

 

 

. 

❊  
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ز تلك الجموع   ي طريقهم بي 
ز
ز ممرات السوق الضيقة، مضز أولئك الثلاثة ف وبي 

ة والأصوات العالية والأيادي المنادية.   الكثي 

ة تحذيرية عائدة داخل العربة. »ليث..« بدأت غدير   -  بنير

 »ماذا؟«.  -

ظهر ملامح    -
ُ
»مهما حصل لا تتكلم أو تتبادل النظرات مع أي أحد، أو حن  ت

ء كان، هل سمعت؟«.  ي
 الإعجاب على أي ش 

ا.  -
ً
ن ز  البقاء مي 

ا
ا..« أجابَ ليث مُحاولً

ً
 »حسن

ي هذهِ العملية.«  -
ز
 بدأ فهد محذرًا.   »علينا التواري عن الأنظار إذا أردنا النجاح ف

ة   - »ولكن حن  الآن لا أعرف ما الذي سنفعله من الأساس؟« أجاب ليث بنير

 حائرة. 

ز وقتك أيها الغريب..«.  - ز يحي   »سوف تعرف حي 

يل   ز ن الثلاثة من الوصول إلى ذلك المتجر وبدأ ليث وفهد بتيز
ّ
بعد دقائق تمك

 البضائع. 

 »هذا آخر الصناديق يا سيدي...« قال ليث.  -

-  .»..  »شكرًا لك أيها الصغي 

 »لا شكر على واجب!«.  -

؟« قال صاحب المتجر    - ي
ي بأمر آخر بالداخل يا بنز

ساعدبز
ُ
»ااء، هل لك أن ت

 طالبًا بأدب وصوت رحب. 

 »أجل بالطبع..«.  -
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 فن  مطيع ومهذب...« أثنز عليه الرّجل، وأضاف وهو يضع يده    -
َ
»كم أنت

 على كتف ليث مُبتسمًا:  

؟«.  »لقد نسيت -  ما اسمك يا فن 

-  .»...  »اسمي

العجوز..«    - أيها  معرفته  عليك  الذي  الوحيد  الاسم  وهو  فهد،  هو  »اسمي 

ا عن كتف ليث. 
ً
ض فهد بصوت حازم وهو يدفع العجوز بيده بعيد  اعي 

ا، فقط أردت التعرف على هذا الفن     -
ً
ا حسن

ً
»لدينا فن  حاد الطباع هنا؟ حسن

.« قال  ا خلف تلك الابتسامة المزيفة. اللطيف لا غي 
ً
 الرّجل مُختبئ

؟« أجابَ    - ا بدوري! هل تريد التعرف علىي
ً
ا أستطيع أن أكون لطيف

ً
»وأنا أيض

، وأخذ ينظر إليه بنظرات   ا إليه بذلك الخنجر الصغي  ً ة حادة مُشي  الفهد بنير

 التحدي. 

ا  
ً
ي صمت للحظة. ثم همس بغضب مُبتعد

ذلك  عندها تبادل الاثنان النظرات فز

 الرجل:  

ز ههمم..«.  -  »طفل لعي 

 ولكن ليث لم يعجبه تصرفُ الفهد، وقال معاتبًا:  

-  .». ا معي
ً
 »لماذا فعلت هذا؟ لقد كان لطيف

للداخل    - معه  ذهبت  لو  ألطف  سيكون  ورُبّما  ا، 
ً
جد ا 

ً
لطيف لقد كان  »أجل 

ة متهجمة.   لوحدك أيها المغفل!« أجاب الفهد بنير

المقصود، يفهم  لم  العتاب، وراح    ولكن ليث  بنظرات  الفهد  إلى  ينظر  وظل 

 فوق حصانه دون أن ينطق بكلمة. 
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ة غريبة الشكل   أما الفهد فقد كانت أنظاره متجهة إلى حيث تلك المنارة الكبي 

ي وجهه:    أمامهم، وقال وتلك الابتسامة المخيفة تعي 

ا، الآن سوف تبدأ مهمتنا الحقيقية!«.  -
ً
 »حسن
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 ..نالفصل الواحد والعشرو 

 الخائن 
 

 

ي مكتب مستشار المملكة وساعد الملك..{. 
 
ي قصر لينمارد، ف

 
 }وف

 »هل وصلتنا أي أخبار بعد؟« بدأ السيد شهاب.  -

حاول تهدئته:   -
ُ
 »لا ليس بعد..« أجابت نورا، وأضافت ت

 المرة.«. »لا تقلق، أنا متأكدة أنهم سيتمكنون منه هذه  -

-   :
ا
ض السيد شهاب ضاربًا يده على الطاولة غاضبًا، وأكمل قائلً  »تبًا!« اعي 

ي    -
ّ الذهاب معهم، فنحنُ لا نعلم ما الذي يُفكر به ذلك الخائن! ففز »كان علىي

ب فيها من الإمساك به، يفلت منا بطريقة ما!«.   كلّ مرّة نقي 

عرفته  - قد  الذين  الرجال  أذك  من  وتوماس  السهل  »يوهان  من  وليس  م، 

ا للأمي   
ً
ي وصلتنا أتت من مصدر موثوق جد

الن  المعلومات  ا 
ً
خداعهم، وأيض

تحاول   نورا  قالت  المرة..«  منه هذه  أنهم سيتمكنون  متأكدة  أنا  لذا  يوهان! 

 تهدئته. 

ا ما سيغي     -
ً
ي صدري؟! وكأن هناك شيئ

ا لماذا أشعر بهذا الشعور الغريب فز
ً
»إذ

ء؟«.  ي
 مجرى كلّ ش 
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ا هذا بسبب إرهاقك الشديد يا سيد شهاب، فأنت لم تنم طيلة الليالىي  »ربم  -

ا السبب لعدم ذهابك معهم هو أن المملكة بحاجتك هنا،  
ً
ا.. وأيض

ً
السابقة أبد

ي لهم أرجوك!« عندها أخذت نورا تنظر إليه  
 
لذا عليك الإيمان بهم ودع الباف

ة هادئة راجية هدوءه:    بنظرات العطف، وقالت بنير

 وك ثِق بهم يا شهاب..«. »أرج -

ا من  
ً
ة طفل صغي  خائف ة أشبه بنير عندها راح السيد شهاب جالسًا، وقال بنير

ي أصبحت تطارده أينما كان وكأنها أشباح قد أتت خلفه  
تلك الأحلام المرعبة الن 

 .  لجعل حياته جحيمًا لا ينتهىي

 »ااه.. لا أستطيع يا نورا..« قال وهو يتنفس بقلق.  -

ي  -
 ؟«. »ماذا تعنز

ي    -
ي وصديف 

.. زوجن  ، أرى ذلك المشهد أمامي ي
ي كلّ مرة أغمض فيها عينز

»فز

ي كل مرة أحاول مساعدتهم أشعر وكأن جسدي  
خان بالدم، وفز

َّ
ز يدي مُلط بي 

ي من ذلك.. عندها أبدأ  
ي مكانه لا يتحرك! وكأن هناك أياد خفية تمنعنز

ثابت فز

تل ا... وكأن 
ً
أبد ي 

ي لا أسمع صوب 
الأيادي قد أحكمت  بالصراخ بشدة ولكننز ك 

ا   فزعً النوم  من  وأستيقظ  بالاختناق  بالشعور  أبدأ  عندما  هنا   .. علىي قبضتها 

إليها بنظرات الندم والحزن   وسط الظلام.« عندها أخذ السيد شهاب ينظر 

 والاشتياق، وقال مكسور القلب:  

وقد    - أنا!  ي  بسبنر ذلك  ! كل  ي
ابنز والآن  ي 

أصدقابئ وأعز  ي 
زوجن  »لقد خشت 

ي الحقيقة  أرسلت اب 
ي فز
ا أن يصيبها مكروه، ولكننز

ً
ي خوف

ا عنز
ً
ي الوحيدة بعيد

نن 

ي عينيها بعد الآن.. فكل ما أراه عندما  
ي لم أعد أستطيع النظر فز

أرسلتها لأننز

للمملكة   حاميًا  ي 
بصفن  الجميع  وخذلت  خذلتها  قد  ي 

أننز هو كم  إليها،  أنظر 

ي الآن ولن تسام
ي أبًا لها! ولا بد من أنها تكرهنز

ا.«. وبصفن 
ً
ي أبد

 حنز
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ذلك   وقال   ، تتلاش  المهزوزة  ة  والنير الحزينة،  الأنظار  تلك  بدأت  عندها 

ة صارمة:    الشهاب بنظرة حادة قاتلة، ونير

ي وذلك الخائن الوغد   -
ي إذا لم أرد النوم قبل أن أمسك بقاتل ابنز

»لذا اعذروبز

 كساندر!«. 

ز مقدار الحمل والندم الذي   - مي 
ُ
ي أ
تحمله..« أجابت    »لا أستطيع أن أقول أننز

ب منه، ثم أراحت يدها على كتفه وعيناها   ة تقي  نورا، وأخذت بخطواتٍ صغي 

نة دافئة:  ز ة مي   قد أصابت عيناه التائهتان تلك، وأكملت بنير

»ولكن كلّ ما أقوله، أن لنفسك عليك حق! وأن تؤمن بيوهان والوعد الذي   -

 قد قطعه لك..«. 

!«. »سأرتاح عندما أرى رأس ذلك الوغ - ز ز يدي هاتي   د كساندر بي 

ا أن ينالوا منه هذه المرة.« قالت نورا مبتعدة وأنهت بصوت    -
ً
ا أرجو حق

ً
»إذ

 حازم:  

ا يستطيع    -
ً
ي دينمون كما وصلنا... فلا أعرف أحد

بالفعل فز »إذا كان كساندر 

ا! فبعد كل   مجاراة الأخوين توماس ولينورد 
ً
ي ذلك المكان والتفوق عليهما أبد

فز

ء، ذلك المكان كان مهدهما.«.  ي
 ش 
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ا...« بدأ فهد داخل العربة مخاطبًا.  -
ً
ي جيد

 »أيها الغريب اسمعنز

 »اسمي ليث.«.  -

 »هل ترى تلك المنارة أمامنا؟«.  -

 »أجل، أراها!«.  -

 بداخلها؟«. »هل تعرف ماذا   -

 »كرامتك؟«.  -

 »انظرا لكما الاثنان..« قالت غدير، تبتسم ضاحكة على عداوتهما اللطيفة.  -

ا، داخل تلك المنارة، يوجد نصل ما يدعى نصل الليل، وهو    -
ً
ي جيد

»اسمعابز

تحت حراسة شديدة رفقة أشياء أخرى لا تقدر بثمن، ولكن نحن هنا فقط  

 من أجل ذلك النصل.«. 

خ  -
ُ
اء كرامـ..« وقبل أن  »وكيف ت ائه؟ فلا أظنك تملك المال حن  لش  طط لش 

 بخوف:  
ا
ء ما، وقال مستعجلً ي

 يُكمل ليث انتبه لش 

د قيمة البضائع، من ذلك التاجر...«.  - ، لم تسي   »يا إلهىي

ز تتبادل النظرات المبتسمة مع الفهد، فيما ظل   وهناك أخذت ذات الغمازتي 

ة يتساءل:   ي حي 
 ليث فز

 ماذا تضحكان؟!«. »ماذا؟ ل -
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..« أجاب فهد، وراح يُخرج    - »اهدأ أيّها الغريب، فقد حصلنا على المال وأكير

تلك المحفظة القماشية من إحدى جيوبه ورماها إلى ذلك الغريب بابتسامة  

ة اعتلت وجهه الماكر:    صغي 

 »انظر..«.  -

؟ أنا متأكد أنه لم يعطـ...« وقبل أن تغادر تلك الكلمات  - لسانه،    »ولكن من 

 نظر ليث إلى طرف حبل المحفظة فوجدها ممزقة! 

ة! كيف تمكنت من سرقتها؟«،  -  مُباسر 
َ
 »ولكن كيف؟ لقد كان ينظر إليك

 »أنت تنظر إلى الأمر من منظور ضيّق أيها الغريب.«.  -

 »اسمي هو ليث!«.  -

سرقتها    - قد   
ُ
حينها كنت ولكن  الوقت،  طيلة   ّ ي

عينز إلى  ينظر  كان  »لقد 

 بالفعل...«. 

يا ليث..« أجابت غدير    - ا عنك، 
ً
الرجل بعيد »لقد أخذها عندما دفع ذلك 

 مبتسمة. 

 ومن ثم قال ليث، منبهرًا بفضوله كالعادة:  

نت من فعلها دون أن    -
ّ
تمك الثانية فقط! كيف  »ولكن كانت تلك جزءًا من 

 يشعر؟«. 

ا!« قالت غدير مُبتسمة  -
ً
ي الفهد.  »فهد يبدو أن لديك مُتدربًا جديد

ي عينز
 فز

 »أليس هذا المال أكير مما نستحق؟ أشعر بالسوء من أجل ذلك الرجل..«.  -

، بوجه لطيف مُستهزئة به بابتسامة:   ز  عندها أجابت صاحبة الغمازتي 

ا لنشعر نحن بالسوء إذا رافقته للداخل..«.  -
ّ
ن
ُ
ي ك

 »صدقنز
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-    
ا
ز من الخارج بما أن ليس لها إلا مدخلً حي 

ّ
»المنارة يحرسها ثلاثة حُرّاس مُسل

ا..« قاطع فهد حديثهما منتبهًا إلى الخطة الأساسية، وأضاف  
ً
ومخرجًا واحد

 مخاطبًا كلاهما بنظرات جادة: 

مدار    - على  مشددة  بحراسة  يحطز  الآثار  غرفة  إلى  ي 
ّ
يؤد طابق  »وكل 

 الوقت..«. 

ا. »أنا لا أ -
ً
ي هذا.« قال ليث رافض

ز
 المشاركة ف

ُ
 ريد

ض الفهد، وأضاف:   -  »نحن! نحن من سيفعل ذلك!« اعي 

 هنا كي تحرس العربة.«.  -
 »أما أنت فستبف 

 »ماذا عن غدير؟«.  -

سلة    - تمسك  وهي  غدير  أجابت   ».. الأمامي الباب  من  المنارة  سأدخل  »أنا 

ز يديها، مبتسمة بخبث.   الكعك بي 

 ل ليث، بصوت عال. »ماذااا؟!« قا  -

الخارج    - يتفقد  فهد، وراح  الأحمق!!« عاتب  الغريب  أيها  »أخفض صوتك 

ا. 
ً
 قلق

 »أووه آسف..«.  -

ي كل مرة    -
ة الكعك هذه، وفز

َّ
 سل

ّ
عد
ُ
»على مدار الأسابيع السابقة، كانت غدير ت

ا،   ً ي إلى هنا، كانت تعطيها لحراس المنارة، كي تستلطفهم! وقد أعجبتهم كثي 
نأب 

 وا ينتظرون قدومها كلّ مرة ومعها سلة الكعك ذاتها...«. وأصبح

 »وهل تأتون إلى هنا دائمًا؟« قال ليث بغرابة، وأضاف:   -

ويند وليس   - ي سوق ريفي 
ه يُتاجر ببضاعته فز

َّ
ي العم أوجان أن

بز  »لقد أخير
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 دينمون!«. 

ي   -
ز
»هل تظن أن مزرعة بذلك الجمال كانت لتكون بهذا الشكل إذا استمرينا ف

بعده  ا من  مبتسمة  وأكملت غدير  فهد،  قال  ويند؟«  ريفي  إلى سوق  لذهاب 

 بصوت هادئ:  

وإلا    - دينمون،  ي 
ز
ف هنا  ببضاعته  ونتاجر  نذهب  أننا  يعلم  لا  أوجان  »العم 

ا..« وأضافت بعدها  
ً
ي هذا المكان جد

ز
ا، فهو يكره دناءة التجار ف

ً
سيغضب حق

ة جادة:    بنظرات مُراعية ونير

ي السن، والحقيقة هي أنه إذا استمرينا على حاله القديمة،    »العم أوجان كبي    -
ز
ف

يختلف عن   دينمون لا  ا سوق 
ً
وأيض ا.. 

ً
أبد أربعتنا  نستطيع كسب قوت  فلن 

ا، لذا نعرف كيف ندير أمورنا هنا أفضل من أي مكان، والمكسب   ً موطننا كثي 

، لذا لا أحد خاسر!«.   هنا وفي  أكير

ة هادئة. »لم أكن أعلم ذلك..« قال   -  ليث، بنظرات مُراعية ونير

ه؟« قالت غدير تتساءل.  -  »هل ستخير

نفسه،    - ز  بي  يُفكر  للحظة  توقف  ثمّ  ليث،  أجاب  الكذب..«  أكره  ا 
ً
»أنا حق

 وأكمل:  

انه بالحقيقة أنتما.«.  - ه، طالما تخير ي سأخير
 »لا أظن أننز

 ابتسمت عندها غدير، وقالت: 

ا غريب، أيها الغريب!«.  -
ً
 »أنت حق

ه منهما!  -  »هل انتهيتما الآن؟« قال فهد، وقد نفذ صير

 »آسف..« أجاب الاثنان بخجل.  -
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  :
ا
 وهناك أكمل الفهد قائلً

ي    -
ز
ف مشددة  حراسة  عليه  فسيضع   ، ز ثمي  ء  ي

ش  حراسة  ما  أحد  أراد  »إذا 

ها،   ي وغي 
الخلفز إليها، كالنوافذ والباب  السارق سيلجأ  يظنّ أن  ي 

الن  المداخل 

شديدة الملاحظة طوال الوقت! ولكن المكان الوحيد  وستبف  تحت حراسة  

الذي لن يخطر على بال أحد، هو أن يلجأ السارق إلى الباب الأمامي أمام أنظار  

ي وضح النهار هكذا!«. 
ز
 الجميع وف

ة    -
ّ
ل هذا بسل

ُ
»مازلت لا أفهم، كيف ستتمكنان من الدخول؟! وما علاقة ك

 الكعك؟!«. 

الأ   - مدار  على  ا، 
ً
سابق قلت    »كما 

ّ
ود تكسب  غدير  جعلت  السابقة  سابيع 

الدخول والخروج   بإمكانها  الكعك، وأصبح  بإعطائهم بعض  الحراس وثقتهم 

ضها أحد..«.   من المنارة دون أن يعي 

 »أهااا!«.  -

ي الخاصة!« أكملت    -
»ولكن هذه المرة صنعت الحلوى، ووضعت فيها لمسن 

يرة لطيفة، وأكملت بصوت لعوب ومضحك كا  لمجنون:  غدير بنظرة سر 

 »هذه المرة سوف أجعل بطونهم.. بووووووووفف!!!«.  -

ز   - ز جاحظتي  »ببـ..ب.ـ. بببووووووووفف!! هل سنقتلهم؟« هاج الليث بعيني 

ا. 
ً
 خائف

ت غدير عليه وأخذت تقبض بيدها    -
ّ
»شششششش أيها الأحمق!!« انقض

 على فمه، ونظرات الخوف المضحكة اعتلت وجهها اللطيف، وأكملت:  

ة، لدرجة أنهم سيتحاربون  »لا    -
ّ
لن نقتلهم! سوف أجعل معدتهم تؤلمهم بشد

 .»...
ا
 على من يدخل الحمام أولً
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ا؟«.  -
ً
صل إذ

َّ
 »وكيف ستتمكن هي من سرقة الن

، بل أنت..« قال الفهد بملامح عادية تمامًا.  -  »ليس هي

 واكتفز منهما، وانتهى.  -
ُ
 »أنا؟! لا لا لا!« صرخ الليث

 الأحمق، سيسمعك الحراس!«.  »اخفض صوتك أيها  -

أحرس    - هنا  سأكون  ي 
أننز تقل  ألم  صل؟ 

ّ
الن من سيشق  ي 

بأننز تقصد  »ماذا 

ة صوته العالية بملامح مضحكة.  ض ليث وهو يحاول خفض نير  العربة؟« اعي 

ا.  -
ً
 »هذا جزء من مهمتك، أجل...« قال الفهد مُؤكد

ء لصالحكما!«. »أنا لن أكون جزءًا من خطتكما هذه، ولن أسرق أي  - ي
 ش 

مما    - المنحرف  الرجل  ذلك  محفظة  سرق  عندما  عليه  ت  تسي  »ولكنك 

  ، ز العسليتي  ز  العيني  ذات  أجابت  أليس كذلك؟!«  خطتنا  من  جزءًا  يجعلك 

اه إلى فخها:    وأكملت بنظرات مضحكة مستدرجة إيَّ

ض عندما ظننت أن مهمتك هي فقط حراسة العربة! أم    - ا أنت لم تعي 
ً
»وأيض

 عر بالخوف أيها الليث الصغي  ها!«. أنك تش

-   :
ا
 »ههه، أنا لا أشعر بالخوف!« أجاب ليث بضحكة متصنعة، وأكمل قائلً

، سواءا كانت من رجل منحرف أو من أي شخص    - ئ ء سن  ي
»ولكن الشقة ش 

 كان!«. 

ا؟«    -
ً
»وهل تظن أن ما يوجد داخل تلك المنارة هي أشياء ليست مشوقة حق

  : ز ز الساحرتي  ي تعلو تلك العيني 
ّ
ض فهد، وأضاف ونظرة التحد  اعي 

الشخص    - أنت  ا 
ً
وأيض مشوق،  هنا  ء  ي

ش  الغريب! كلّ  أيها  دينمون  »هذه 

ا!«. 
ً
 بك أحد أبد

ّ
ا ولن يشك

ً
ك واضح جد

َّ
 الأنسب لهذه المهمة؛ لأن
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ز بيدها على يد ليث، وقالت بنظرة دافئة، وأكملت  عنده ا أخذت ذات الغمازتي 

 على غي  العادة:  
ّ
 بصوت حازم جاد

من    - لنا  بد  لا  ء  ي
ش  هو  النصل  هذا  ولكن  للمتعة،  نشق  لا  نحن  »ليث، 

ء!«.  ي
 امتلاكه، إذا أردنا رد الدين لأولئك الذين سلبوا منا كل ش 

، وأخذ ليث يُ 
ا
ز  وهناك دام الصمت قليلً فكر فيما قالته وهو يتمعن تلك العيني 

ي أتت  
ته عن تلك الفتاة الن  ، وعندها تذكر ما قالته سعاد، عندما أخير ز الدافئتي 

من مكان ما خلف البحر ملطخة بالدماء، ونظرات الخوف والألم قد طغت  

ز من   ي ما الذي قد حدث لهذين الاثني 
ز
ز نفسه ف . وراح يُفكر بي  ز يئتي  عينيها الير

قد خشوه كي يجعلهما يسلكان طريق الانتقام هذا، ولكن عندها   مصائب وما 

قارب   ي 
ز
ف ممددة  أخته  رأى  عندما  المؤلمة  الذكرى  تلك  أفكاره  حبل  ض  اعي 

ء، أخذ   ي
جاة لوحدها، وأخذ يُفكر فيما إن كان هناك من قد سلب منه كلّ ش 

ّ
الن

 عن  
ا
لومه  يُفكر فيما إن كان هناك شخص يمكنه لومه على كلّ ما حدث بدلً

وإن كانت   ما،  بطريقة  متشابهان  أنهما  ليث  رأى  اللحظة  تلك  ي 
وفز لنفسه. 

 الكثي  وتكبّدا خسارة أحبائهم وقد حان  
دوافعهما مختلفة، فكلاهما قد عابز

 الوقت لتصفية ذلك الدين. 

ا.  - ً ا.. سوف أفعلها.« أجاب ذلك الليث الصغي  بنظرة واثقة وأخي 
ً
 »حسن

يستحق    - الرّجل  ذلك  إلى  »ولكن  بعينها  ة  مشي  غدير  أكملت  جاءه...«  ما 

ي وجه ليث، بشكل لطيف:  
 المحفظة المشوقة، وأنهت تضحك فز

 »كم أود أن أرى وجهه عندما يعلم أن محفظته قد سُرقت!«.  -

ا إليكما الخطة...«.  -
ً
 »حسن

ح الخطة لهما بأدق تفاصيلها وعندما انتهى همّ الثلاثة كل بدوره.    بدأ فهد بش 
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 من داخل العربة متوجهة إلى حيث أولئك الحُراس منتظرة  خرجت غد 
ا
ير أولً

ة على المنارة. أما ليث  
ّ
ي المطل

الإشارة من فهد الذي كان يتمركز فوق أحد المبابز

فقد أخذ بالعربة إلى خلف ذلك المبنز الذي يقف عليه فهد، منتظرًا أن يعطي  

اب من الحراس.   غدير الإشارة بالاقي 

 بت
ا
ي العالية كالفهد،  بدأ فهد أولً

ز تلك المبابز د المحيط حوله، وأخذ يقفز بي 
ّ
فق

بكل سرعة وخفة وسلامة، دون أن يشعر به أي أحد أو يعكر من صفوة تلك  

ا   ً ّ اقص بينها بكل هدوء وسكينة، مُسي  الرياح العاتية، وكأنه أصبح جزءًا منها يي 

قب  تي  الساكنة  الموت  الخافت، كخطوات  ي عدوه 
ز
ف لتخدمه  فريستها    إياها 

 بكل صير وصمت وحذر.  

ي المكان، ولم  
ز
ا ف

ً
ا مختلف

ً
ولكن قبل أن يُعطي فهد الإشارة لغدير، لاحظ شيئ

 يستطع إلا التساؤل عن ماذا كان ذلك الشعور الغريب! 

ء ما مختلف! المكان هادئ بعض الشـ...« وهناك حدث ما لم    - ي
»هناك ش 

 يكن بالحسبان! 

ت! 
ّ
 سقطت المنارة بكاملها وانهد

 أصوات تلاحم سيوف، وقوى تتشابك هنا وهناك بشعة مرعبة!  

 وغبار الحطام ملأ المكان، وأصبحت الرؤية شبه معدومة! 

ا بفهد  
ً
ه خوف على حصانه، وراح يصرخ مُستنجد

ّ
عندها قفز ليث بشعة وكل

 الذي عاد إليه مشعًا. 

-   
ا
 خنجره. »ليث، إلى داخل العربة بشعة!« صرخ فهد من أعلى المبنز حاملً

❊❊❊ 
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ا.  -
ً
ض ليث خائف  »ولكن ماذا عن غدير؟« اعي 

»قلت ادخل!« بغضب على وجهه، صرخ الفهد وقفز من على سطح ذلك    -

ا  
ً
المبنز بشعة، واستوى على ظهر حصانه، وأخذ يشد لجام الحصان مُشع

ا قد أصاب غدير!  
ً
ا على أن مكروه

ً
 مُتخوف

ز أمام  المنارة تنتظر الإشارة.  واتجه بالعربة حيث كانت ذات الغمازتي 

حوله   من  تركض  اس 
َّ
الن المعمعة،  تلك  وسط  فهد  أصبح  ز  عي  غمضة  ي 

ز
وف

هس فوق  
ُ
جاة بحياتها غي  مبالية بما يقبع أمامها، فمنهم من د

ّ
صارخة تريد الن

شت أضلاعه، وذلك الفهد  
ُ
عجلات العربة ومنهم من ذاق حذوة الحصان وك

لا   الغبار  شدة  من  العم  تلاحم  أصابه  أصوات  حوله.  يجري  ماذا  يدري 

السيوف وقوى ضاربة هيمنت على المكان. وصرخات عن يمينه وعن شماله،  

ا  
ً
ولكن ذلك لم يجعل من الفهد يتوقف ولو للحظة! أخذ ينادي ويصرخ بحث

ي لحظة رُعب وقلق. 
 عن غدير وملامح الخوف قد ملأت عينا ذلك الفهد فز

... أين أنتِ؟ - !! غديييي   !«. »غدييي 

 »أنا هنا! فهد أنا هنا!« صرخت بكل صوتها.   -

ي تلك اللحظة إذا بتلك الرّيــــح القوية تقشع ضباب ذلك الغبار من حوله،  
وفز

إليها   ، فهرع قافزًا من على حصانه متجهًا  ز واستوت عينه على ذات الغمازتي 

 بشعة. 

؟ هل أصابكِ مكروه؟«.  -  »غدير! هل أنتِ بخي 

، أنا  - ! ماذا عن ليث؟«.  »لا لا، أنا بخي   بخي 

 »إنه داخل العربة هيا علينا الخروج من هنا وبشعة!«.  -
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ي المكان صداه، صوت جعل من ذلك  
ز
عندها وفجأة إذا بصوت مألوف اعتلى ف

ا عن ذلك الصوت! 
ً
 الغريب يخرج من تلك العربة بحث

تك ألا تغادر العرب!« صرخ فهد وهو يقود غدير    - »ليث ما الذي تفعله؟ أخير

ز    أحضانه إلى داخل العربة. بي 

ا.  
ً
 »سعاد.. هذا صوت سعاد!« بدأ الغريب متخوف

عندها وقبل أن يصعد الثلاثة داخل العربة إذا بريــــح عاتية هبّت على المكان  

الثلاثة على   ز  أعي  استوت  الكثيف من حولهم، وهناك  الغبار  وقشعت ذلك 

 ذلك القتال المرعب!  

ز   وت ذلك الشخص أمامها  كانت صاحبة العيني  قاتل بكل قوة وجير
ُ
ز ت الرماديتي 

وكره   حقد  بكل  متوعدة  تصرخ  وهي  بالكامل،  وجهها  ى  اعي  قد  والغضب 

ء غي  القتل!  ي
ي إلا القتل والقتل ولا ش 

ز لا تبتعز تي 
ّ
 ونظرات عينيها الحاد

ي مكانهم وهم يشاهدون ذلك القتال المخيف والمهيب، وتلك  
 فز
ُ
تجمد الثلاثة

أم بتلك  الفتاة  تقاتل  العطوفة  ونظرتها  بطيبتها  عرفوها  لطالما  ي 
الن  امهم 

ة،   تكاد تسبق أعينهم الصغي  تقاتل بغضب وبشعة هائلة  المرعبة،  اوة  الصرز

ي صدمة  
ي مجاراة ذلك القتال المهيب وظل يُشاهد فز

حن  فهد واجه صعوبة فز

 وإنكار. 

 مُقاتلها، وهناك كانت الصدمة!  
ا
 وعندها حاول فهد رؤية

ه.. إنه...«. »إ -
ّ
 ن

إلى حيث    - أعينها  وهناك ساقت  تصرخ،  بدأت غدير  هناك؟!«  ماذا  »فهد 

والخوف   الرعب  قلبها  ي 
فز ودب  الساخطة،  الغاضبة  الفهد  ز  أعي  استقرت 

بكل   عة 
َّ
المتقط أنفاسها  نظم  على  الحفاظ  محاولة  ا 

ً
أرض ووقعت  ة  مباسر 

ب بيدها على ت ذلك الشخص أمامها وأخذت تصرز ز  قلبها  صعوبة، عندما مي 
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ورعبًا، وعلى   ا 
ً
يرتجف خوف مازال  الخلاص، وجسدها  ي  ترتجر الألم  من شدة 

ترمشا من شدة   أن  تمامًا دون  العسليتان جاحظتان  مازالت وعيناها  ركبتيها 

 خوفها!  

 بكل قوتها:  
ُ
 وراحت تصرخ

ه... الآااان يا فهدد!!!«.  -
ّ
 »إن

 »مـ…«.  -

اله بتلك  إذا  ء،  ي
بقول أي ش  يبدأ ليث  تنبعث من ذلك  وقبل أن  المرعبة  الة 

 الفهد بجانبه، واعتلت على عينيه نظرات الكره والحقد والغضب والانتقام!   

القطعة   تلك  يخرج  راح  الشخص،  ذلك  إلى  موجّهة  أنظاره  كانت  وبينما 

ة، وبدأت روحه  
ّ
الجريحة بشد بيده  يقبض عليها  الحديدية من جيبه وأخذ 

وجه  امتلأ  اللحظة  تلك  ي 
غضبًا.وفز يده    تشتعل  رأى  عندما  بالخوف  ليث 

اليشى تشتعل نارًا بأكملها. وقبل أن ترمش عينا الغريب، إذا بذلك الفهد قد  

ان   بني  المشتعلة  اليشى  بيده  ينقضّ  وراح  مرعبة  بشعة  جانبه  من  اختفز 

ي إلا موته!   اث، وبيده اليمنز خنجره الحاد، ولا يرتجر  سحره النايروسي 

ء غي  ا ي
 لقتل! القتل والقتل ولا ش 

-    
َ
بنت مُرتجيًا  الرجل  ذلك  بدأ  أؤذيك!«  أن  أريد  لا  أرجوكِ  ي 

توقفز »سعاد 

هاب أن تتوقف. 
ّ
 الش

 للهرب،  
ا
ز انهالت عليه بكل قوتها ولم تدع له مجالً ز الرماديتي  ولكن ذات العيني 

 وأخذت تصرخ بكل غضب وحقد:  

 »سوف أقتلك! سوف أقتلك أيها الوغد!«.  -
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ي وسط احتدام قتالهما، إ
ز
ذا بذلك الفهد الغاضب ينقضّ بكل قوته على ذلك  وف

ن الأخي  من التصدي له، وهناك رأت  
ّ
الرجل من الخلف بخنجره. ولكن تمك

تمكن من   ولكنه  منتصفه،  ي 
ز
ف بسيفها  ولوّحت  الشهاب فرصة سانحة  بنت 

تفاديها بشعة، وهرع بخطوات سريعة للخلف. ولكن ذلك الفهد لم يسمح له  

ا 
ً
إذ تمكن الأخي  بذكائه أن يتنبأ بخطوته القادمة، وغدر به    بالتقاط أنفاسه أبد

وقال   المشتعلة،  اليد  بتلك  بل  بخنجره  ليس  المرة  هذه  ولكن  الخلف،  من 

ارَ فيه: 
َّ
م الن ا قبل أن يُصرز

ً
 صارخ

ي أيها اللعـ...«.  -
 دينز

ّ
 »هذا رد

ي من أمامه فجأة!  
 الفهد دينه، إذا بذلك الرجل يختفز

ّ
 وقبل أن يرد

وبشعة   لردعه  سعاد  همّت  اللحظة  تلك  ي 
ز
وف خلفه،  ز  عي  بغمضة  وأصبح 

وقالت   فهد،  عنق  إلى  بسيفه  ا  ً مشي  رأته  عندما  ة  الأخي  توقفت  ولكن... 

ة منه:   ز ي وجهها مشميئ  والغضب يعي 

ا؟!«.  -
ً
 »هل أصبحت تقتل الأطفال الآن أيض

ي أذهب!«.  -
 »أرجوكِ لا أريد قتل أي أحد! فقط دعينز

 إلى أي مكان، لقد انتهى أمرك يا كساندر!«. »لن تذهب  -

ي    -
دعينز أرجوكِ  لذا  الليلة!  تلك  جرى  ما  حقيقة  ز  تعلمي  لا  أنتِ  »سعاد 

ا بذلك الفهد كرادع لها. 
ً
ز ممسك ز راجيتي   أذهب!« قال كساندر بعيني 

ز   العيني  بذات  إذا  الحرج،  وضعه  من  الخروج  يحاول  كان كساندر  وبينما 

ز تصرخ غاضبة ومشي    ة بقبضتها المغلقة اتجاهه:  العسليتي 

 »دعه وشأنه!«.  -

ت عيناها على جروها  
ّ
ي تلك اللحظة التفتت ذات الشعر الرمادي وحط

 وفز
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ي استنكار وخوف:  
ز
 الصغي  ليث خلف غدير، ووقفت ف

 »ليث!«.  -

ن أحد من استيعاب ما يحدث، إذا بالرياح حول تلك الفتاة بدأت  
ّ
وقبل أن يتمك

وأخذت   والغضب  الحقد  بالهيجان  ونظرات  مخيفة،  بشعة  حولها  تلتف 

ي قبضتها،  
ز
ز عما ف ، وكشفت ذات الغمازتي  ز والكره قد اعتلت عينيها الحادتي 

ز   ي الهواء أمام أعي 
ز
ة من أسهم الصوان الحادة أخذت تطفو ف فإذا بها قطع صغي 

 الجميع، موجهة إلى محتجز ذلك الفهد أمامها! 

 

 »رون ريم بلاثريا«. 

 

 

 

اث، جعلت  وابل من تل ة والمعزّزة بسحر الهايروسي 
ّ
ة الحاد ك القذائف الصغي 

نت فهد من التحرر من قبضته والهروب  
ّ
من كساندر يفقد توازنه للحظة مك

الأسهم   تلك  ي كادت 
الن  اللحظة  ي 

وفز الأنفس.  بشق  الهجوم  ذلك  مدى  من 

ئ درعًا حول كساندر!  نش 
ُ
ي هدفها، إذا بالأرض ت

 القاتلة أن تستقر فز

!« بدأ اوولف من الخلف مدافعًا عنه. »كسان  -  در، هل أنت بخي 

 »اوولف علينا الخروج من هنا، وبشعة!« قال كساندر بقلق.  -

 »الأمي  يوهان خلفنا تمامًا!« أجاب اوولف، وأضاف:   -

نوا من الإمساك بديمون!«.  -
ّ
 »لقد تمك
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 »ماذا؟« أجاب ووعيناه جاحظتان تمامًا.  -

أدعك    - لن  مندفعة  »كساندر،  الرمادي  الشعر  ذات  ضت  اعي  تذهب!« 

 بسيفها نحوه، ولكن... 

ة    - د للحظة صغي 
ّ
د »سعاااااادا« صوت ذلك الشبل الصغي  المرتعب جعلها تي 

 مما أعط كساندر الفرصة السانحة للهرب. 

 ولكن، كان لذلك الفهد رأي آخر تمامًا! 

ي رحز فيها كساندر 
ي اللحظة الن 

ز
ي جزء من الثانية... وف

ز
سيفه وهمّ بالهروب،   ف

وجه   اليشى  بيده  يقبض  وأخذ  أنيابه  عن  ا  ً
ّ مُكش  الفهد  ذلك  عليه  انقض 

ووجه   اليشى  ذراعه  لتلتهم  المرعبة  ان  الني  لتلك  العنان  وأطلق  كساندر، 

 كساندر!  

الفهد   ذلك  ان  ني  فت 
ّ
خل ولكن  موته،  تفادي  من  الأخي   ن 

ّ
تمك وبأعجوبة 

 الغاضب بصمتها على وجهه للأبد..  

ا حاجبًا    -
ً
اث، منشئ التايروسي  ض اوولف بسحره  !« اعي  »أيها الوغد الصغي 

 من الحجارة بينهم. 

 »تبًا!! لقد تفاداها...«.  -

ا يصرخ من شدة الألم  
ً
عندها وقبل أن يستكمل ذلك الفهد هجومه، وقع أرض

 فجأة.  

 »فهد؟!!« هرعت سعاد خائفة، ورأت الفاجعة.  -

ي ز 
ج بنار الغضب، وكأن  كانت الجراح القديمة الن 

ّ
يّنت ذراع الفهد اليشى تتوه

 سحره بدأ يخرج عن السيطرة. 
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؟« صرخت سعاد.  - ي
بز  »فههدد! ماذا جرى أخير

بكلّ خوف، هرعت غدير مشعة وراحت    - الحديدية؟!«  القطعة  »أين هي 

ز يديها:   د وهي تحتضن ذلك الفهد بي 
ّ
 ترد

؟«. »لقد خرج سحره عن السيطرة... القطعة الحديدي  -  ة! أين هي

يشع داخل    - الأحمر  الوهج  ذلك  وأخذ  مُتألمًا،  الفهد  ذلك  »ااااءء!!« صرخ 

انه يتشب من خلال عروق يده   ة، وكأن سحر ني  عروق يده المتشققة الكثي 

ان بركان حان أوانه.  فة، بل وكأنها ني 
ّ
 المعن

ولكن    - تلتقطها،  الرمادي وهرعت كي  الشعر  ذات  أجابت  »ها هي هناك!« 

 ر راحت تصرخ محذرة:  غدي 

 »سعاد احذري إنها...«.  -

نت سعاد من تدفئة    -
ّ
اث، تمك »ااءء.. إنها ساخنة!« عندها وبسحر المايروسي 

 . ز  تلك القطعة الحديدية، وأعطتها إلى ذات الغمازتي 

، وضعت غدير    - ز ز أحضانها وعينيها القلقتي  »فهد اقبض عليها الآن هيا!« بي 

ي الحديدية على كفّ  الألم  القطعة  الفهد يصرخ من شدة  وأخذ  اليشى،  ده 

ي  
ا عليها بكل قوته، حن  بدأ ذلك الوهج داخل عروقه المشتعلة يختفز

ً
قابض

قت،   احي  وعروقها  اليشى  ويده  مكانه  ي 
فز الوعىي  عندها  وفقد   ، ويتلاش 

 وأصبحت سوداء كالفحم. 

 ولكن لم تلق إجابة  -
ا
؟« بدأت ذات الشعر الرمادي قلقة .  »هل سيكون بخي 

عينيها   ملأ  قد  والخوف  أحضانها،  ز  بي  الفهد  بذلك  كة  متمسِّ غدير  إذ كانت 

  : ي بصوتها الباكي د خائفة ترتجر
ّ
رد
ُ
، وراحت ت ز  العسليتي 

-  .»! ي
! لقد وعدبز ! يجب عليه أن يكون بخي   »أجل.. أجل سيكون بخي 
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ا كساندر    -
ً
رصتنا!« قال اوولف، مساعد

ُ
»كساندر علينا الذهاب الآن! هذه ف

 لوقوف. على ا

»ليث، أين أنت؟!« نادت ذات الشعر الرمادي تبحث عن قرة عينيها بأعلى   -

ي كل مكان.  
ز
اس تجري للنجاة بحياتها ف

َّ
ها، والن

ّ
 صوتها وسط تلك المعمعة كل

 »ماذا عن ديمون؟« صرخ كساندر.  -

ء، علينا الذهاب الآن يا كساندر!«    - ي
»لقد فات الأوان، لا يمكننا فعل أي ش 

ض اوو   لف محذرًا. اعي 

 »ليث أين أنت؟«.  -

الليث،   ذلك  عن  تبحث  تركض  لسعاد وهي  انتبه كساندر  اللحظة  تلك  ي 
ز
وف

العربة   ها خوف وقلق، عندها ومن خلف 
ّ
كذئبة أضاعت جروها الصغي  وكل

ز تركض ناحيته   ز الرماديتي  ظهر ذلك الشبل الصغي  مُرتعبًا، وراحت ذات العيني 

 بشعة وأخذته بالأحضان خائفة. 

؟ يا إلهىي هل أصابك مكروه؟«.  -  »ليث هل أنت بخي 

ا بإصبعه وعيناه المرعوبتان تفيض    - ً .. ولكن فهد..« أجاب ليث مُشي  »أنا بخي 

 بالدموع بكل خوف على صديقه الممدد على الأرض. 

ي تلك اللحظة تقابلت فيها عينا كساندر 
بذلك الشبل داخل أحضان سعاد،    وفز

 وقال وهو يمعن النظر إليه:  

 »اوولف، هيا لنخرج من هنا..«.  -

 ذات الشعر الرمادي غاضبة:  
ُ
 عندها وبصوت مزمجر، صرخت تلك الذئبة

 »كساااندر!!«.  -
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بالكاد ترى   المصابة  ندائها، والتفت خلفه وعينه  توقف كساندر على صدى 

 ملامح تلك الذئبة الغاضبة. 

 »يومًا ما أعدك.. يومًا ما، سوف أقتلك!«.  -
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 ..الفصل الثاني والعشرون 

 نهاية البداية 

 

 

الليل    - منتصف  ي 
ز
ف الطفلة  بدأت   »! ي

استيقطز أرجوكِ   ، ز إيڤيلي   .. ز »إيڤيلي 

نادي بخوف. 
ُ
 ت

ز  -  مستيقظة من النوم فزعة.  »ليان، ماذا هناك؟« أجابت إيڤيلي 

ي كابوس مخيف..«.  -
 »لقد راودبز

 »كابوس؟«.  -

ل مكان!«.  -
ُ
ي ك
 »اهمم، وعندما استيقظت كان هناك دماء فز

فراشها، وعلامات   - فزعة من  ز  إيڤيلي  متأكدة؟« صرخت  أنتِ  »ماذا؟! هل 

اوين.   القلق مرسومة على عينيها الخصرز

 »أنا متأكدة!«.  -

ي ما ال -
ينز  ذي حلمتِ به؟!«. »ليان، أخير

ليان    - !« همست  ي
فراش  ي 

فز دم  أن هناك  تكِ،  أخير لقد  الحلم مهم؟  »لماذا 

 بصوت منخفض. 
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ز  إيڤيلي  قامت  العجوز    عندها  إن كانت  الغرفة  باب  خلف  من  تنظر  بشعة 

بهدوء   الباب  أغلقت  بالأمان،  أحست  وعندما  لا،  أم  مستيقظة  الشمطاء 

تلك   ز  أعي  القلقة  بأعينها  وقابلت  هادئة،  ة  بخطوات صغي  وهرعت مشعة 

ل صوتهم خارج  
َّ
اها تحت لحافها كي لا يتسل ئ وإيَّ الطفلة الملونة، وأخذت تختنر

 لهشة، وقالت:  تلك الجدران ا

ي على أيّ تفاصيل، هل سمعتِ؟«.   -
بف 
ُ
ي ما الذي حلمتِ به ولا ت

ينز  »ليان، أخير

 »لماذا الحلم مهم لهذه الدرجة؟«.  -

ي ما الذي رأيته؟«.  -
ينز  »ليان أرجوكِ أخير

ز القلقة، وقالت:   ي إيڤيلي 
ي عينز

ز
 وهناك رأت ليان حجم الخوف ومقداره ف

ي    -
ز
كِ.. ف ا سوف أخير

ً
اء أشبه بحديقة  »حسن نت أقف على أرض خصرز

ُ
البداية ك

الكتب،   ي 
نقرأ عنها فز ي 

تمامًا كالن  ا حديقة جميلة 
ً
الخيال، كانت حق من عالم 

 ولكن كان هناك أمر غريب بشأنها.«. 

 »ماذا؟«.  -

ي من كلّ مكان، ومهما نظرت هنا أو هناك كانت    - حيط بر
ُ
ت الحديقة  »كانت 

ء حو ي
. عندها سمعت أصوات ضحكات  الحديقة على مرأى بصري ولا ش  لىي

، وعندما التفت كان هناك ذلك الكوخ الصغي  أمامي فجأة!   ي
بعض الأطفال خلفز

وعندما فتحت الباب رأيتهم هناك على مائدة طعام يضحكون ويأكلون بكل  

ي على   ي الأطفال على عتبة الباب، أخذوا بيدي ورحبوا بر
سعادة... وعندما رآبز

ي من قبل!«. مائدتهم بكل فرح وكأنهم يعر 
 فوننز

 »ماذا حدث بعدها؟«.  -

 »لا أعلم! كنت داخل الكوخ وفجأة أصبح المكان مظلمًا ولم أعد أسمع   -
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ء!«.  ي
 صوت أي ش 

ز بقلق.  - ء آخر؟« قالت إيڤيلي  ي
 »هل أنتِ متأكدة؟ ألم تنشي أي ش 

ء حدث بشعة، كان الحلم غريبًا وكأنه ذكرى أكير من    - ي
ا! كل ش 

ً
»لا أعلم حق

 ا!« أجابت ليان حائرة تتساءل. كونه حلمً 

ة خوف وقلق:   ز بيد ليان وقربتها إلى صدرها، وقالت بنير  عندها أخذت إيڤيلي 

ي الحلم كان غريبًا؟ كقدرتك    -
ز
ء ما ف ي

»ليان أرجوك عليكِ التذكر! هل حصل ش 

ء ما أمامكِ، كقطعة ورق   ي
ي الحلم! أو ظهر ش 

ز
على التلاعب بالرياح أو الماء ف

ق؟«.   أو غصن محي 

 »لا.. لا أظن ذلك!«.  -

ا لله، لقد كان حلمًا لا أكثـ...«.  -
ً
 »حمد

 »أوه! أوه! كان هناك اممم… يا إلهىي لا أستطيع التذكر..«.  -

ز خائفة.  -  »ماذا؟ ماذا هناك؟!« قالت إيڤيلي 

ب رأسها محاولة التذكر:    عندها أخذت ليان تصرز

ا   -
ً
ي تذكرت شيئ

ء ما أشبه بـ.. أجل أظننز ي
، كان هناك صوت نهر  »كان هناك ش 

 .».. ي
 بالقرب منز

 »هل أنتِ متأكدة؟«.  -

ي أقف على بعد خطوة منه!«.  -
ا وكأبز

ً
ي جد

 »أجل، كان صوت النهر قريبًا منز

 عندها همست الطفلة فرحة: 

، وكانت الرياح    - ي
ء! كان صوت النهر بالقرب منز ي

 »أوه! أوه! لقد تذكرت كلّ ش 
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ا، حن  أن ش
ً
اقص مع هبات الريــــح،  الدافئة تهب بشكل لطيف حق عري بدأ يي 

 وماء النهر يتخلل أصابع قدمي وبدأت  
ز وعندها وجدت نفشي حافية القدمي 

ي وبدأت  
ة حن  كدت أن أنزلق! وهناك شعرت وكأن الهواء يحملنز

ّ
أضحك بشد

ة.«.  هر وكأنه قطعة زجاج! وبعدها استيقظت مباسر 
ّ
ي على ماء ذلك الن

 أمش 

ضت إ  - ي صدمة حائرة وهي تنظر إلى تلك  »ولكن هذا لا يمكن!« اعي 
ز
ز ف يڤيلي 

ة أمامها، تستنكر ما قالته تمامًا.   الصغي 

 »ماذا تقصدين؟«.  -

نفس    - ي 
ز
ف بعنصرين  التحكم  قوة  يمتلك  أن  لشخص  يمكن  لا  أنه  »أقصد 

 الوقت!!«. 

ي أستطيع التحـ...«.  -
 »هل تقصدين أننز

ز  -  ، مُشوّشة الذهن تمامًا:  »ليان!!« قاطعت إيڤيلي 

ء كهذا؟!«.  - ي
 »لماذا قلتِ أنه راودكِ كابوس، إذا كان ما حلمتِ به ش 

، وأضافت:   
ا
 قليلً

ا
 »هممم.. هذا صحيح لماذا؟!!« أجابت ليان مستغربة

 »لا أعلم، ولكن عندما استيقظت شعرت بالخوف والحزن الشديد!«.  -

، ما الذي أفعله الآن؟« بدأت إيڤ   - ر،  »يا إلهىي
ّ
فكر وتفك

ُ
ز شاردة الذهن ت يلي 

ي عينيها. 
 وبدأ القلق والخوف يزداد فز

ي استخدام السحر الآن،   -
ا بإمكابز

ً
، لماذا أنتِ قلقة هكذا؟ إذا كان حق ز »إيڤيلي 

ترى   وهي  براءة  بكل  ليان  قالت  أليس كذلك؟!«  هنا  من  الهروب  فسيمكننا 

  ! ي
ا المخرج من هذا الجحيم والألم اللانهابئ ً  وأخي 

:  وأض ز وقلبها الصغي   افت، والأمل كان قد ملأ عينيها الملونتي 
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ء لنا بعد الآن.«.  - ي
 »ولن تستطيع تلك البشعة فعل أي ش 

ة جادة    - ا، بعد تفكي  مطوّل، بنير ً ز وأخي  ا!« قالت إيڤيلي 
ً
ي جيد

»ليان اسمعينز

  : ز ز حادتي   وعيني 

 »عليكِ عدم إخبار أي أحد بهذا، هل سمعتِ؟«.  -

 »ولكن...«.  -

اوين كلها    - ز بصوت عال ونظرات عينيها الخصرز ضت إيڤيلي  »لياااان!!« اعي 

رة:  
ّ
 خوف، وأضافت مُحذ

لاند! نحن    - ي ريفي 
ز
! فنحن لسنا ف ي

ي أي أحد بهذا أرجوك يا ليان عدينز »لا تخير

بإمكانكِ استخدام السحر فسوف يقتلوننا على   ي ليثيونا، وإذا علم أحد أن 
ز
ف

ي قصر بلودغود، هل سمعتِ؟!«. الفور أو ربما الأسوأ، وهو  
ز
 أن ينتهىي بنا الأمر ف

كانت هذه الكلمات كفيلة بأن تهدم باب الأمل ذاك على قلبها بكل قسوة وألم.  

ي لحظتها. وأجابت بكل قلب مكسور  
واختفت تلك الابتسامة من على وجهها فز

ة مهزوزة وألم لا يطاق، وتلك الدمعة الواحدة قد فرّت من عينها العسلية    ونير

 الواحدة:  

 »أعدك..«.  -

ي لباسكِ وأنا سأغسلها برفقة ملاءة فراشكِ الآن،    - ّ
ي وغي  ا، هيا اذهنر

ً
»حسن

 قبل أن تستيقظ العجوز وتراها وتبدأ بطرح الأسئلة.«. 

 »وأين سأنام؟«.  -

ز معي هذه الليلة، هيا بشعة.«.  -  »ستنامي 
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 ..{. }قصر ترايث

ز ممرات القصر الواسعة، وتلك الجدران المهولة الضخمة، وتحت ضوء   وبي 

ة   ة، وممراتها الكبي  ة تني  أعتاب تلك الغرف الكثي  القمر، وتلك الشموع الصغي 

المنسدلة   والستائر  بة، 
ّ
المذه والنقوش  الرسومات  بتلك  سقوفها  والمزينة 

ال  تلك  من  ل 
ّ
المُتسل القمر  بضوء  ل 

زَّ تتيز المهيبة،  العالية،  الكرستالية  نوافذ 

ممرات   على  هيمنت  ي 
الن  المنعشة  والفانيلا  الهادئة  اللافندر  زهور  ورائحة 

 وأطراف، هذا القصر العظيم. 

المريض    - غرفة  أعتاب  على  الأمي   ذلك  بدأ  ؟«  بخي  الفن   سيكون  »هل 

 . ز ز الرماديتي   مخاطبًا ذات العيني 

، ولكن أخش  أن آثار الحروق بيده لن تزول.« أجابت    - »أجل، سيكون بخي 

 سعاد، وأضافت وهي تغادر الغرفة مقفلة الباب خلفها:  

 »هل لنا أن نتحدث؟«.  -

ي انتظارنا.«.  -
 »أجل، توماس، والبقية فز

 

 

ذلك   بقرب  الصغي   الليث    - بدأ  »غدير؟« 

ت ذراعه ال
ّ
ي منظر يقشعر له  الفهد الجريــــح، والضمادات غط

يشى بالكامل، فز

 البدن.  
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فتاها   يكون  أن  تدعو  عينيها  مُغمضة   ، اليمنز بيده  مُمسكة  ز  الغمازتي  وذات 

  :  بخي 

 »هل سيكون فهد على ما يرام؟«.  -

»لا تقلق فهذا المتنمر المعتوه قوي الإرادة!« أجابت غدير بابتسامة مزيفة   -

 خائفة. 

 يده على وشك الانفجار؟«، »ما الذي حدث هناك؟ بدآ الأمر و  -
ّ
 كأن

على    - قدرته  عدم  إلى  أدى  مرعب  لحادث  فهد  تعرّض  طويل  وقت  »منذ 

ا...«. 
ً
 استخدام سحره أبد

ا؟«.  -
ً
 »فهل للأمر علاقة بذلك الرجل سابق

ي أننا    -
ز
ء! وهو السبب ف ي

ل ش 
ُ
ي خسارتنا ك

ز
»أجل، ذلك الشخص هو السبب ف

 أردنا سرقة نصل الليل...«. 

ي  -
، ولكن ماذا فعل ذلك الرجل بكما؟«. »أعلم أننز ي

ء لا يخصنز ي
ي ش 
 أتدخل فز

، وقالت:  
ا
 ابتسمت غدير قليلً

 مُتعوّدة على فضولك هذا.« وراحت تنظر إلى ذلك    -
ُ
»لا عليك، لقد أصبحت

  ، ز العسليتي  عينيها  جفون  ز  بي  علقت  الخوف  ودموع  بيده  مُمسكة  الفهد 

نة وهي تستذكر ذل  ز ي الأليم:  وقالت تحاول البقاء صامدة مي 
 ك الماضز

ي مدينة كاران قرب    -
 أعيش برفقة والديَّ فز

ُ
»قبل حوالىي سنة ونصف، كنت

ا. كان كلا والديّ من الإيثاي، وكانا  
ً
السّاحل، وكنا ننعم بحياة بسيطة وهادئة حق

نت سعيدة  
ُ
ز للكتب التاريخية والبحوث والتجارب العلمية، وك ، ومُحبّي  ز عالمي 

ا عندما أرى تلك الابت
ً
ا  جد

ً
ا جديد

ً
ي كل مرة يكتشفان شيئ

سامة على وجهيهما فز

ي لم أكن مُلمّة بتلك الكتب مثلهما  
ي به بكلّ شغف! ورغم أننز

ابز  ويخير
ا
مُذهلً
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  ّ ا. أما فهد فقد تربر
ً
ا، ولكن لم أمل يومًا من كلامهما الغي  مفهوم ذاك أبد

ً
أبد

أصنا تملؤها جميع  مدينة  ي كاران 
المدينة، وصدقنز شوارع  أزقة  ز  الش   بي  ف 

  .. ي لا تنتهىي
الذي يمكنك تخيّله من مكر وسرقة وعصابات وقتالات الشوارع الن 

ي أجمل هدية  
ئ بالنسبة لنا، وقد أعطتنز

ز
اف

ّ
ل الد ز ولكن بشكل ما كانت كاران الميز

يُمكن أن أطلبها يومًا..« عندها أخذت تنظر إلى ذلك الفهد بجانبها مبتسمة،  

 وأكملت بنظرات العطف والحب:  

ي  »أعط  -
ا يؤازربز

ً
ي سند

ي ويحفظ سري... أعطتنز ي ذاك اليتيم كي أأتمنه بقلنر
تنز

ا رُغم  
ً
قلبًا عطوف ي 

أعطتنز إليه..  التافهة  برأشي عليه وأشكو آلامي  أميل  ا 
ً
وكتف

ا، ورغم كلّ هذا، فالابتسامة  
ً
ز أزقة المدينة وحيد ي عاشها بي 

قساوة الحياة الن 

ا! كان يتس
ً
لىي ويطرق النافذة  لم تفارق شفتيه منذ أن رأيته أبد

ز لل إلى سطح ميز

ي كتبها  
ي تلك الرسائل والأشعار الن 

ي وإعطابئ
ي وسط الليل فقط من أجل رؤين 

ز
ف

ي البداية رفض والديّ أن أصاحبه، ولكن يومًا ما رأيا تلك الرسائل  
ز
! ف من أجلىي

ل لتناول العشاء،   ز هلا من فصاحته ودعوه مرة إلى الميز
ُ
، وذ ي كان يكتبها لىي

الن 

جابهما بتلك الرسائل ومدى فصاحتها، وبدأوا بالحديث طوال الليل  وأبديا إع

ل إلى مكتبة المدينة ويشق منها بعض الكتب  
ّ
عن الكتب وكيف أنه كان يتسل

الموحشة من حياته بشخصيات   الوحيدة  الخالية  الليالىي  تلك  يملأ  فقط كي 

ا تسوقه إلى عالم الخيال والأحلام.. وأ
ً
صبح بعدها  وهمية وأماكن خيالية وأحرف

ساعات   ي 
ويمضز والديّ  مكتبة  يزور  بخجل كي  ا 

ً
مستأذن يوم  ل 

ُ
لنا ك ز ميز يرتاد 

ة من قضائه كل هذا   ي بدأت أشعر بالغي 
ي قراءة تلك الكتب حن  أننز

وساعات فز

عندما   لىي  ونظراته  تلك  ابتسامته  ولكن  الكتب!  تلك  ز  بي  مُنغمسًا  الوقت 

ز أرفف المكتبة، أتأمله فيها  ي مُتسللة بي 
دون ملل، كانت تلك النظرات   يكشفنز

ي أعيش قصة من عالم  
ي هذه الحياة... وكأننز

ء آخر فز ي
ي أكير من أي ش 

تسعدبز

الخيال برفقته، ولكن كلّ هذه الأحلام تبخرت عندما طرق بابنا ذلك الغريب  

الأرض   على  ي  وأبر أمي  رأيت  وهناك  ل،  ز الميز إلى  عائدة  فيها   
ُ
ما! كنت ليلة  ي 

فز

و  المدفئة،  رب 
ُ
ق ز  وأخذ  مقتولي  فهد،  بذراع  ا 

ً
مُمسك الشخص  ذلك  رأيت 
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م منها بلا توقف، والآخر كان يقف بالقرب من  
َّ
مها حن  سال الد

ِّ
بخنجره يُهش

بالدوار ولم   س وبدأت أشعر 
ّ
التنف جسد والديَّ بصمت.. عندها لم أستطع 

ثالث   برجل آخر  إذا  بالصراخ،  وعندما هممت   ، ثقلىي تحمل  قدماي  تستطع 

ي من الخلف قا
  باغتنز

ُ
.. وعندما استيقظت ا يده على فمي حن  فقدت الوعىي

ً
بض

ة مغم عليه،   ا صغي 
ً
ي يحمل سكين د بجاننر

َّ
كان الرّجلان قد رحلا، وفهد مُمد

الدماء   بعدما أصبحت رائحة  ل  ز الميز يتوافدون على عتبة  اس 
َّ
الن بدأ  وعندها 

 قوية. 

ز بيد فهد سيظن الجم يع  وهناك شعرت بالخوف أنه إذا رأى أحدهم السكي 

ي وخرجت من  
أنه هو من قتلهم! عندها وبشعة أخذت أحمل فهد على كتفز

إلى   المتوجهة  المُؤن  حاويات  أحد  إلى  خفية  لنا 
ّ
وتسل ل،  ز للميز ي 

الخلفز الباب 

لاند صدفة.«.   مملكة ريفي 

ا.«.  -
ً
 »أنا آسف لجعلك تتذكرين كل هذا! أنا آسف حق

ة  »كلٌّ له قصته، أليس كذلك أيها    - الغريب؟!« أجابت غدير بابتسامة صغي 

 جريحة. 

 »أظن ذلك..« قال ليث بابتسامة مراعية مستذكرًا فاجعته، وأضاف:   -

 »وما قصة القطعة الحديدية؟«.  -

ي كلّ مرّة    -
ا استخدامها لأنه وفز

ً
»منذ أن حصل فهد على قوته، لم يستطع أبد

يده اليشى جعل  يحاول فعل ذلك، تخرج قواه عن السيطرة وكأن ما حدث ل

إذا   الوحيد هو  الحل  من قواه تتشب بطريقة ما وبشكل غريب! ووجدنا أن 

ن من  
ّ
نتمك لم  ولكن   ! ز أو سلاح معي  معينة،  نقطة  يُركز طاقته على  جعلناه 

بدأنا   لذا  فهد..  ان  ني  تلتهمه  أن  بعد  البقاء على شاكلته  بإمكانه  إيجاد سلاح 

ء ما يستطيع احتوائها، وب  ي
ي كتاب ما  بالبحث عن ش 

عد بحث مطوّل وجدنا فز

أحد   عظام  من  مصنوع  أنه  ويقال  الليل  بنصل  يُدعى  صغي   سلاح  عن 
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أو   خدشه  يستطيع  ء  ي
ش  هناك  ليس  وأن  القديمة،  الأسطورية  المخلوقات 

ه! أو على الأقل هذا ما قاله الكتاب، ولكن إلى أن نجد ذلك النصل فهذه   تدمي 

 اء طاقته.«. القطعة الحديدية هي كل ما نملك لاحتو 

ة    - »بشكل ما يبدو الأمر رائعًا، حن  لمعتوه مثله.« قال ليث بابتسامة صغي 

 تبعتها ابتسامة من غدير كذلك، وقالت:  

ف الأمر!«.  -
َّ
 »هو كذلك، ولكنه معتوهي أنا، لذلك سأحميه مهما كل

ز جسدها بجانبه ووضعت رأسها على صدره،   ز تلي  عندها راحت ذات الغمازتي 

 نيها راجية الخلاص لقطعة قلبها. قطعة كان الفهد عنوانها. وأغمضت عي

  



 
309 

 

ي غرفة الاجتماعات..{. 
 
 }ف

 »هل هناك أي أخبار من حرس الحدود؟« بدأ الأمي  يوهان مخاطبًا.  -

 »لا ليس بعد..« أجاب توماس.  -

ز بعد؟«.  - م السجي 
ّ
 »هل تكل

لنعطه بعض  »ليس بعد، ولكن ليونرد لديه أساليبه الخاصة لجعله يتكلم..    -

 الوقت.« قال توماس. 

ضت سعاد    - »ليس لدينا أي وقت! كان يجب علينا الإمساك به هناك!« اعي 

 غاضبة. 

»ولكننا لم نستطع!« قال توماس، وأضاف: »لقد رأيتِ بعينيك ما حدث،    -

المنارة على رؤوسنا!«   ويُسقطون  ا هكذا 
ً
بعيد بأنهم سيذهبون  ا 

ً
أبد نتنبأ  لم 

 اربًا بيده على الطاولة أمامه غاضبًا:  أجاب توماس، وأكمل ض 

 »اوولف ذاك، تبًا له! لقد رأى خطتنا بكل سهولة واستطاع تجنبها.«.  -

ي دينمون من الأساس؟ ما الذي أب  من أجله؟« أكملت    -
»لماذا كان كساندر فز

ة.  ي حي 
 سعاد متسائلة فز

ي  »منذ أن هرب كساندر من قبضتنا، وضعت جائزة لكل من يستطيع أن يأ -
ب 

 بمعلومات عن مكانه.« قال الأمي  يوهان، وأضاف:  

كاتورس«   - »المي  ز  بي  أقوال  ت  انتش  السابقة  ة  الفي  شخص    1»وخلال  عن 

طابق أوصافه أوصاف كساندر يبحث عن أثر قديم يُدعى »بكسيڤا« وبعد  
ُ
ت

 
كاتورس 1 ي العالم السفلىي أو كما يعرف بالسوق السوداء.  المي 

 هم تجار المعلومات فز

ي "تاجر". 
كاتورس هي كلمة لاتينية وتعنز  والمي 
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ي دينمون تحت حراسة شديدة رفقة  
ز
البحث المطوّل، اكتشفنا أنها محفوظة ف

حف الثمين
ّ
 ة الأخرى!«. الت

 »هل تعلم ماهية بكسيڤا هذه بالتحديد؟« قالت سعاد.  -

ا    - ً ا مما يجعل الأمر خطي 
ً
ي الأمر أيض

ز
»لا، ولكن نعلم الآن أن اوولف مشارك ف

 للغاية!« أجابَ يوهان. 

ا؟«.  -
ً
 »هل تمكنا من الحصول عليها إذ

لقطعة    - أثر  لا  ولكن  هنا،  الأثرية  القطع  جميع  باسم  لائحة  دعى  »لدينا 
ُ
ت

  :
ا
 اللائحة وأكمل قائلً

َ
مًا إياها تلك

ِّ
 بكسيڤا، انظري..« أجاب توماس مُسل

استخراج جميع    - من  نتمكن  لذا حن   مُزيف،  آخر  اسم  تحت  تكون  »ربما 

 القطع من تحت الركام، لن نتمكن من معرفة إذا ما كانت بحوزتهما أم لا.«. 

ضَ يوهان، حائرًا يتساءل.  -  »لماذا اوولف؟« اعي 

 »ماذا تقصد؟« قالت سعاد.  -

خطرة    - مهمة  أجل  من  بحياته  يخاطر  قد  الذي  بالشخص  ليس  »اوولف 

 كهذه!«. 

ده كساندر كالبقية.« أجابت بنت الشهاب.  -
َّ
 »ربما جن

ه عالم مجنون، قضز    »اوولف  -
َّ
ليس هذا النوع من الرجال، فمعروف عنه أن

ي طرح وفرض نظريات جنونية، ومن أجل إثبات تلك الفرضيات، فقد  
حياته فز

، إنسان   ز كبي  أو صغي  ز بي  ى حدود الإنسانية بتجاربه المُرعبة! فهو لا يمي 
ّ
تعد

ي نظره مجرد أداة وُجدت كي يجري تجاربه علي
ها، لذلك هو  أو حيوان! الكل فز

ء مختلف   ي
المرة هناك ش  تقريبًا! ولكن هذه  بقاع الأرض  ي جميع 

مطلوب فز
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 إذا كان هناك  
َّ
فه حياته إلً

ّ
بشأنه، فهو لن يجرؤ على حركة خطرة كهذه قد تكل

ء يستحق مُخاطرته بحياته..«.  ي
 ش 

 »أتقصد بكسيڤا؟« قال توماس.  -

أ  - يريدها  أن كساندر  يبدو  ما  وبشكل  بكسيڤا..  أداة  »أجل  يجعلها  مما  ا 
ً
يض

 خطرة للغاية!«. 

ة حازمة:   ز بنير ز الرماديتي   عندها أجابت ذات العيني 

ا!«.  -
ً
ا علينا التأكد أنهما لن يحصلا عليها أبد

ً
 »إذ
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رف القصر..{. 
ر
ف، غ

ر
ي أحد شُ

 
 }ف

وتحت ضوء القمر، وحبّات المطر الهادئة، كان ليث يجلس على عتبة باب  

فة محتميًا تحت   سقفها، وينظر بعينيه الزرقاوين تلك السحب الرمادية  الش 

 وإلى حبات المطر المستقرّة على أوراق الشجر. 

ئ    -
ز
الداف بصوتها  الدخول  مستأذنة  الرمادي  الشعر  صاحبة  بدأت  »ليث؟« 

 مبتسمة. 

 »أنا هنا..«.  -

بعة تجلس بقربه، وقالت:    عندها راحت سعاد مي 

فكر فيه؟«.  -
ُ
 »ما الذي ت

ز  - ؟«.  »هل تظني  ي الحقيقة تبكي
ز
مطر هي ف

ُ
 أن السماء عندما ت

ة.  -  »أممم لا أظن ذلك، لماذا؟« أجابت بضحكة صغي 

ي كل مرة أمطرت فيها    -
ء اعتادت ليان على قوله فز ي

ه مُجرد ش 
َّ
ا، إن

ً
»لا أعلم أيض

 السماء.« أجاب بابتسامة هو الآخر. 

 »تبدو فتاة غريبة!«.  -

وأخذ   - ليث،  أجابَ  ا!« 
ً
حق وقال    »هي كذلك  السعيدة،  ذكرياته  ي 

فز يبحر 

 والبسمة لا تفارق شفتيه:  

ء،    - ي
»دائمًا ما تفتعل المشاكل مع الجميع على أتفه الأمور! ولا ترضز بأي ش 

 أمي لم تستطع السيطرة  
وتفعل ما تشاء كيفما شاءت، ومن  ما أرادت! حن 

ا!«. 
ً
 عليها أبد

ا.«   -
ً
ي أشياء محرجة عنك أيض

بز ّ أن أقابلها يومًا ما! ربما ستخير  »يبدو أنه علىي
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 إياه. 
ا
ة مضحكة، ولامست ركبتها بركبته ممازحة  أجابت سعاد بنير

ا سماع ضحكتها الغريبة    -
ً
ء الوحيد المحرج هو ضحكتها، عليكِ حق ي

»الش 

 تقليدها بشكل مضحك ولطيف:  
ا
 تلك!« قال ليث وراح محاولً

 هيهييههاههاها!!!«. » -

عندها بدأت سعاد بالضحك بشدة ولم تستطع التوقف، حن  سالت دموعها  

ة الضحك. أما ليث فراح ينظر إليها بنظرة حائرة وبدأ بالضحك معها  
ّ
من شد

 مستغربًا يتساءل، وقال:  

ا لهذه الدرجة!«.  -
ً
ا مُضحك

ً
 »يا إلهىي ما هذا؟ لم أقل شيئ

ا!   -
ً
حق ي 

أضحكتنز لقد  إلهىي  دموعها  »يا  تمسح  وأضافت  سعاد،  قالت   »

 الضاحكة تلك:  

ا؟«.  -
ً
 »هل تعلم شيئ

 »ماذا؟«.  -

 »لقد كان لدي صديقة مثلها تمامًا.«.  -

ا. وأخذت الذئبة تنظر إلى السماء  
ً
ا فشيئ

ً
ف شيئ

َّ
عندها بدأت حبّات المطر تتوق

  : ز ز مبتسمتي  ة دافئة وعيني  ، وقالت بنير ي
 مستذكرة الماضز

أط  - ا مجرد 
ّ
ن
ُ
أي  »ك ي 

وفز أحد،  أي  مع  المشاكل  نفتعل  ما  ودائمًا  وقتها،  فال 

ما سنحت  
ّ
ل
ُ
ا حن  نتعارك فيما بيننا ك

ّ
ن
ُ
ء.. وك ي

عطِ أي اهتمام لأي ش 
ُ
وقت، ولم ن

 .»! نا بكثي   الفرصة وعلى ماذا؟ على شاب يكير

برائحة   ا ممزوجًا 
ً
نفسًا عميق الشهاب عينيها، وأخذت  بنت  عندها أغمضت 

 
ا
ي ذلك الأمس:  المطر، وقالت مبتسمة

 ، وكأنها تعيش فز
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ا..«.  -
ً
ي الوحيدة حق

 »كانت فتاة استثنائية! كانت صديقن 

ة   ا إياها بكل قوته، وقال بنير
ً
ز ذراعيها محتضن عندها أخذ ليث يدسّ نفسه بي 

 مهزوزة وقلب يتحامل البكاء مبتسمًا:  

 »أنا سأكون صديقكِ إلى الأبد.«.  -

ت قلبها، وجعلت من عينيها تستسلم  كانت تلك الكلمات بمثابة طعنة أصاب 

يها كما تسقط حبات  
َّ
لتلك اللحظة الواحدة. وبدأت دموعها تسقط على خد

ز أحضانها محتضنة   المطر على ورق الشجر. وراحت تستقبل ذلك الشبل بي 

اه كما تحتضن الأم رضيعها لأوّل مرّة بكلّ حبّ وشغف. دامت تلك اللحظة   إيَّ

وهما  القمر  ضوء  تحت   
ا
السماء    طويلً ي 

ز
ف اللامعة  النجوم  تلك  يشاهدان 

الطويل،   الأبيض  الدذيل  ذي  المهيب  الشهاب  بذلك  إذا  وعندها  بصمت، 

الناظرين   ز  أعي  فيها  مهيبة أسر  ي صورة 
ز
ف الداكنة  الزرقاء  السماء  تلك  ق  يخي 

 إليه. 

ي بأخته يومًا  
ز نفسه أمنية راجيًا أن يلتف  ي تلك اللحظة، بدأ الليث يهمس بي 

وفز

 ما. 

ة هادئة. »  -  ليث..« قالت سعاد وهي تلعب بشعره بنير

 »أجل؟«.  -

 »عندما ينتهىي كل هذا سوف أذهب معك للبحث عنها، أعدك.«.  -

ه رجاء لذلك اليوم أن    -
ّ
ز وكل ا!« أجاب فرحًا وهو يُعاين عينيها الرماديتي 

ً
»حق

 . ي
 يأب 

ي عينيه.  -
 »ااههم...« أجابت مُهمهمة بابتسامة فز

ا، ما رأيكِ  -
ً
 بعضنا البعض هنا، والآن؟«. »حسن

َ
 أن نعد
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ا.«.  -
ً
 »حسن

واختتما    ، الصغي  إصبعه  إليها  م 
ّ
وقد أمامها،  بعًا  مي  يجلس  ليث  أخذ  عندها 

 وعدهما بقبلة من إبهاميهما، وقال:  

ي أمي كيف أربط وعدي بشخص ما للأبد..«، -
 »هكذا علمتنز

وجهها!  واصفرّ  مكانها!  ي 
ز
ف سعاد  تجمّدت  الكلمات،  تلك  وقع  وعلى صدى 

ي ذهول وجسدها يقشعر ولسانها يأبر  
ز
وأخذت تنظر إلى ذلك الطفل أمامها ف

ز تمامًا! وصارعت تلك الأنفاس الثقيلة، وأبت جفونها أن   الكلام، وكيانها اهي 

 ترمش، وجسدها أن يتوقف عن الرجفان!  

 وتحاملت على لسانها!  

ت على قلبها! 
ّ
 وشد

قيلة أن تغادر فمها!  
ّ
 وحاربت تلك الأحرف الث

ي  
فز ء  ي

ش  أي  من  وأثقل  وأرعب!  وأرهب!  أوجع!  الكلمات  تلك  ولكن كانت 

 الوجود! 

ي الإجابة:   ا، وعينها امتلأت رعبًا، وقلبها يرتجر
ً
 وقالت وصوتها يرتجف خوف

 »ليث.. ما.. هو اسم.. والدتك؟!«.  -

ك به.. إنه روز.. روز أليكساندر آلن.«.  »أوه! لقد نسيت.. لم -  أخير
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